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إسرائيل {كادت تنسف ستاد بيروت لقتل عرفات}

الهند تزاحم في سباق اللقاحات ضد «كورونا»

 : أصالة لـ 
الغناء الخليجي يمنحني 

التنوع والتألق

(ص ٩)

(ص ٤ و٥)

(يوميات الشرق)

(صحتك) تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا... و«كوفيد ـ ١٩»

أكد أن السعودية ضمن أفضل الدول في التعامل مع تبعات «كورونا»... وشدد على الحرب ضد الفساد

محمد بن سلمان: حققنا إنجازات غير مسبوقة وسنضرب التطرف والإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
المــمــلــكــة  الــــســــعــــودي، أن  الـــــدفـــــاع 
اســـتـــطـــاعـــت أن تــحــقــق فــــي فــتــرة 

وجـــيـــزة وســريــعــة إنـــجـــازات غير 
مسبوقة فــي تاريخها المعاصر، 
وأنـــهـــا بـــاتـــت مـــن بـــين أفـــضـــل ١٠ 
دول ضــمــن مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
في التعامل مع تداعيات جائحة 

«كورونا».
وثمّن ولي العهد في حديث 

لــــــه، مـــــا تـــضـــمـــنـــه خــــطــــاب خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز في افتتاح مجلس 
الــشــورى أول مــن أمـــس. وبـــينّ أن 
السعودية تعد إحدى أكبر وأهم 
الاقتصادات العالم، وإننا «نسعى 
بجدية للعمل على مضاعفة حجم 

الاقتصاد وتنوعه»، مشدداً على 
الــوطــن رهينة  أهــمــيــة {ألا يــكــون 
كـــــان}.  قــــطــــاع  فــــي أي  تـــقـــلـــب  أي 
وأعلن أن صندوق الاستثمارات 
سيضخ ١٥٠ مليار ريــال سنويا 
فـــي الاقــتــصــاد الــســعــودي عــامــي 

٢٠٢١ و٢٠٢٢.

وجـــــــــدد الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، إدانـــــة المــمــلــكــة لــلإرهــاب 
والــتــطــرف، وأيــضــاً لــلــمــمــارســات 
المــــســــبــــبــــة لــــلــــكــــراهــــيــــة، مـــتـــوعـــداً 
باستمرار {الضرب بيد من حديد 
ضد كل من تسول له نفسه المساس 
بأمننا واستقرارنا}. وقال: «خلال 

سنة واحدة، استطعنا أن نقضي 
على مــشــروع آيــديــولــوجــي صُنع 

على مدى ٤٠ سنة».
وأكــــــد ولـــــي الـــعـــهـــد أن المـــــرأة 
الــســعــوديــة بــاتــت «تــعــيــش الــيــوم 
مــرحــلــة تــمــكــين غــيــر مــســبــوقــة»، 
وذلـــــــــك بــــعــــدمــــا عـــــانـــــت عــــشــــرات 

الـــســـنـــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــضــاعــف 
مساهمة النساء في سوق العمل 

إلى ٣١ في المائة.
وتــــطــــرق الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان لآفــة «الــفــســاد» التي تعد 
«العدو الأول للتنمية»، مؤكداً أن 
هذه الظاهرة تسببت في «ضياع 

ـــــفـــــرص الـــكـــبـــيـــرة  الــــعــــديــــد مـــــن ال
فــي المــمــلــكــة»، وأن الــفــســاد «بــات 
المـــــاضـــــي». وأوضـــــــح أن   الآن مــــن 
الــفــســاد خلال  تــســويــات مكافحة 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة بلغت 

٢٤٧ مليار ريال. 
(تفاصيل ص ٢)

ق في الاعتداء على سفارة السعوديةاتفاق ليبي على انتخابات خلال ١٨ شهراًبايدن يباشر التعيينات ويطمئن الحلفاء
ّ
هولندا تحق

واشنطن: إيلي يوسف
 نيويورك: علي بردى

بـــــاشـــــر الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتخب جو بايدن، التعيينات، إذ 

اختار مستشاره رون 
كـــلـــين كـــبـــيـــراً لمــوظــفــي 
الـــــــبـــــــيـــــــت الأبـــــــــيـــــــــض. 
ويــعــد هـــذا أول تعيين 

كــبــيــر مــنــذ فــــوزه فــي الانــتــخــابــات، 
ويعكس رغبته في تسريع العملية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة. كـــمـــا طـــمـــأن الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب فــــي ســلــســلــة اتــــصــــالات 
بـــلاده فــي ســيــول وسيدني  حلفاء 
وطــــــــوكــــــــيــــــــو، واعــــــــــــدا 
بالإبقاء على اتفاقيات 
الدفاع المشترك معهم. 

(تفاصيل ص ٦ و٧)

تونس: المنجي السعيداني

ناقش المشاركون في «الملتقى 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي» المــنــعــقــد فــي 
تــــونــــس، فــــي يـــومـــه الــــرابــــع أمــــس، 
تشكيل حكومة موحدة للإشراف 
عـــلـــى المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي 
انــتــخــابــات برلمانية  تسبق إجــــراء 
ورئــاســيــة، وأيــضــاً المــبــادئ العامة 

لـــلاخـــتـــصـــاصـــات والـــصـــلاحـــيـــات 
المـــوكـــلـــة لـــلـــمـــؤســـســـات خـــــلال تــلــك 
المرحلة. وقالت ستيفاني ويليامز، 
المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، 
الــلــيــبــيــين  الـــفـــرقـــاء  إن مـــحـــادثـــات 
«أحرزت تقدماً» وتتواصل في «جو 
بناء». وأكدت أنه جرى الاتفاق على 
إجـــراء انتخابات خــلال ١٨ شهراً.  

(تفاصيل ص ١٠)

الرياض - لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الهولندية فتح 
تــحــقــيــق فـــي إطــــلاق نــــار اســتــهــدف 
السفارة السعودية في مدينة لاهاي 

أمس ولم يوقع إصابات. 
بدورها، أفادت سفارة المملكة 
أن مقرها تــعــرض «لــحــادث إطــلاق 
نار جبان فجر الخميس، وأن رجال 

أمن السفارة أبلغوا الجهات الأمنية 
(…) وتم تعزيز الإجراءات الأمنية 
وأخــــذ الأدلـــــة الــجــنــائــيــة». وأدانــــت 
السفارة الحادثة، وأكــدت ضــرورة 
كشف ملابساته وتقديم مــن يقف 
خــلــفــه إلـــــى الــــعــــدالــــة، كـــمـــا شــكــرت 
الــســلــطــات الــهــولــنــديــة عــلــى سرعة 
تجاوبها. وصدرت إدانات واسعة 

للحادثة. (تفاصيل ص ٢) 9 771319 081356
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 صندوق الاستثمارات سيضخ في الاقتصاد
 ١٥٠ مليار ريال سنوياً العامين المقبلين

 خلال سنة واحدة قضينا 
 على مشروع ايديولوجي صُنع في ٤٠ سنة

نسعى بجدية لمضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه
ولن يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان

 المرأة تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة
ومساهمتها تضاعفت في سوق العمل
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الرياض - نيوم: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير محمد بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الــعــهــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزيــر الدفاع السعودي، نجاح 
سياسات «رؤيــة ٢٠٣٠» وتبوّء 
بـــــــلاده مـــكـــانـــا بـــــين أفــــضــــل ١٠ 
دول فــي التعامل مــع التبعات 
الاقتصادية لجائحة كــورونــا، 
مؤكدا أن السعودية استطاعت 
فـــي فــتــرة وجـــيـــزة وســريــعــة أن 
تحقق إنــجــازات غير مسبوقة 
فــــي تــــاريــــخ المــمــلــكــة المـــعـــاصـــر، 
وذلك في أقل من ٤ سنوات فقط.

جـــاء ذلـــك فــي حــديــث لولي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، مــثــمــنــاً مــا 
تـــضـــمـــنـــتـــه الـــكـــلـــمـــة الـــضـــافـــيـــة 
لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز أول من 
أمس في مجلس الشورى، رافعاً 
له الشكر، مؤكدا أن السعودية 
اســـتـــطـــاعـــت فــــي فـــتـــرة وجـــيـــزة 
وســـريـــعـــة أن تــحــقــق إنـــجـــازات 
غير مسبوقة في تاريخ المملكة 
المــعــاصــر، وذلــــك فـــي أقـــل مـــن ٤ 

سنوات فقط.
وأوضـــــــــح ولــــــي الـــعـــهـــد أن 
السعودية تعد أحد أكبر وأهم 
اقــتــصــاديــات الــعــالــم، «ونسعى 
لــلــعــمــل عــلــى مضاعفة  بــجــديــة 
حــــجــــم الاقـــــتـــــصـــــاد وتــــنــــوعــــه، 
ولمــتــابــعــة تحقيق ذلـــك، نعتبر 
في الحكومة الناتج المحلي غير 
المــؤشــر الرئيسي  الــنــفــطــي هــو 
لــنــجــاح خططنا الاقــتــصــاديــة، 
لأن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات 
كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر 
الحكومة هي المحرك الرئيسي 

لها».
وأضـــــاف: «فـــي عـــام ٢٠١٦، 
الناتج المحلي غير  كانت قيمة 
الــنــفــطــي تـــقـــدر بــــــــ١٫٨ تــرلــيــون 
ريــال، وبدأنا في المملكة وضع 
خــطــط لمــضــاعــفــة ذلــــك بــوتــيــرة 
سريعة، والنتيجة كانت نموا 
متسارعا في السنوات الثلاث 
الماضية، بنسبة ١٫٣ فــي المائة 
المــــائــــة  فـــــي  و٢٫٢   ،٢٠١٧ فـــــي 
المــائــة في  فــي  فــي ٢٠١٨، و٣٫٣ 
المــائــة  فـــي  ٢٠١٩، وأكـــثـــر مـــن ٤ 
الـــــرابـــــع مــــن ٢٠١٩،  الــــربــــع  فــــي 
وذلــــــك رغـــــم بـــعـــض الــتــحــديــات 
الاقتصادية»، وقــال: «لكن رغم 
الــجــائــحــة، وبــشــكــل نــســبــي مع 
نظرائنا في مجموعة العشرين، 
فــإنــنــا نعتبر إحـــدى أفــضــل ١٠ 
دول فــي التعامل مــع التبعات 
الاقــتــصــاديــة لجائحة كــورونــا 
في مجموعة العشرين. ونحن 
أكــثــر تــفــاؤلا بـــأن وتــيــرة النمو 
ســتــتــســارع مــع زوال الجائحة 
وعـــــــــــودة الأمـــــــــــور لــطــبــيــعــتــهــا 
بــالــكــامــل، لــنــكــون إحـــدى أســرع 
الــعــشــريــن نمواً  دول مجموعة 
في الناتج المحلي غير النفطي 

في السنوات القادمة».
بــــــــــــــلاده  أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــــح 
وضــعــت ملف البطالة كإحدى 

أولـــويـــاتـــهـــا، مـــؤكـــداً أن زيــــادة 
مــــعــــدلات الـــتـــوظـــيـــف هــــي عــلــى 
رأس أولويات الحكومة فقد بدأ 
العمل وفــق «رؤيــة ٢٠٣٠» على 
إصــــلاح ســــوق الــعــمــل وتــوفــيــر 
المزيد من الوظائف للمواطنين 
والمــواطــنــات، وقــال: «خــلال عام 
الــبــطــالــة  بــلــغــت نــســبــة   ،٢٠١٨
١٣ فــي المــائــة تــقــريــبــاً، وبسبب 
رفــع كفاءة الأجهزة الحكومية 
واســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات صـــــــنـــــــدوق 
الاستثمارات العامة والبرامج 
والمــبــادرات الحكومية الأخــرى، 
رأيــنــا نسبة البطالة تنخفض 
بشكل متتال إلى ١١٫٨ في المائة 
في بداية عــام ٢٠٢٠. وسنكون 
فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠ مـــن أقــل 
الدول المتأثرة بجائحة كورونا 

في مجموعة العشرين».
أشــــــــار الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
إلــى جهود السعودية  سلمان، 
فــــــي تــــعــــزيــــز الإيـــــــــــــــــرادات غــيــر 
الــــنــــفــــطــــيــــة وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــلـــى 
الاقــــــتــــــصــــــاد وأوضـــــــــــــــح: «لــــقــــد 
توسعنا في الإنفاق الحكومي 

المباشر وغير المباشر منذ عام 
٢٠٠٥. ولمــواكــبــة ذلــك والحفاظ 
على التوسع في الإنفاق، قامت 
الــحــكــومــة وفــــق (رؤيــــــة ٢٠٣٠) 
إعـــــادة هــيــكــلــة واســعــة  بعملية 
لــعــدد مــن الــقــطــاعــات بما يعزز 
من إيرادات الدولة غير النفطية»

وأضاف: «بالنظر إلى ما تم 
إعلانه العام الماضي لتوقعات 
ميزانية ٢٠٢٠، كنا نتحدث عن 
لــلــدولــة تقدر  إيــــرادات متوقعة 
سابقاً بـــ٨٣٣ مليار ريــال، منها 
٥١٣ مليار ريال إيرادات نفطية، 
وبعد انهيار أسعار النفط هذا 
الـــــعـــــام، انـــخـــفـــضـــت الإيـــــــــرادات 

النفطية فعلياً إلى ٤١٠ مليارات 
ريـــــال تــقــريــبــاً. هــــذه الإيـــــــرادات 
وحــــدهــــا غـــيـــر كـــافـــيـــة لــتــغــطــيــة 
حتى بند الرواتب المقدر بـ٥٠٤ 

مــــلــــيــــارات ريـــــــال فـــــي مـــيـــزانـــيـــة 
هــذا الــعــام، ناهيك من صعوبة 
تــمــويــل الــبــنــود الأخـــــرى، الــتــي 
تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ١٧٣ 
مليار ريال والمنافع الاجتماعية 
بـــــــ٦٩ مـــلـــيـــار ريــــــال والــتــشــغــيــل 
بـــ١٤٠ مليار  المــقــدرة  والصيانة 
ريال وغيرها. هذا يعني ركودا 
اقـــتـــصـــاديـــا، وخــــســــارة مــلايــين 

الوظائف».
وأوضــــح ولـــي الــعــهــد: «فــي 
حال لم نقم برفع الإيرادات غير 
إلـــى نــحــو ٣٦٠ مليار  النفطية 
ريال هذا العام، ولو بقينا على 
بـــ١٠٠  المــقــدرة  مستويات ٢٠١٥ 
مليار ريال تقريباً، لاضطررنا 
الـــرواتـــب للعاملين  لــتــخــفــيــض 
في القطاع العام بما يزيد على 
٣٠ فــي المـــائـــة، وإلـــغـــاء الــبــدلات 
والــــعــــلاوات بــالــكــامــل، وإيــقــاف 
الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي بــالــكــامــل، 
وعــــــــدم الــــــقــــــدرة عــــلــــى تــشــغــيــل 
وصيانة أصول الدولة بالشكل 
المــنــاســب، ولــتــوقــفــنــا حــتــى عن 

دعم بند نفقات التمويل».

وقـــــــال: «مـــــع ألمـــنـــا الــشــديــد 
لإلـــــغـــــاء بـــــــدل غـــــــلاء المـــعـــيـــشـــة، 
فــــإنــــنــــا نـــجـــحـــنـــا فـــــي الـــحـــفـــاظ 
عــلــى رواتــــب المــواطــنــين وأغــلــب 
البدلات والعلاوات، والاستمرار 
بــــإنــــفــــاق رأســــمــــالــــي بـــلـــغ ١٣٧ 
مــلــيــار ريــــــال، وزيـــــــادة الإنـــفـــاق 
على بند التشغيل والصيانة، 
وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية 
الصحية بسبب الجائحة، بما 
يصل إلى ١٨٨ مليار ريــال، مع 
الالــــتــــزام الــكــامــل بــبــنــد المــنــافــع 
الاجــتــمــاعــيــة والإعـــانـــات ودعــم 
الــــتــــمــــويــــل. كـــــل ذلــــــك يــجــعــلــنــا 
نستذكر أهمية ألا يكون الوطن 

رهــيــنــة أي تقلب فــي أي قطاع 
كـــــان، وبـــــأن تــنــويــع الإيـــــــرادات 
مهم وحيوي لاستدامة الدولة، 
ونــعــمــل عــلــى ذلــــك بــجــديــة من 

خــــــلال اســــتــــثــــمــــارات صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، ودعـــم 
قطاعات جديدة مثل السياحة 
والرياضة والصناعة والزراعة 
والـــنـــقـــل والـــفـــضـــاء والــتــعــديــن 
إلــى العمل  وغيرها، بالإضافة 

مع القطاع الخاص».
وحـــــــول الأزمــــــــة الــســكــنــيــة، 
قـــــــال: «الـــتـــزمـــنـــا بــــوضــــوح فــي 
بــأنــنــا سنسعى  (رؤيـــــة ٢٠٣٠) 
لـــرفـــع نــســبــة تــمــلــك المـــواطـــنـــين 
لــلــمــســكــن ٥ فـــي المـــائـــة خــــلال ٤ 
سنوات، وكانت النسبة حينها 
٤٧ في المائة تقريبا، ما يعني 
الــوصــول إلــى ٥٢ فــي المــائــة في 
٢٠٢٠، النسبة التي تعتبر جيدة 
دولــــيــــاً. لــكــنــنــا الــــيــــوم وصــلــنــا 
إلـــى ٦٠ فــي المـــائـــة، مــتــجــاوزيــن 
الهدف بـ٨ في المائة»، وأضاف: 
«ســـنـــتـــجـــاوز مــســتــهــدف ٢٠٣٠ 
البالغ ٦٢ في المائة في ٢٠٢٥ مما 
يعني أننا سنتجاوز المستهدف 
في عام ٢٠٣٠، وسنكون إحدى 
أعلى دول العالم في نسبة تملك 

المساكن».
وتــطــرق إلـــى الــتــطــور الــذي 
تـــم والإنــــجــــازات الــتــي تحققت 
فـــي الــقــطــاع الــرقــمــي، وأوضـــح 
المــركــز الأول في  الــســعــوديــة  أن 
التنافسية الرقمية على مستوى 
الـــعـــشـــريـــن فــي  دول مــجــمــوعــة 
الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 
٤٠ مــــركــــزاً فــــي مـــؤشـــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة لــلاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، وضــعــنــا 
استثمارات تجاوزت ٥٥ مليار 
ريال في البنية الرقمية للمملكة 
مــمــا نــتــج عــنــهــا رفــــع مــســتــوى 
متوسط سرعة الإنترنت حتى 
أصـــبـــحـــنـــا الـــــدولـــــة الأولــــــــى فــي 

سرعات الجيل الخامس.
وأكــد ولــي العهد مساهمة 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
فــــي تــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاد، وقــــال 
«أصـــــــــبـــــــــح الــــــــصــــــــنــــــــدوق أحــــــد 
المـــــحـــــركـــــات الأســـــاســـــيـــــة لــنــمــو 
الاقتصاد السعودي، استطعنا 
مـــــضـــــاعـــــفـــــة حـــــجـــــم صـــــنـــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة مــن ٥٦٠ 
مليار ريال إلى ما يزيد على ١٫٣ 

ترليون ريــال تقريباً، وبخطى 
ثابتة نحو تحقيق هدف (رؤية 
تــــتــــجــــاوز أصـــــول  بــــــأن   (٢٠٣٠

الصندوق ٧ ترليونات ريال».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــحـــمـــلـــة 
المستمرة للقضاء على الفساد 
فــي المــمــلــكــة، قـــال: «لــقــد انتشر 
الـــفـــســـاد فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة خـــــــــلال الــــعــــقــــود 
الماضية مثل السرطان، وأصبح 
يستهلك ٥ في المائة إلى ١٥ في 
المــائــة مــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة، ما 
يعني أداء ٥ في المائة إلى ١٥ في 
المائة أسوأ على أقل تقدير في 
مــســتــوى الــخــدمــات والمــشــاريــع 
وعــدد الوظائف ومــا إلــى ذلــك، 
لــيــس فــقــط لــســنــة أو ســنــتــين، 
ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين 
ســـنـــة، وإنــــنــــي بـــصـــدق أعــتــبــر 
هذه الآفة العدو الأول للتنمية 
والازدهــــــــــــــــــار وســـــبـــــب ضـــيـــاع 
العديد من الفرص الكبيرة في 
المملكة العربية السعودية، هذا 
الشيء أصبح من الماضي ولن 
يتكرر بعد اليوم على أي نطاق 
كـــان دون حــســاب قـــوي ومــؤلــم 
لمــن تــســول لــه نــفــســه، كــبــيــراً أو 
صغيراً. نتائج حملة مكافحة 
الفساد كانت واضحة للجميع، 
حيث بلغ مجموع متحصلات 
تسويات مكافحة الفساد ٢٤٧ 
مليار ريــال في الثلاث سنوات 
الماضية تمثل ٢٠ في المائة من 
إجمالي الإيرادات غير النفطية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أصـــــول أخـــرى 
المـــلـــيـــارات تـــم نقلها  بــعــشــرات 
المــالــيــة، وستسجل في  لــــوزارة 
الإيــرادات عندما يتم تسييلها 
بما فيها من عقارات وأسهم».

ونـــــــوه الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، إلـــى جــهــود بـــلاده في 
مكافحة آفة الإرهاب والتطرف 
قــائــلاً: «كــانــت ظــاهــرة التطرف 
بيننا بشكل مستشر، ووصلنا 
إلــــى مــرحــلــة نــهــدف فــيــهــا، في 
إلــى التعايش  أفضل الأحــــوال، 
مــع هــذه الآفـــة. لــم يكن القضاء 
عـــلـــيـــهـــا خـــــيـــــاراً مــــطــــروحــــاً مــن 
الأســـاس، ولا السيطرة عليها 
أمرا واردا. لقد قدمت وعودا في 

عام ٢٠١٧ بأننا سنقضي على 
الــتــطــرف فـــــوراً، وبـــدأنـــا فعلياً 
حملة جــادة لمعالجة الأسباب 
والتصدي للظواهر. خلال سنة 
واحــــــدة، اســتــطــعــنــا أن نقضي 
على مشروع آيديولوجي صُنع 
عــلــى مـــدى ٤٠ ســنــة، الـــيـــوم لم 
يعد التطرف مقبولاً في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ولـــم يعد 
يظهر على السطح، بل أصبح 
مـــنـــبـــوذاً ومــتــخــفــيــاً ومـــنـــزويـــاً. 
ومع ذلك سنستمر في مواجهة 
أي مظاهر وتــصــرفــات وأفــكــار 

متطرفة».
وأضاف أن خطاب الكراهية 
الــدافــع الرئيسي لتجنيد  يعد 
المــــتــــطــــرفــــين وأن ذلـــــــك يــشــمــل 
خطاب الكراهية الذي يستخدم 
حرية التعبير وحقوق الإنسان 
كمبرر، هذا النوع من الخطاب 
يـــســـتـــقـــطـــب خـــــطـــــاب كــــراهــــيــــة 
مـــضـــادا مـــن المـــتـــطـــرفـــين، وهــو 
مــــــرفــــــوض بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال. 
والمــــمــــلــــكــــة فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تــديــن وتنبذ كــل عمل إرهــابــي 

أو مـــمـــارســـات وأعــــمــــال تــولــد 
الــــكــــراهــــيــــة والــــعــــنــــف وتـــلـــتـــزم 
بـــمـــواجـــهـــة خــــطــــاب الـــتـــطـــرف، 
فإنها ترفض أي محاولة للربط 
بين الإســلام والإرهــاب، وتؤكد 
الـــفـــكـــريـــة وســيــلــة  الـــحـــريـــة  أن 
لــلاحــتــرام والــتــســامــح، كــمــا أن 
الإســـلام يــجــرم هــذه العمليات 
الإرهابية ويحرم إراقــة الدماء 
ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم 
دون وجه حق، وإننا نتوعد كل 
من تسول له نفسه القيام بعمل 
إرهـــابـــي واســـتـــغـــلال خــطــابــات 
الــكــراهــيــة بــعــقــاب رادع ومــؤلــم 

وشديد للغاية».

وأضـــــــاف ولـــــي الـــعـــهـــد أنـــه 
«مــنــذ أول عملية إرهــابــيــة في 
١٩٩٦ وبـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد حــتــى 
يــمــر عــام  يـــكـــاد  عــــام ٢٠١٧، لا 

دون عملية إرهابية، بل وصل 
إلــى عملية إرهابية في  الــحــال 
كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٧ وصل هؤلاء 
الإرهــابــيــون إلــى داخــل المقرات 
الأمنية نفسها. ومنذ منتصف 
عــام ٢٠١٧، وبعد إعــادة هيكلة 
وزارة الداخلية وإصلاح القطاع 
الأمني انخفض عدد العمليات 
الإرهابية في السعودية حتى 
(صفر)  الــيــوم إلــى مــا يــقــارب الـ
عــــمــــلــــيــــة إرهـــــــابـــــــيـــــــة نــــاجــــحــــة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــــحـــــاولات فـــرديـــة 
مـــعـــدودة ولــــم تــحــقــق أهــدافــهــا 

البغيضة».
وأكــد أن السعودية تشهد 
نــــقــــلــــة نــــوعــــيــــة فــــــي قــــطــــاعــــات 
جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه 
المملكة مــن إرث ثقافي وتنوع 
جيوغرافي وديموغرافية فريدة 
تــتــيــح للمملكة أن  مـــن نــوعــهــا 
الــدول  تكون في مصاف كبرى 
في قطاعات السياحة والثقافة 
والرياضة والترفيه وغيره، كما 
إلــى أن السعودية عانت  أشــار 

مــــن الــتــصــحــر وشـــــح الأمـــطـــار 
ومــــوجــــات الـــغـــبـــار المـــتـــكـــررة.، 
ومــنــذ عـــام ٢٠١٦، عملنا على 
رفع نسبة المحميات الطبيعية 
مـــن ٤ فـــي المـــائـــة إلــــى مـــا يــزيــد 
على ١٤ فــي المــائــة مــن إجمالي 
أراضي المملكة، وتم إنشاء قوة 
خاصة للأمن البيئي بلغ عدد 
ونستهدف   ١١٠٠ منسوبيها 
رفـــع الــعــدد إلـــى ١٠٫٠٠٠ خــلال 
الأربع سنوات القادمة، وتبنينا 
العديد من المبادرات لرفع نسبة 
الغطاء النباتي خلال السنوات 

الماضية.
وفــي قــطــاع الترفيه، أشــار 

ولــــــي الــــعــــهــــد: «لــــقــــد حــرصــنــا 
عــلــى تــســهــيــل الـــحـــصـــول على 
تراخيص الفعاليات مما نتج 
عــنــه ارتــــفــــاع عــــدد الــفــعــالــيــات 

المقامة في المملكة إلى أكثر من 
٣٤٠٠ فعالية في ٢٠١٩ ساهمت 
فـــــــي رفـــــــــع مـــــــعـــــــدلات الإنــــــفــــــاق 
للمواطنين والمقيمين والـــزوار 
والسياح داخل المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــــمــــا نــــتــــج عــنــه 
الــوظــائــف  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
الـــــدائـــــمـــــة ومـــــئـــــات الآلاف مــن 

الوظائف الموسمية».
أمـــــــا فـــــي قــــطــــاع الـــثـــقـــافـــة، 
فــقــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــالـــقـــول: «لـــقـــد كــــان الانـــخـــراط 
فـــــي المــــــجــــــالات الـــثـــقـــافـــيـــة مــن 
الــيــوم نرى  الممنوعات ولكننا 
وزارة الثقافة تنشئ ١١ هيئة 
تعمل بشكل قــوي على تنمية 
الثقافية مما  جميع القطاعات 
لــــه أثـــــر كــبــيــر جـــــداً عـــلـــى خــلــق 
الـــوظـــائـــف وتــنــمــيــة الاقــتــصــاد 

وتحسين جودة الحياة».
وأضاف أن «لقطاع الفضاء 
أثــــرا مــبــاشــرا عــلــى الاتــصــالات 
والــتــقــنــيــة ولــــه ارتـــبـــاط بكثير 
مـــــن الــــقــــطــــاعــــات مـــثـــل الــبــيــئــة 
والـــنـــقـــل وغــــيــــرهــــا، وســـيـــكـــون 
مــمــكــنــا أســـاســـيـــا لــلــعــديــد مــن 
القطاعات في المستقبل القريب. 
لـــذلـــك حـــرصـــت عـــلـــى أن أرفــــع 
لمـــقـــام مــــــولاي خــــــادم الــحــرمــين 
الــلــه، فــي عام  الشريفين حفظه 
٢٠١٨ بتأسيس هيئة للفضاء 
لــهــا،  واقـــــتـــــراح مــجــلــس إدارة 
والآن نعمل مــن خــلال مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية 
والجهات المختصة على اعتماد 
اســتــراتــيــجــيــة المملكة للفضاء 

للعشر سنوات القادمة».
وتــــطــــرق ولـــــي الـــعـــهـــد إلـــى 
جــــهــــود الـــســـعـــوديـــة فــــي مــلــف 
الــــــحــــــقــــــوق، وأشـــــــــــــــار: «المـــــــــــرأة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي الـــــســـــابـــــق لا 
تستطيع السفر دون تصريح، 
ولا تستطيع حضور المناسبات 
الــــريــــاضــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، ولا 
تـــســـتـــطـــيـــع قـــــيـــــادة الــــســــيــــارة، 
ولا تــســتــطــيــع مـــمـــارســـة كثير 
مـــــن الأعـــــــمـــــــال، ولا تــســتــطــيــع 
إنـــهـــاء قــضــايــاهــا دون مــحــرم، 
وقــــد عـــانـــت مـــن ذلــــك لــعــشــرات 
السنين، أما اليوم فتعيش المرأة 
السعودية مرحلة تمكين غير 

مسبوقة».
وأضـــــــــــاف: «فـــيـــمـــا يــخــص 
حــــــقــــــوق الــــــــوافــــــــديــــــــن، فـــقـــمـــنـــا 
بـــــــإجـــــــراءات مــــتــــعــــددة لإعــــــادة 
بما  التعاقدية  العلاقة  هيكلة 
يــحــفــظ حــقــوقــهــم ويــســاهــم في 
رفــــع درجـــــة الــنــضــج فـــي ســوق 
العمل، وعملنا على تصحيح 
أوضـــــــــــــاع مـــــــا يـــــــقـــــــارب نـــصـــف 
مليون وافد على أرض المملكة، 
لــنــســتــقــطــب الـــعـــمـــالـــة المــؤهــلــة 
ذات الــقــيــمــة المــضــافــة. وقـــد تم 
إطلاق مبادرة تحسين العلاقة 
الــتــعــاقــديــة بــمــا يــمــنــح الــعــامــل 
التنقل  الــوافــد مزيدا من حرية 
الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي 
هذه المبادرة إلى رفع إنتاجية 
العامل وزيـــادة التنافسية في 

الاقتصاد السعودي».
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واشنطن: تجب محاسبة الحوثيين على سلوكهم الإجرامي ضد جيران اليمن

«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»
الرياض: عبد الهادي حبتور

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
من إيران بعرقلة جهود المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث، الرامية 
إلى التوصل إلى صيغة نهائية 
بــشــأن «الإعــــــلان المـــشـــتـــرك»، كما 
حملت الجماعة مسؤولية تدهور 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي، ودعـــــت إلــى 
فرض عقوبات على قادة الانقلاب 
المعرقلين لصيانة الناقلة النفطية 

المتهالكة (صافر).
جاء ذلك في وقت حضت فيه 
الولايات المتحدة الأميركية على 
محاسبة الجماعة الحوثية على 
جــرائــمــهــمــا، بحسب مــا جـــاء في 
كلمة لمندوبة واشنطن الدائمة في 

الأمم المتحدة كيلي كرافت.
وقــالــت كــرافــت، أثــنــاء جلسة 
لمجلس الأمــــن: «تــجــب محاسبة 
الحوثيين على سلوكهم الإجرامي 
ضــد جــيــران اليمن، بما فــي ذلك 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. 
وتؤجج إيران هذا العنف، وتوفر 
الأمــــــوال والأســـلـــحـــة والـــتـــدريـــب، 
وتــعــرقــل إمــكــانــيــة تحقيق الحل 

السياسي للصراع في اليمن».
وأشـــــــــــــارت كــــــرافــــــت إلــــــــى أن 
الأمــن الغذائي في اليمن لا يزال 
ارتــفــاع قياسي لمعدل  مريعاً مــع 
ســوء التغذية بــين الأطــفــال دون 
سن الخامسة. وقالت إن بلادها 
«تـــواصـــل تــشــجــيــع المــانــحــين في 
المــــجــــال الإنـــســـانـــي عـــلـــى تــوفــيــر 

المــــــوارد الـــضـــروريـــة لمــنــع حـــدوث 
مزيد من المعاناة».

وأضافت المندوبة الأميركية: 
«يــجــب عــلــى الــحــوثــيــين الــتــوقــف 
عـــن عــرقــلــة الـــجـــهـــود الإنــســانــيــة 
على الــفــور، كما تــؤكــد الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مــــجــــدداً عـــلـــى الــحــاجــة 
الناقلة  المــلــحــة لتقييم وإصــــلاح 
صــافــر فــي البحر الأحــمــر. يجب 
أن يوافق الحوثيون على ذلك قبل 
حدوث كارثة بيئية واقتصادية».

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، رحّــبــت 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــتــحــمــيــل 
المــبــعــوث الأمـــمـــي لــلــيــمــن مــارتــن 
غــــريــــفــــيــــث الــــحــــوثــــيــــين تــعــطــيــل 
وصـــــــول خــــبــــراء الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــتــقــيــيــم نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط «صـــافـــر» 
الراسية قبالة سواحل الحديدة، 
وعــلــى مــتــنــهــا نــحــو ١٫١ مــلــيــون 
برميل من النفط الخام، ما يهدد 
بـــوقـــوع كـــارثـــة بــيــئــيــة كــبــرى في 

حال تسربها.
ودعت الشرعية اليمنية الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ 
خطوات عملية وفــرض عقوبات 
عــــلــــى الــــــقــــــيــــــادات والمـــــســـــؤولـــــين 
الـــحـــوثـــيـــين المـــعـــرقـــلـــين لـــوصـــول 
الخبراء إلى الناقلة، ولا سيما أن 
الناقلة  التقارير تؤكد أن وضــع 

يزداد سواء مع مرور الأيام.
وكـــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الــــــدولــــــي 
الخاص إلى اليمن قال إن جماعة 
الحوثي لم تقدم موافقات متعلقة 
بوصول الفريق الأممي المختص 
لمــعــايــنــة نــاقــلــة الــنــفــط «صـــافـــر» 

المتهالكة قبالة الساحل الغربي 
الـــيـــمـــنـــي، مــــا يــــعــــزز الاتـــهـــامـــات 
للجماعة بعرقلة جهود التقييم.

وقال المتحدث باسم حكومة 
تصريف الأعمال اليمنية، راجح 
المـــبـــعـــوث  تـــحـــمـــيـــل  بــــــــــادي: «إن 
لــلــيــمــن مـــارتـــن غريفيث  الأمـــمـــي 
الحوثيين عــدم وصـــول الخبراء 
في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن 
يوم الأربعاء أمر جيد». وأضاف: 
«الحوثي يتعنت ويتهرب، وما 
قاله مارتن لا بد أن تتبعه خطوات 
أخـــــرى، طــالمــا بــــات مـــن الــواضــح 
أن الميليشيات الحوثية هي من 
تعرقل، يجب فرض عقوبات على 
القيادات والمسؤولين الحوثيين 
الـــذي يعرقلون وصـــول الخبراء 
إلــــى صـــافـــر، خـــاصـــة أن الــوضــع 

يزداد سوءاً».
وتـــــــابـــــــع: «الـــــتـــــقـــــاريـــــر الـــتـــي 
تصلنا تؤكد أن وضــع السفينة 
يزداد سوءاً مع مرور الأيام، لذلك 
لا بد من التحرك العاجل من الأمم 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــــدولــــي، ما 
الذي يتبع هذا التصريح؟! يجب 
نـــرى خــطــوات عملية لفرض  أن 

عقوبات».
وبــــحــــســــب غــــريــــفــــيــــث، فــــإن 
الـــنـــقـــاش مــــع الـــحـــوثـــيـــين بــشــأن 
الــنــاقــلــة «صـــافـــر» «أبـــطـــأ بكثير 
مما تتطلبه قضية عاجلة وبهذا 
الحجم»، قائلاً: «لم نحصل بعد 
عــلــى المـــوافـــقـــات الـــلازمـــة لــذهــاب 

البعثة الأممية إلى هناك».
وكــــــــــان الــــســــفــــيــــر عــــبــــد الـــلـــه 

السعدي مندوب اليمن الدائم لدى 
الأمم المتحدة في نيويورك أشار 
إلى مضى أكثر من ٤ أشهر على 
الــجــلــســة الــخــاصــة الــتــي عــقــدهــا 
مجلس الأمن حول الناقلة صافر.

وقـــــــــــال: «اســــــتــــــمــــــرار تــعــنــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وتــجــاهــل 
جهود ودعــوات المجتمع الدولي 
والأثر الكارثي الذي قد ينتج عن 
تسرب النفط أو انفجار الناقلة، ما 
هو إلا تأكيد على سلوك وأجندة 
هـــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــحـــديـــهـــا 
الصارخ لجهود المجتمع الدولي 
وهذا المجلس الموقر لتفادي هذه 
الـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 
الوشيكة التي نقترب منها يوماً 

بعد يوم».
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي ثـــمـــن 
فـــيـــه الـــســـعـــدي مـــســـاهـــمـــات عـــدد 
مـــن الـــــدول فـــي مــيــزانــيــة صــيــانــة 
الناقلة، دعا مجلس الأمن لتحمل 
مسؤولياته واتخاذ موقف حازم 
كارثة  والمنطقة  اليمن  لتجنيب 
ستمتد آثارها لعقود، وممارسة 
الضغط على الحوثيين للتوقف 
عن المماطلة والتلاعب واستخدام 
هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة ورقـــــــــــة ابــــــتــــــزاز 

سياسية.
وأكـــــــد المـــــنـــــدوب الـــيـــمـــنـــي أن 
بــلاده تواصل تطلعها وسعيها 
الحثيث لإنهاء الحرب المفروضة 
مـــن قِـــبـــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المسلحة، التي قال إنها «أنتجت 
أســــــوأ كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة ودمـــــرت 
ــــــلام وآمــــــــــــال الــــيــــمــــنــــيــــين فــي  أحــــ

لــهــم دولــة  بــنــاء مستقبل يحقق 
مدنية ديمقراطية حديثة تلبي 

تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم».
واتــــهــــم الـــســـعـــدي الــجــمــاعــة 
المدعومة من إيران بأنها «مزقت 
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي الــيــمــنــي، 
وزرعــــــــــــــت الأفــــــــكــــــــار الــــطــــائــــفــــيــــة 
والـــعـــنـــصـــريـــة، وأحــــدثــــت مــوجــة 
نزوح وتهجير جماعي لليمنيين، 
وارتـــــــكـــــــبـــــــت أســــــالــــــيــــــب الــــقــــمــــع 
والاعتقال والإخفاء القسري، في 
انــتــهــاك صـــارخ لــقــواعــد الــقــانــون 
الدولي الإنساني وقانون حقوق 

الإنسان». بحسب تعبيره.
وأوضح السفير اليمني لدى 
الأمـــم المــتــحــدة أن حــكــومــة بــلاده 
«انخرطت بقناعة راسخة مع كل 
الدعوات والمقترحات الهادفة إلى 
الــســلام، ومنها المقترح  تحقيق 
المقدم من المبعوث الخاص للأمين 
الــــعــــام مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، بــشــأن 

مسودة الإعلان المشترك».
وتابع أن الحكومة الشرعية 
تقديم  منذ  بإيجابية  «تعاملت 
غــــريــــفــــيــــث لــــلــــمــــســــودة الأولـــــــــى، 
وحــرصــت عــلــى تسهيل جــهــوده 
فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، لــكــن لــلأســف 
تضع الميليشيات الحوثية في كل 
مرة شروطاً جديدة على مسودة 
ذلـــك الإعـــــلان، وتـــمـــارس التعنت 
والمــمــاطــلــة وعــرقــلــة جــهــود الأمــم 
المتحدة ومبعوثها الخاص على 
المسار السياسي وعلى الأصعدة 
الاقتصادية والإنسانية» بحسب 

تعبيره.

هولندا تحقق في حادثة 
إطلاق نار على السفارة السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــحــقــق الــشــرطــة الــهــولــنــديــة فـــي حــادثــة 
تعرض السفارة السعودية في مدينة لاهاي 
أمس لإطلاق نار لم يسفر عن سقوط مصابين.

وجــرى تعزيز الإجــــراءات الأمنية وأخــذ 
الأدلة الجنائية، في وقت طالبت فيه الشرطة 

شهود العيان بالإدلاء بشهاداتهم.
لــدى هولندا  وأفـــادت ســفــارة السعودية 
بــتــعــرض مــقــرهــا «لــحــادث إطـــلاق نـــار جبان 
فجر أمس الخميس، وأبلغ رجال أمن السفارة 
الجهات الأمنية بالحادث فــور وقــوعــه، كما 
تــم تــطــويــق مــوقــعــه وإغــــلاق الــطــريــق المـــؤدي 
للسفارة، وتعزيز الإجــــراءات الأمنية وأخــذ 
الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي 

البعثة لأي إصابات».
وأعـــــربـــــت الــــســــفــــارة عــــن إدانــــــــة حــكــومــة 
السعودية لهذا الاعتداء، وشكرت السلطات 
الــهــولــنــديــة عــلــى ســرعــة تــجــاوبــهــا لمــبــاشــرة 
الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة 
نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، 
حاثة المواطنين السعوديين المــوجــوديــن في 
هولندا على رفــع مستوى الحيطة والحذر، 
وعــدم التردد في التواصل مع السفارة عند 

الحاجة للمساعدة.
بدورها، قالت الشرطة الهولندية، أمس 
الــخــمــيــس، إنــــه وردهــــــا فـــي الـــســـاعـــة (٥:٠٠) 
صـــبـــاحـــاً بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي رســــالــــة تــفــيــد 
بتعرض مقر السفارة السعودية في لاهاي 
لإطلاق نار، وإن الحادث لم يسفر عن سقوط 
مصابين، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في 

الواقعة.
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون 
الإســـــلامـــــي الــــحــــادثــــة، داعــــيــــة إلـــــى كــشــف 
مـــلابـــســـات الــــحــــادث ومـــلاحـــقـــة المــعــتــديــن 

وتقديمهم إلى العدالة.
الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة  الـــقـــاهـــرة،  ومــــن 
المصرية إن بلادها تدين حادثة إطلاق النار 
الـــــذي تـــعـــرض لـــه مــقــر الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
لاهــــاي، وأكــــدت الـــــوزارة فــي بــيــان لــهــا أمــس، 
أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء «الجبان» 
وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات 
الهولندية للكشف عن الجناة، مشددة على 
وقـــوفـــهـــا وتــضــامــنــهــا مـــع الـــســـعـــوديـــة فيما 
تــتــخــذه مـــن إجـــــــراءات لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا 

وسلامة مواطنيها في كل مكان.
الـــعـــربـــي عــــادل  الـــبـــرلمـــان  وأدان رئـــيـــس 
العسومي الحادثة، ودعا في تصريح له أمس، 
إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة 
المــعــتــديــن وتــقــديــمــهــم إلــــى الـــعـــدالـــة، مــؤكــداً 
وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما 
تتخذه من إجـــراءات لحماية أمنها وسلامة 

مواطنيها.
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  وأكــــــــدت وزارة 
الــدولــي الإمــاراتــيــة فــي بيان إدانـــة للهجوم، 
أن دولــــة الإمــــــارات «تـــعـــرب عـــن اســتــنــكــارهــا 
الشديد لهذه الأعــمــال الإجــرامــيــة، ورفضها 
الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف 
القيم  زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع 

والمبادئ الدينية والإنسانية».
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، 
إدانة واستنكار بلاده الشديدين «لهذا الفعل 
الجبان واستهداف الأبرياء، كما أكد وقوف 
بـــلاده بــالمــطــلــق إلـــى جــانــب المــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة ووقــوفــهــا معها فــي وجــه كــل ما 
يهدد أمنها وأمن منشآتها»، وأعرب السفير 
بــقــدرة السلطات  الفايز فــي بيان عــن «ثقته 
الهولندية على الكشف عن ملابسات الحادثة 

وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة».

 نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات 
والعلاوات واستمرار الإنفاق الرأسمالي

> لن يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان 
وتنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة

سنتجاوز مستهدف الإسكان في ٢٠٢٥ وسنكون إحدى 
أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن

>  صندوق الاستثمارات أحد المحركات الأساسية لنمو 
الاقتصاد السعودي وأصوله ستتجاوز ٧ تريليونات ريال

المرأة السعودية تعيش اليوم مرحلة تمكين غير مسبوقة... 
وزيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات المملكة

> آفة «الفساد» العدو الأول للتنمية... وسبب ضياع العديد 
من الفرص الكبيرة في المملكة بات الآن من الماضي

> السعودية لنقلة نوعية واعدة تتيح لها أن تكون في 
مصاف أكبر الدول في السياحة والثقافة والرياضة والترفيه

نعتبر الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي 
لنجاح خططنا الاقتصادية

> نعمل بجدية من خلال صندوق الاستثمارات لدعم 
قطاعات جديدة كالسياحة والرياضة والصناعة والزراعة
>  متحصلات مكافحة الفساد ٢٤٧ مليار ريال في ٣ سنوات 

تمثل ٢٠ ٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية

{كورونا» ولي العهد يؤكد نجاح سياسات «رؤية ٢٠٣٠» وتبوّء بلاده مكاناً بين أفضل ١٠ دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لـ

الأمير محمد بن سلمان: السعودية استطاعت أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر



مقاطعة كردية... والنواب تحدثوا عن «مؤامرة» ضد الإقليم

البرلمان العراقي يجيز بالأغلبية قانوناً طارئاً لتمويل الرواتب
بغداد: «الشرق الأوسط»

صوّت البرلمان العراقي أمس 
الخميس بالأغلبية، على مشروع 
قانون طارئ، يتيح للحكومة التي 
تعاني من قلة السيولة، الاقتراض 
مــــــن الـــــــخـــــــارج لــــتــــمــــويــــل رواتــــــــب 
المــتــأخــرة ومستلزمات  المــوظــفــين 
أخرى، ضمن العجز المالي البالغ 
قـــدره نــحــو ٢٨ مــلــيــار دولار، لكن 
الــنــواب وافــقــوا على أقــل مــن ثلث 
المبلغ المطلوب، بما يلبي الرواتب 
فقط، فيما قاطعت الكتل الكردية 

جلسة التصويت.
وكــــــــانــــــــت حــــــكــــــومــــــة رئــــيــــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي طلبت 
مـــن الـــبـــرلمـــان تــفــويــضــاً لاقــتــراض 
مبلغ ٣١ تــريــلــيــون ديــنــار عــراقــي 
أمــيــركــي)  (نــحــو ٢٨ مــلــيــار دولار 
لـــتـــمـــويـــل الـــــرواتـــــب والـــكـــثـــيـــر مــن 

الـــ٣ المقبلة،  المستلزمات للشهور 
لــكــن الــبــرلمــان وافــــق عــلــى قـــروض 
بمبلغ ١٢ تريليون دينار عراقي 
(١٠ مليارات دولار أميركي) يراها 
كافية لتغطية نفقات رواتب نحو 

٥ ملايين موظف بالدولة.
وفـــــــشـــــــل الـــــــبـــــــرلمـــــــان بـــســـبـــب 
الــخــلافــات الــداخــلــيــة فـــي اعــتــمــاد 
مسودة ميزانية ٢٠٢٠، وسيتيح 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون، الـــــــذي جـــرى 
تــمــريــره بشكل عــاجــل، للحكومة 
الــحــصــول فــقــط عــلــى مـــا يكفيها 
مــــن أمــــــــوال حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام. 
وكــــشــــفــــت نـــســـخـــة مــــــن الــــقــــانــــون 
(حسب رويــتــرز) أن الأمـــوال التي 
سيتيحها ستغطي بشكل أساسي 
رواتب موظفي الحكومة وواردات 

الغذاء والمشروعات المهمة.
وظــــــــهــــــــرت خــــــــلافــــــــات خـــــلال 
الـــتـــصـــويـــت أمـــــس حـــيـــث عــــارض 

الأكــــراد تــمــريــر بــنــد يــلــزم حكومة 
الــعــراق بتسليم  إقليم كــردســتــان 
إيرادات صادرات الإقليم النفطية 
كــشــرط لتلقي حصتها الشهرية 

من خطة التمويل الجديدة.
ويــــقــــول الـــــنـــــواب الأكـــــــــراد إن 
تـــكـــون  يـــنـــبـــغـــي أن  حـــصـــتـــهـــم لا 
مرتبطة بمشكلات متعلقة بالنفط 
بين الإقليم والحكومة المركزية في 

بغداد.
لــكــن مــشــرعــين، معظمهم من 
الــكــتــل الــشــيــعــيــة وبــعــض الــنــواب 
السنة، يصرون على أن الأكراد لا 
ينبغي أن يحصلوا على نصيبهم 
من التمويل الطارئ إلا إذا سلموا 
إيــــرادات النفط إلــى بــغــداد. وقــال 
مشرعون إن معظم أعضاء البرلمان 
الأكــــــــــــراد انــــســــحــــبــــوا مـــــن جــلــســة 

التصويت.
وتظهر تقديرات البنك الدولي 

أن اقتصاد العراق سينكمش ٩٫٧ 
في المائة في ٢٠٢٠ بفعل انخفاض 
أسعار النفط وجائحة «كورونا» 

في أعقاب
نموه ٤٫٤ في المائة في ٢٠١٩.

«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط» أكد شاكر حامد المتحدث 
باسم رئيس البرلمان العراقي إن 
«استمرار جلسات مجلس النواب 
تــــوقــــف مــــن ظـــهـــر الأربــــعــــاء  دون 
حتى فجر الخميس يؤكد إصرار 
المــجــلــس لــلــتــصــويــت عــلــى قــانــون 
الــحــكــومــة من  الاقـــتـــراض لتمكين 
سداد التزاماتها خلال الأشهر الـ٣ 
من العام الجاري وأهمها صرف 
الــدولــة وشبكات  رواتـــب موظفي 
الحماية الاجتماعية، إضافة إلى 
تضمين قانون الاقتراض لحقوق 
الــــعــــامــــلــــين بــــالــــعــــقــــود والأجـــــــــور 
اليومية في الكثير من مؤسسات 

الدولة وصرف مستحقاتهم، وكل 
ما يتعلق بمعيشة المواطن إضافة 
إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية 
الأقاليم والبطاقة التموينية وكل 

المشاريع الخدمية».
وأضــــاف المــتــحــدث الــرســمــي، 
أن «جــهــود المــجــلــس ومــشــاوراتــه 
الــتــي اســتــمــرت أكــثــر مــن عشرين 
ســاعــة فـــي ســابــقــة غــيــر مسبوقة 
بعمل المجلس، تكللت بالتصويت 
على طلب الحكومة بالاقتراض»، 
مبينا أن «هــنــاك اخــتــلافــات على 
عـــــدم تــقــيــيــد الـــــدولـــــة بـــالـــقـــروض 
والمحافظة على الاستغلال الأمثل 
للموارد سواء كانت من بيع النفط 
والمـــــــوارد الــوطــنــيــة المـــتـــعـــددة في 
عموم البلاد، ودفع الحكومة على 
تقديم الموازنة عام ٢٠٢١ من دون 
ديون خلال السنوات المقبلة، وأن 
يكون الاقتراض وفق الاحتياجات 

الــرئــيــســيــة والــحــاكــمــة فـــي مــســار 
الــدولــة لــســد الــعــجــز فــي الميزانية 

التشغيلية والاستثمارية».
إلــى ذلــك اتهمت رئيسة كتلة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
فـــــــي الــــــبــــــرلمــــــان الــــــعــــــراقــــــي فــــيــــان 
صبري، الكتل الشيعية بالتعامل 
بــعــنــصــريــة مــــع الأكـــــــــراد. وقـــالـــت 
صــبــري فــي بــيــان لــهــا إن المقترح 
يحتوي على نص قانون ليس في 
صالح إقليم كردستان. وأشــارت 
إلــى «وجـــود مــؤامــرة حيكت ضد 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان مـــن قــبــل الــكــتــل 
البرلمانية خــاصــة الشيعية التي 
صوتت على المقترح المجحف بحق 
الإقـــلـــيـــم، حــيــث تـــم تــمــريــر قــانــون 

تمويل العجز بأهواء عنصرية».
وأوضــحــت صــبــري «شاركنا 
فــي الجلسة بــنــاء على وعـــود من 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــحــمــد 

الحلبوسي وعدد آخر من النواب 
بــتــأجــيــل الــفــقــرة الــخــاصــة بإقليم 
كردستان في قانون تمويل العجز 
المالي، لكننا تفاجأنا بعرض المادة 
للتصويت وإطلاق إساءات تطال 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان مـــن قــبــل بعض 
النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة».

وبــــــشــــــأن الـــــفـــــقـــــرة الــــخــــاصــــة 
بـــحـــصـــة الإقــــلــــيــــم قــــالــــت صـــبـــري 
إنـــــه «كــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــتــم 
تــــحــــديــــد حــــصــــة الإقــــلــــيــــم حــســب 
مـــوازنـــة ٢٠١٩ نــظــرا لــعــدم وجــود 
الموازنة الجديدة بعد»، مبينة أن 
«الاعتراض كان كليا من قبل الكتل 
الــشــيــعــيــة وتــمــت المــطــالــبــة بــإلــزام 
إقــلــيــم كــردســتــان بتسليم بــغــداد 
الواردات النفطية المتفق عليها إلى 
جانب جزء آخر من الواردات غير 
النفطية وتحميل الطرف الممتنع 
المــــســــؤولــــيــــة الــــقــــانــــونــــيــــة، حــيــث 

لـــن يــتــم تــســلــيــم إقــلــيــم كــردســتــان 
حــصــة مــن المـــوازنـــة فــي حـــال عــدم 
المــتــفــق عليها  الــــــواردات  تسليمه 

مع الحكومة الاتحادية».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــنـــائـــب عن 
تحالف الفتح أحــمــد الكناني أن 
الــــوزراء مصطفى  حكومة رئــيــس 
الكاظمي فشلت في إدخال مجلس 
الـــنـــواب فــي مــواجــهــة مــع الــشــارع 
مـــن خــــلال تــأخــيــر صــــرف رواتــــب 

الموظفين.
وقـــــال الــكــنــانــي فـــي تــصــريــح 
صحافي أمس الخميس إن «رواتب 
المــــوظــــفــــين خـــــط أحــــمــــر لا يــمــكــن 
المساس بها أو المجازفة في تأخير 
صرف الرواتب الشهرية». وأضاف 
أن «استماع الكاظمي لمستشاريه 
فــي مشكلة كبيرة  ســـوف يــوقــعــه 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص المشاكل 

الاقتصادية».

بغداد: فاضل النشمي

يـــوشـــك الـــعـــراق عــلــى إســــدال 
الستار على ملف النازحين بعد 
سنوات طويلة من اضطرار ملايين 
إلــى مــغــادرة مناطقهم  العراقيين 
لمــخــيــمــات خــاصــة لــلــنــزوح، هرباً 
مــن أعــمــال الــعــنــف، والــحــرب ضد 

تنظيم «داعش».
وكـــــــــان لــــســــكــــان مـــحـــافـــظـــات 
نــيــنــوى والأنـــبـــار وصــــلاح الــديــن 
التي سيطر «داعــش» على أجزاء 
واسعة منها بعد يونيو (حزيران) 
عام ٢٠١٤ النصيب الأكبر في ملف 

النازحين.
وفيما كانت الأرقام الرسمية 
تــشــيــر قــبــل ســـنـــوات إلــــى وجـــود 
نــحــو ٥ مـــلايـــين نـــــازح يــعــيــشــون 
خــــــــارج مـــنـــاطـــقـــهـــم ويــــتــــوزعــــون 
الــبــلاد المختلفة  عــلــى مــحــافــظــات 
ومنها محافظات إقليم كردستان 
يـــرجـــح وكـــيـــل وزارة  الـــشـــمـــالـــي. 
الهجرة والمهجرين كريم النوري 
بــــقــــاء نـــحـــو ٥٠ ألــــــف عـــائـــلـــة فــي 

مخيمات النزوح حتى الآن.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــــنـــــوري لــــ
الأوسط» إن «ملف عودة النازحين 
شــهــد تــطــوراً كــبــيــراً، وتــوقــعــاتــنــا 
أن يتم الانتهاء منه مطلع العام 
المقبل. لدينا حتى الآن نحو ٥٠ 
نــازحــة معظمهم في  ألـــف عــائــلــة 
إقليم كردستان، وإذا ما اعتبرنا 
الــواحــدة  أفـــراد العائلة  أن مــعــدل 
نــحــو ٥ أفـــــراد، فــلــديــنــا نــحــو ٢٥٠ 

ألف نازح».
ويـــضـــيـــف: «يـــجـــب أن يــكــون 
واضــــحــــاً بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع أن 
استراتيجية الدولة في إنهاء ملف 
النازحين لا تعتمد على إرغامهم 
عــلــى مـــغـــادرة مــخــيــمــات الــنــزوح، 
كما يـــروج الــبــعــض، إنــمــا نعتمد 
الــعــودة الطوعية بعد  على فكرة 
توفير البيئة المناسبة لعودتهم».
الـــنـــوري أن «قضية  ويــتــابــع 
قة،  النازحين لا يمكن أن تبقى معلَّ
ونحن نحاول هذا العام أن نحسم 
مــلــف أغــلــب المــخــيــمــات، والـــــوزارة 
أعدت خطة طوارئ لغلق المخيمات 
كـــافـــة فــــي الـــــعـــــراق». وأشـــــــار إلـــى 
«وجــــود بــعــض المــشــكــلات تتعلق 
بعودة النازحين، منها خدمية أو 
تهدم منازل المواطنين، وبعضهم 
لديه مشاكل عشائرية في مناطق 
سكنهم الأصلية». ويؤكد النوري 
أن «الـــوزارة أغلقت مؤخراً عشرة 
مــخــيــمــات، وأعـــلـــنـــت مــحــافــظــتــي 
بـــــغـــــداد وكــــــربــــــلاء خـــالـــيـــتـــين مــن 

المخيمات وستلتحق بهما قريباً 
صلاح الدين وكركوك».

وأعلنت وزيرة الهجرة، أمس، 
إغلاق مخيمي المدينة السياحية 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الأنــــــبــــــار والــــونــــد 
الـــثـــانـــي فـــي خــانــقــين بــعــد إعــــادة 
جميع قاطنيهما. وقالت الوزارة 
في بيان، أمس، أن «مخيم المدينة 
السياحية بالأنبار الذي يعد من 
أكبر المخيمات في المحافظة وفيه 

نــحــو ٢٧٥٠ نــازحــاً، ونــحــو ٣٥٨٤ 
ألف نازح في مخيم الوند الثاني 
فـــــي قــــضــــاء خـــانـــقـــين بــمــحــافــظــة 
ديالى». وتؤكد الوزارة أن «خطة 
الــطــوارئ التي تنتهجها تقضي 
بــغــلــق جــمــيــع مــخــيــمــات الـــنـــزوح 

مطلع العام المقبل».
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان عــــــن وزيـــــــرة 
الــــــهــــــجــــــرة والمـــــهـــــجـــــريـــــن إيـــــفـــــان 
فـــائـــق، قــولــهــا إن «مـــلـــف الـــنـــزوح 

مـــن المـــلـــفـــات المـــعـــقـــدة والــشــائــكــة، 
نـــظـــراً لـــكـــونـــه يــــواجــــه كـــثـــيـــراً مــن 
التحديات الاقتصادية والأمنية 
والاجتماعية والإنسانية ويتطلب 
جــــهــــوداً اســتــثــنــائــيــة مــــن جــمــيــع 
الجهات المعنية على المستويين 
الوطني والدولي لتحقيق أهداف 
الخطة». وفي إطار المساعدات التي 
تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين 
للنازحين العائدين إلى ديارهم، 

أعلنت، أمــس، عن إطــلاق الوجبة 
التاسعة من منحة المليون ونصف 
المليون دينار للأسر العائدة إلى 
مناطق سكناها. وذكــرت الــوزارة 
أن «الــوجــبــة شملت ٢٦٠٠ عائلة 
عـــائـــدة مـــن الـــنـــزوح الـــطـــارئ إلــى 

مناطقها».
الــــــهــــــجــــــرة  وزارة  كــــــــانــــــــت 
والمهجرين، أعدت خلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة «خـــطـــة وطـــنـــيـــة لـــعـــودة 

مــــــن وزارة  بـــــدعـــــم  الــــــنــــــازحــــــين» 
الـــتـــخـــطـــيـــط، ومـــســـاعـــدة مــنــظــمــة 
الــــهــــجــــرة الـــــدولـــــيـــــة والــــبــــرنــــامــــج 
الإنــمــائــي التابعة لــلأمــم المتحدة 
لمعالجة ملف النازحين، وتوفير 
الــــــظــــــروف المــــنــــاســــبــــة لـــعـــودتـــهـــم 
إلــى مناطقهم. وأعلنت  الطوعية 
الأمم المتحدة، أول من أمس، تمديد 
برنامج إعادة الاستقرار للمناطق 
المــــحــــررة الـــتـــابـــع لــبــرنــامــج الأمـــم 

المتحدة الإنمائي لدعم أكبر عدد 
من العائدين ولمدة ثلاث سنوات. 
وقالت في بيان: «سيستمر دعم 
الــــعــــوائــــل الــــنــــازحــــة فـــــي الــــعــــراق 
مـــن خــــلال إعــــــادة تــأهــيــل الــبــنــيــة 
التحتية والخدمات الحيوية التي 
تضررت أثناء الصراع ضد تنظيم 
(داعــــش)، إضــافــة إلــى خلق سبل 
الــقــدرات المحلية  العيش وتنمية 

وتعزيز التماسك المجتمعي».

الــذي  وأضــافــت أن «التمديد 
أقرته الحكومة العراقية والشركاء 
الدوليون في اللجنة التوجيهية 
لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق 
المحررة يتطلب مبلغ ٦٦٠ مليون 
دولار إضافي لرفد هذا البرنامج 
لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات المــتــبــقــيــة 
وذات الأولوية للمناطق المحررة 
من (داعش)، وهي الأنبار وديالى 
وكركوك ونينوى وصلاح الدين».

بـــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن قـــائـــمـــمـــقـــام 
المـــوصـــل زهــيــر الأعـــرجـــي، أمـــس، 
عودة ٢٠٠ أسرة مسيحية نازحة 
إلــى مناطقها الأصلية فــي سهل 
نينوى، ومدينة الموصل بعد مدة 
نــــزوح تـــجـــاوزت الأربــــع ســنــوات. 
وقـــــال الأعـــرجـــي فـــي تــصــريــحــات 
الـــعـــائـــدة  صـــحـــافـــيـــة إن «الأســــــــر 
مـــن مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق، عــــادت إلـــى مــنــازلــهــا في 
مدينة الموصل القديمة والجانب 
الأيمن منها بعد استتباب الأمن 
وتأهيل الخدمات». وأشار إلى أن 
«عشرات الأســر المسيحية بصدد 
إلـــى مناطقها في  الـــعـــودة أيــضــا 

سهل نينوى في الأيام المقبلة».
كـــــان مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى نــجــم 
الجبوري أعلن، الثلاثاء الماضي، 
نــــــازحــــــة مــن  عــــــــــودة ٩٠ عــــائــــلــــة 
مــخــيــمــات نـــاحـــيـــة الــــقــــيــــارة، إلـــى 
مــــنــــاطــــق ســـكـــنـــهـــا فــــــي الـــجـــانـــب 
الأيــمــن مــن مــديــنــة المـــوصـــل، بعد 
استتباب الأمن وعودة الخدمات 

إلى المدينة.
من جهته، قــال راكــان سعيد 
محافظ كركوك إن المحافظة تعمل 
على إيــجــاد معالجات لأكــثــر من 
فــــي مــخــيــم  نــــازحــــة  ١٣٠٠ عـــائـــلـــة 
إلــــى مناطقهم  لــيــلان وأعـــادتـــهـــم 
طـــوعـــاً. وأكـــــد ســعــيــد فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع ممثلة بعثة 
الأمــم المتحدة فــي الــعــراق جينين 
هينيس بلاسخارت في محافظة 
كركوك أن «هنالك جهوداً لإغلاق 
مخيم يحياوه وعـــودة نازحيهم 
طوعاً، ولدينا أكثر من ١٣٠٠ عائلة 
فــــي مــخــيــم لـــيـــلان ســيــتــم إيـــجـــاد 
مــعــالــجــات لمــشــاكــلــهــم وعــودتــهــم 
طــوعــا إلـــى مــنــاطــقــهــم». وأوضـــح 
أنــه تم بحث «مستحقات كركوك 
وحصصها ضمن برنامج الأمــم 
المتحدة الذي يتطلب إعادة النظر 
يـــوازي حجم  بنسبة كــركــوك بما 
إلــى جانب قضية القرى  الــدمــار، 
المــهــدمــة وأهــمــيــة إعـــادة إعمارها 
وملف المعتقلين في سجون إقليم 

كردستان».

أخبار
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نازحون يخشون الأسوأ إذا غادروا المخيمات
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الــعــراق فــي إغـــلاق مخيمات تـــؤوي عــشــرات 
فـــارون مــن منازلهم خــلال المــعــارك  الآلاف، مــن بينهم 
النهائية ضــد «تنظيم داعـــش» لكن جــمــاعــات إغاثة 
حذرت من أن ذلك قد يتسبب في موجة نزوح ثانية، 

لها تبعات وخيمة.
ومن بين من سيضطرون للمغادرة أم أحمد التي 
تبلغ من العمر ٥٠ عاماً، هي وابناها، بعد أن كانوا 
يعيشون في مخيم حمام العليل منذ عــام ٢٠١٧ إثر 
تدمير منزلهم في الموصل أثناء العمليات العسكرية 

ضد «داعش».
وقالت أم أحمد: «والله وضعي بالمخيم، أنا أحس 
هذا بيتي، لأن ما عندي ملجأ... ما عندي بيت... ما 
عندي راتب... ما عندي أحد يعيشنا، فهذا أصبح هو 

ملاذي، المخيم أصبح هو معاشي، وهو بيتي».
ولا يمكن لأم أحمد أن تقوم بأعمال يدوية بسبب 

عــجــزهــا، كما قــالــت إن ابنيها يعانيان مشكلات في 
الصحة العقلية. وقلب استيلاء «تنظيم داعش» على 
أراض بالعراق في ٢٠١٤ حياة الملايين رأساً على عقب 
إذ فــرض نظام حكم وحشياً دام فــي بعض المناطق، 
مثل الموصل، ٣ سنوات. وأشارت أم أحمد إلى أن ابنها 
كــان قبل اجتياح «داعـــش» يقوم بالعمل في تنظيف 
الــشــوارع وكــانــوا يعيشون على أي دخــل يتمكن من 
الحصول عليه، لكن حالته الصحية حالياً لا تسمح 

له بالعمل.
ومخيم حمام العليل الذي يقع على بعد نحو ٢٥ 
كيلومتراً إلى الجنوب من الموصل هو واحد من عدة 

مخيمات سيجري إغلاقها هذا الشهر.
وقـــــال خـــالـــد عــبــد الـــكـــريـــم مـــديـــر مــكــتــب الـــنـــزوح 
والهجرة في الموصل إن الموعد الأصلي للعملية كان 
في وقت سابق هذا العام، لكنه تأجل بسبب جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عبد الكريم أن كل أسرة ستتلقى مساعدة 

مــقــدارهــا ١٫٥ مليون ديــنــار عــراقــي (١٢٦٣٫٠٣ دولار) 
خلال العام الأول، وأن السلطات تنسق مع منظمات 
إغــاثــة دولــيــة لضمان حصولهم على مساعدات بعد 

استقرارهم في أماكن أخرى.
لــكــن مــنــظــمــات إغــاثــة تــقــول إن الـــوصـــول للأكثر 
احتياجاً سيكون أصعب إذا انتشروا في أنحاء البلاد، 
بينما يمكن أيضاً أن يواجه بعضهم العنف والاعتقال 
لدى عودتهم لبلداتهم الأصلية إذا كان لهم أقارب على 

صلات بجماعات مسلحة حتى «تنظيم داعش».
وقال أحمد عزام مدير الدعم العراقي في المجلس 
«رويترز»،  النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية، لـ
إن هناك نحو ١٠٠ ألف معرضون لخطر التشرد إذا لم 
يكن هناك تخطيط وتنسيق مناسب لعمليات إغلاق 
المخيمات. وبعد أن حزمت أغراضها، قالت امــرأة من 
بيجي إنه ليس لديها أقــارب يرعونها هي وأطفالها 
بعد أن قتل زوجها في الحرب وهي تعيش في المخيم 

منذ ذلك الحين.

وليس لدى أطفالها، مثل آلاف ولــدوا في عهد 
حــكــم «داعــــش» لمناطقهم، وثــائــق هــويــة، وبــدونــهــا 
ســيــواجــهــون مشكلات مستعصية للحصول على 

الخدمات الرئيسية، منها التعليم.
وقالت أم أحمد، وهي تراقب جيران لها يضعون 
أمتعتهم في شاحنة قبل الرحيل لوجهة مجهولة 
ومستقبل غامض: «هم وضميرهم... إذا يقبلوا إن 
إحنا العراقيين هذا حالنا ما يعطونا، وإذا ما قبلوا 

بيعطونا».

نازحون عراقيون على ظهر شاحنة أثناء إجلائهم من مخيم حمام العليل جنوب الموصل (رويترز) 

نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)

من ٥ ملايين قبل ٥ سنوات إلى نحو ٢٥٠ ألفاً حالياً في المعسكرات

العراق يوشك على إغلاق ملف النازحين بعودتهم إلى ديارهم

احتجاز سفينة إيرانية في المياه اليمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الثروة السمكية في 
حكومة تصريف الأعمال اليمنية، 
فـــهـــد كـــفـــايـــن، أن قــــــوات الــبــحــريــة 
اليمنية أوقــفــت أمــس (الخميس) 
سفينة إيرانية تقوم بالصيد غير 
المشروع في المياه اليمنية، قبالة 
المــهــرة (جــنــوب  ســواحــل محافظة 

شرق).
وقال الوزير كفاين في تغريدة 
على «تويتر»: «إن القوات البحرية 
اليمنية ضبطت السفينة الإيرانية 
داخــل المياه البحرية اليمنية، في 
الـــبـــحـــر الـــعـــربـــي، قـــبـــالـــة ســـواحـــل 

محافظة المهرة».
ويعاني اليمن من انتهاكات 
إيـــرانـــيـــة مــســتــمــرة فــــي مــصــائــده 
تـــــواصـــــل طــــهــــران  الــــبــــحــــريــــة، إذ 
بــإصــرار مضايقة الصيادين عبر 
عــشــرات مــن سفنها المــنــتــشــرة في 

المياه الإقليمية اليمنية.

وكان مجلس الــوزراء اليمني 
قد استمع في الأشهر الماضية إلى 
الــثــروة السمكية،  تقرير من وزيــر 
فـــهـــد كـــفـــايـــن، حـــــول قـــيـــام الــســفــن 
الإيــــرانــــيــــة بــصــيــد غـــيـــر مـــشـــروع، 
وبـــانـــتـــهـــاكـــات مـــســـتـــمـــرة لــلــمــيــاه 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة، امــتــدت أخــيــراً 
إلـــى غـــرب أرخــبــيــل ســقــطــرى وفــي 

بحر العرب.
وتتهم الحكومة اليمنية سفن 
الصيد الإيرانية بالتوغل في المياه 
الإقليمية، والاقتراب من السواحل 
جــنــوب غــربــي أرخــبــيــل ســقــطــرى، 
وقـــبـــالـــة جـــزيـــرتـــي عـــبـــد الــــكــــوري 
وســــمــــحــــة الـــيـــمـــنـــيـــتـــين، إضــــافــــة 
إلـــى اتــهــامــهــا بــالــعــبــث بــالــثــروات 
البحرية اليمنية، وتهريب السلاح 

للميليشيات الانقلابية.
وســـبـــق أن طــلــبــت الــحــكــومــة 
اليمنية من الأمــم المتحدة والــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الــــــدولــــــي «إدانـــــــــــة هــــــذه الأنـــشـــطـــة 

الــعــدائــيــة، والــضــغــط عــلــى النظام 
الإيــــــــرانــــــــي لـــــوقـــــف مــــمــــارســــاتــــه، 
باعتبارها مساساً بسيادة اليمن 

وأمنه واستقراره».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الإعـــــــــــــــلام فـــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني، 
قــــد أشـــــــار إلــــــى المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا أخــــــيــــــراً مــنــظــمــتــا 
 (GFW) «غلوبال فيشينغ ووتش»
المتخصصة في رصد وتعقب سفن 
 (TMT) «الصيد، و«تريغ مات ترام
التي تقدم معلومات عــن مصايد 
الأســـمـــاك، بــشــأن عمليات الصيد 
غير المشروعة التي تنفذها سفن 
إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية 

والصومالية.
الــتــقــريــر  وقــــــال الإريـــــانـــــي إن 
يؤكد قيام أسطول إيراني يتكون 
مـــن ١٩٢ ســفــيــنــة بــعــمــلــيــات صيد 
الــحــصــول  قـــانـــونـــيـــة، ودون  غــيــر 
عــلــى تـــصـــاريـــح صــيــد فـــي شــمــال 
غــربــي المــحــيــط الــهــنــدي بــســواحــل 

الـــصـــومـــال والــــســــواحــــل الــيــمــنــيــة 
(خاصة سواحل أرخبيل سقطرى) 
منها ١٤٤ سفينة تــم رصــدهــا في 
المياه الإقليمية لليمن، في موسم 

الصيد ٢٠١٩- ٢٠٢٠.
ووفـــــق الـــتـــقـــاريـــر الــحــكــومــيــة 
الــيــمــنــيــة، فـــــإن الـــســـفـــن الإيـــرانـــيـــة 
تخترق المياه الإقليمية على شكل 
مجموعات في المناطق الجنوبية 
الـــغـــربـــيـــة مــــن أرخـــبـــيـــل ســقــطــرى 
والبحر العربي، مستغلة اضطراب 

البحر وصعوبة الحركة.
كـــمـــا ذكــــــــرت تــــقــــاريــــر يــمــنــيــة 
سابقة أن القوات البحرية ضبطت 
إيــرانــيــة، خــلال الثلاث  ١٣ سفينة 
ســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وذلـــــك بــعــدمــا 
المــيــاه اليمنية، منها تسع  دخلت 
ســـفـــن تــــم ضــبــطــهــا فــــي أرخـــبـــيـــل 
سقطرى، والأخــريــات فــي مناطق 

مختلفة.
وأشــارت تلك التقارير إلى أن 
الــتــي تــم ضبطها هي  تلك السفن 

مــن أصــل ٤٣ سفينة دخــلــت المياه 
الــيــمــنــيــة بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة، 
ومارست أنشطة ممنوعة مختلفة 
خلال عام ٢٠١٦؛ فضلاً عن ضبط 
الحكومة الشرعية سفناً محملة 
بـــالـــســـلاح لأكـــثـــر مــــن مــــــرة، وهـــي 
الحوثي  فــي طريقها لميليشيات 
الانقلابية، وسفناً أخــرى تمارس 
أنــــشــــطــــة مـــمـــنـــوعـــة تــــحــــت غـــطـــاء 

الصيد.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات ســـابـــقـــة 
لــلــوزيــر فهد كــفــايــن، شــدد الــوزيــر 
عــلــى أن «تــلــك الأنــشــطــة الممنوعة 
للسفن تحت غطاء الاصطياد، هي 
بمثابة اعتداء صارخ على النشاط 
السمكي والمياه اليمنية»؛ مشيراً 
إلــى أن الحكومة الشرعية «كانت 
ومــا زالــت تــواجــه تلك الاعــتــداءات 
الإيــــرانــــيــــة بــالــتــنــســيــق مــــع قــــوات 
التحالف الداعمة لليمن، من خلال 
الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة والمــحــافــل 

الدولية».

عبد الله بن زايد يبحث مع أبرامز 
ملفات إيران وسوريا والعراق

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإمـــــاراتـــــي مــــع إلــــيــــوت أبــــرامــــز المــبــعــوث 
الأميركي لشؤون إيران وفنزويلا، مستجدات الأوضاع 
فــي المنطقة، وعـــدداً مــن القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك، ومنها إيران وسوريا والعراق 
إضــــافــــة إلـــــى تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــــي فـــنـــزويـــلا. كــمــا 
تضمن اللقاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء الإمــارات» 
الــذي جــرى فــي العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي،  (وام)، 
الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الإمـــــــارات والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك 
بين البلدين في المــجــالات كافة، كما تبادل الجانبان 

وجهات النظر.
ورحـــــــب الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــــن زايـــــــد آل نــهــيــان 
التاريخية  بزيارة إليوت أبرامز، وأكد على العلاقات 
والاستراتيجية بين البلدين والعمل المشترك من أجل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا بــمــا يحقق المــصــالــح المشتركة 
للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما. وكان المبعوث 
«الشرق الأوسط» في حديث  الأميركي إلى إيران أكد لـ

لــن تغير سياساتها  شر أول مــن أمــس أن واشنطن 
ُ
ن

إلــى أن طرق  وحلفاءها بتغير الرئيس، ولكنه أشــار 
المحافظة على هــذه المصالح قــد تختلف مــن شخص 
لآخر. وقال أبرامز إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات 
عديدة على إيران، مؤكداً أن هذه العقوبات تُعدّ فعالة، 
حيث إن هناك عشرات الآلاف من البنوك والشركات 

حول العالم تسعى لتجنب هذه العقوبات.
وأوضــح أن الهدف من العقوبات الأميركية على 
إيــــران هــو الـــوصـــول إلـــى حــل وتــغــيــيــر ســلــوك الــنــظــام 
الإيــرانــي، قائلاً إن هــذا الضغط على النظام الإيراني 
ســيــؤدي لــتــعــديــل الــســلــوك، وفـــي حـــال لــم يــكــن كــذلــك، 
إلــى أن  إيـــران، مشيراً  فسيؤثرون على الاستقرار في 
العقوبات على إيران ترتبط بالأسلحة النووية وحقوق 
الإنسان ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن سياسة طهران 
تُــعــدّ مشكلة مــأســاويــة،  الــعــدائــيــة تــجــاه دول المنطقة 
مشيراً إلى أهمية التعاون الخليجي، وأن التعاون بين 
إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان يُعدّ في غاية 
الأهمية، كونها تواجه تهديدات من إيران، ولافتاً إلى 
أنه في حال عملهم معاً ستزداد قدرتهم على مواجهة 

هذا الخطر.
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سجلت ٣١١ إصابة وأجرت أكثر من ٥٠ ألف فحص خلال ٢٤ ساعة

السعودية: انخفاض كبير في الإصابات مع ارتفاع الفحوص اليومية
الرياض: محمد العايض

تــواصــل الــســعــوديــة تسجيل 
انــــخــــفــــاض فــــي عــــــدد الإصــــابــــات 
الـــــيـــــومـــــيـــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - ١٩)، مــع 
تــواصــل ارتـــفـــاع حــــالات الفحص 
الــســريــع حــيــث أجــــرت أمـــس أكثر 

من ٥٠ ألف فحص مخبري.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــســـعـــوديـــة رصــــــد إصــــابــــة ٣١١ 
حــــــالــــــة جـــــــديـــــــدة لــــيــــصــــبــــح عـــــدد 
الــحــالات المــؤكــدة فــي المملكة ٣٥٢ 
ألفاً و١٦٠ حالة، من بينها ٧ آلاف 
و٤٤١ حالة نشطة لا تــزال تتلقى 
الـــــرعـــــايـــــة الــــطــــبــــيــــة، ومــعــظــمــهــم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها 
(٧٩٨) حالة حرجة، فيما بلغ عدد 
الـــوفـــيـــات ٥ آلاف و٦٠٥ حــــالات، 

بإضافة ١٥ حالة وفاة.
تــعــافٍ  وســجــلــت ٤١٢ حـــالـــة 
جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 
٣٣٩ ألفا و١١٤ حالة، كمؤشر على 
ارتفاع حالات التعافي في البلاد.

وأوضحت الصحة أن الحالات 
المسجلة عــددهــا ٣١١ حالة منها 
٤٠ في المائة إنــاث، و٦٠ في المائة 
ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال ١٢ 
في المائة والبالغين ٨٤ في المائة، 
وكـــبـــار الــســن ٤ فـــي المـــائـــة، لافــتــة 
إلــى أنــه تــم إجـــراء ٥٠٨٥١ فحصاً 

مخبريّاً جديداً خلال ٢٤ ساعة.

الإمارات
من جهتها، أعلنت الإمــارات 
ألــف و١٣٦ حالة إصابة  تسجيل 

جــديــدة ليصل إجــمــالــي الــحــالات 
المصابة ١٤٦ ألفا و٦٣٥ حالة. كما 
ارتفعت حالات التعافي إلى ١٤١ 
ألــفــا و٢١٥ حــالــة تــعــاف بــإضــافــة 

٧٧٣ حالة تعاف أمس.

عمان
عــــلــــن تــســجــيــل 

ُ
وفـــــي عـــمـــان أ

٢٥٦ حالة إصابة جديدة ليرتفع 
الإجمالي إلى ١١٩ ألفا و٤٤٢ حالة، 
كما أن الحصيلة الإجمالية بينها 

١١٠ آلاف و٥٠ حــالــة قــد تماثلت 
للشفاء فيما بلغت الوفيات ألفا 

و٣٢٦ حالة.

الكويت
علن 

ُ
وفيما يتعلق بالكويت أ

عــن تسجيل ٧٧٣ إصــابــة جديدة 
لــيــرتــفــع الإجــمــالــي إلـــى ١٣٤ ألفا 
و٩٣٢ فــي حــين تــم تسجيل أربــع 
حــــــالات وفــــــاة لــيــصــبــح مــجــمــوع 
الــــوفــــاة ٨٣٠ حـــالـــة. كما  حـــــالات 

رُصــــــد شـــفـــاء ٦٨٨ حـــالـــة لــيــصــل 
مجموع عدد حالات الشفاء ١٢٥ 

ألفا و٥٩٣ حالة.

البحرين
وعلى الصعيد ذاتـــه، أعلنت 
الــبــحــريــن تــســجــيــل ٢٣١ إصــابــة 
جـــــــديـــــــدة فــــيــــمــــا ارتـــــــفـــــــع الـــــعـــــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
٨١ ألفا و٦٥٨ حالة بعد تسجيل 

٢٤٤ حالة شفاء جديدة.

قطر

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت قــطــر 
تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع 
إجــمــالــي ضــحــايــا الــجــائــحــة إلــى 
٢٣٤ حالة، كما رُصدت ٢٤٥ حالة 
إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي 
إلى ١٣٥ ألفا و١٣٢ حالة، في حين 
سُجلت ٢٢٧ حــالــة شــفــاء جديدة 
لــيــصــل الإجـــمـــالـــي إلــــى ١٣٢ ألــفــا 

و١٥٣ حالة.

فحوصات مخبرية في عموم مدن البلاد للسيطرة على الفيروس (واس)

 في حال تواصل نفس نسق الإصابات والوفيات 

تونس تتوقع ٦ آلاف وفاة نهاية الشهر المقبل 
تونس: المنجي السعيداني

تــــــوقــــــع فـــــــــــوزي مـــــهـــــدي، 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
بــالإجــراءات  مــواصــلــة العمل 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي أقــرتــهــا 
الــحــكــومــة التونسية فــي ظل 
عدم استقرار الوضع الوبائي، 
خـــاصـــة فـــمـــا يــتــعــلــق بــحــظــر 
الــــــجــــــولان فـــــي كــــافــــة أنــــحــــاء 
تــــونــــس بــــدايــــة مــــن الــثــامــنــة 
المــدن  ليلا، ومنع التنقل بــين 
وغلق المقاهي والمطاعم بداية 
من الساعة الرابعة مساء إلى 
مــا بعد ١٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني)  الحالي، خاصة بعد 
إعــــــلان الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
التونسية عــن تسجيل نحو 
١٠ آلاف إصابة بالوباء خلال 

أسبوع واحد.
وقــــال: «ســيــتــم يـــوم الــــ١٥ 
من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الجاري الإعــلان عن مواصلة 
القرارات». وكان  العمل بهذه 
عـــــدد مــــن أصــــحــــاب المـــقـــاهـــي 
والمطاعم والمشاريع المرتبطة 
بالنشاط لسياحي وتنقلات 
الـــــعـــــائـــــلات الــــتــــونــــســــيــــة، قــد 
انـــــتـــــقـــــدوا تــــلــــك الإجـــــــــــــراءات 
وطــــالــــبــــوا بـــالـــتـــخـــلـــي عــنــهــا 
بـــعـــد هــــــذا الــــتــــاريــــخ غـــيـــر أن 
التصريحات الرسمية تشير 
إلـــــــى تـــــواصـــــل اعــــتــــمــــاد تــلــك 
الإجـــــــــراءات قــصــد الــســيــطــرة 

الكاملة على الوباء.
ومـــن نــاحــيــتــهــا، توقعت 
نـــــصـــــاف بــــــن عــــلــــيــــة مــــديــــرة 

المـــرصـــد الــتــونــســي الأمــــراض 
الــجــديــدة والمستجدة (وزارة 
الصحة العمومية) أن يؤدي 
تــصــاعــد وتــيــرة الــوفــيــات في 
صفوف مرضى كــورونــا إلى 
تسجيل رقــم «صعب» لا يقل 
فــــي نــهــايــة  عــــن ٦٠٠٠ وفـــــــاة 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وقالت إن عدم التزام عدد هام 
مــن الــتــونــســيــين بـــالإجـــراءات 
والــــبــــروتــــوكــــولات الــصــحــيــة 
وعــــــــــــدم تــــطــــبــــيــــق الــــتــــبــــاعــــد 

الاجتماعي.
وأكــــــدت بـــن عــلــيــة أن ١٧ 
ولايـــة – محافظة - تونسية 
مـــــن إجــــمــــالــــي ٢٤ مــحــافــظــة 
سجلت نسبة انتشار مرتفعة 
لــــلإصــــابــــات الــــجــــديــــدة بــهــذا 
الـــفـــيـــروس وهــــي تـــفـــوق ١٠٠ 
حـــالـــة لــكــل مـــائـــة ألــــف ســاكــن 
وهي مصنفة ضمن مستوى 
الانتشار المرتفع جداً للوباء.

وبينت أن تقييم نجاعة 
الإجـــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة خـــلال 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة يــســتــوجــب 
مــــرور أســبــوعــين عــلــى بــدايــة 
تطبيقها حتى تتضح معالم 
الـــدائـــم والمــلــحــوظ.  مفعولها 
الــتــعــجــيــل  إلـــــــى أن  ولــــفــــتــــت 
بالتخلي عن هذه الإجــراءات 
يمكن أن يخلف عودة النسق 
الــتــصــاعــدي الــســريــع لــلــوبــاء 
وارتفاع حالات الوفيات جراء 

الفيروس.
وبينت أنه سيتم، قريبا، 
إحــــداث تطبيقة معلوماتية 
سريعة حول الوفيات المسجلة 

جـــــراء كــــورونــــا ســتــســهــم في 
تـــــوحـــــيـــــد المـــــعـــــطـــــيـــــات حـــــول 
الوفيات من مصادرها، على 
غرار البلديات والمستشفيات 

والمصحات الخاصة.
إلـــــــى أن هــــذه  وأشــــــــــــارت 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــة تــــــأتــــــي نـــتـــيـــجـــة 
الــصــحــة  بــــين وزارة  تــــعــــاون 
ووزارة تكنولوجيا الاتصال 
الـــرقـــمـــي ووزارة  والانــــتــــقــــال 
الـــــشـــــؤون المـــحـــلـــيـــة والــبــيــئــة 
والمــرصــد الــوطــنــي لــلأمــراض 

الجديدة والمستجدة.
يــذكــر أن تــونــس سجلت 
خــــــــــلال الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
قرابة ١٠ آلاف إصابة جديدة 
موكدة بفيروس كورونا وأن 
٢٨٤ مريضا يقيمون بأقسام 
الإنـــــــعـــــــاش، وتــــعــــمــــل وزارة 
الصحة على تدعيم القدرات 
الاستشفائية لإحكام التكفل 
بــــمــــرضــــى كــــــورونــــــا ومـــنـــهـــا 
الــــــــزيــــــــادة فــــــي طـــــاقـــــة أســــــرة 
الإنعاش التي تبلغ حاليا ٢٤٨ 
ســريــرا فــي القطاع العمومي 
وسيتم دعمها في المدة المقبلة 
بــاقــتــنــاء ١٩٠ ســريــر إنــعــاش 
إلــى جانب الشروع  إضافية، 
فــي انــتــداب الإطــــارات الطبية 
وشــــبــــه الـــطـــبـــيـــة والأعـــــــــــوان. 
وبــــــلــــــغ عـــــــــدد الــــــوفــــــيــــــات فـــي 
الــوقــت الحالي حــوالــي ٢٠٠٦ 
وفيات وقدر العدد الإجمالي 
للإصابات المؤكدة بنحو ٧٣ 
ألـــــف إصـــــابـــــة، فــــي حــــين قـــدر 
عــــدد مـــن تــعــافــوا مـــن الـــوبـــاء 

بنحو٤٨٫١٠٣ مصاب.

تحذيرات برلمانية من التهاون في إجراءات مواجهة الفيروس

مصر: توجيهات بزيادة 
مستشفيات عزل المصابين

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تزامناً مع ارتفاع طفيف في 
إصابات «كوفيد - ١٩»، والموجة 
الثانية من الفيروس في مصر، 
وجــهــت الـــدكـــتـــورة هــالــة زايـــد، 
وزيـــرة الصحة والسكان أمس 
(الأربــعــاء) المحافظين «بزيادة 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات الــــــــعــــــــزل بـــكـــل 
مــحــافــظــة، وفــــق الاحــتــيــاجــات 
لاستقبال الحالات المشتبه في 
إصــابــتــهــا بــفــيــروس (كـــورونـــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد)، وذلــــــــــك بـــجـــانـــب 
مستشفيات الحميات والصدر 
والــعــزل، المخصصة لاستقبال 
تـــلـــك الـــــحـــــالات»، فــيــمــا حــــذرت 
لـــجـــنـــة الــــســــيــــاحــــة والــــطــــيــــران 
بــــمــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب المـــــصـــــري 
(الــــبــــرلمــــان) مـــن «الـــتـــهـــاون في 

إجراءات مواجهة الفيروس».
وأكــــــــد «المــــــركــــــز الإعــــلامــــي 
لمجلس الــوزراء» المصري أمس 
«عدم إصدار أي قرارات تتعلق 
(الميدتيرم)  امتحانات  بإلغاء 
بالجامعات تزامناً مع الموجة 
الثانية للفيروس»، مشدداً على 
«عقد الامتحانات في مواعيدها 
المقررة، وفقاً للخريطة الزمنية 
المــعــلــن عــنــهــا مــســبــقــاً»، مشيراً 
إلى «استعداد جميع الجامعات 
لإجــــــــراء الامــــتــــحــــانــــات، ســــواء 
ورقــيــاً أو إلكترونياً مــن خلال 
المنصة التعليمية، مع استمرار 
تـــطـــبـــيـــق جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة فــي ظل 

أزمة الفيروس».
يأتي هــذا فــي وقــت أعلنت 
وزارة الصحة والسكان بمصر 
«تــســجــيــل ٢٢٧ حـــالـــة جـــديـــدة 
ثـــبـــتـــت إيــــجــــابــــيــــة تــحــالــيــلــهــا 
لــلــفــيــروس، و١١ حالة  معملياً 
وفـــــاة جــــديــــدة». ووفـــــق أحـــدث 
«الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة»  إفــــــــادة لــــ
مساء أول من أمس، فقد «خرج 
١٢٢ متعافياً من المستشفيات، 
ليرتفع إجــمــالــي المتعافين من 

الفيروس إلى ١٠٠٦٦٢ حالة».
الــتــعــلــيــم  وزارة  وذكــــــــــرت 
العالي والبحث العلمي بمصر 
أن «هناك لجان متابعة يومية 
للوقوف على الوضع الصحي 
لــلــطــلاب فـــي الـــجـــامـــعـــات على 
مــســتــوى ربــــوع مــصــر، وكــذلــك 
يـــتـــم الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الــجــمــيــع 
بضرورة الاستمرار في تطبيق 
جميع الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، 
مـــن خــــلال الالــــتــــزام بــالــتــعــقــيــم 
وارتـــداء الكمامات، مع مراعاة 
قواعد التباعد الاجتماعي بين 
الطلاب، وذلك في إطار حرص 
الدولة على الحفاظ على صحة 
وسلامة الطلاب وجميع أفراد 

المنظومة التعليمية».
وكـــانـــت قـــد تــــــرددت أنــبــاء 
على بعض المواقع الإلكترونية 
ـــــــــتـــــــــواصـــــــــل  وصـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــات ال

الاجتماعي بشأن صــدور قرار 
بإلغاء امتحانات «الميدتيرم» 
بالجامعات تزامناً مع الموجة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة لــــــلــــــفــــــيــــــروس؛ لـــكـــن 
الحكومة ناشدت أمس «جميع 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام ومــــــرتــــــادي 
مــواقــع الــتــواصــل تــحــري الــدقــة 
والموضوعية  في نشر الأخبار 
والتواصل مع الجهات المعنية 
للتأكد قبل نشر  معلومات لا 
تستند إلى أي حقائق، وتؤدي 
إلــــى إثـــــارة الــبــلــبــلــة بـــين طــلاب 
الجامعات». وبحسب «الصحة 
المصرية»، فإن «إجمالي العدد 
الــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــــي مــصــر 
بـــالـــفـــيـــروس حـــتـــى مـــســـاء أول 
مــن أمــــس، هــو ١٠٩٨٨١ حــالــة، 
مــن ضمنهم ١٠٠٦٦٢ حــالــة تم 
شفاؤها، و٦٤٠٥ حالات وفاة».

إلـــــى ذلـــــــك، عــــقــــدت وزيـــــرة 
الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة اجــتــمــاعــاً 
أمـــــس مــــع مــــديــــري مـــديـــريـــات 
الشؤون الصحية على مستوى 
محافظات مصر، لمتابعة سير 
العمل بخطة الوزارة للتصدي 
لانــتــشــار الـــفـــيـــروس. وأوضـــح 
«الصحة»  لـ المتحدث الرسمي 
الــــدكــــتــــور خـــالـــد مـــجـــاهـــد، أن 
«الـــوزيـــرة اطــمــأنــت عــلــى سير 
العمل بمستشفيات الحميات 
والـــــــصـــــــدر والـــــــعـــــــزل بــجــمــيــع 
المـــحـــافـــظـــات، كــمــا تـــأكـــدت من 
تطبيق البروتوكولات المحدثة 
لـــتـــشـــخـــيـــص وعــــــــلاج مـــرضـــى 
الـــــــفـــــــيـــــــروس، وبــــــرتــــــوكــــــولات 
مـــكـــافـــحـــة الــــــعــــــدوى، والـــــتـــــزام 
جــمــيــع الــــفــــرق الـــطـــبـــيـــة بــهــذه 
الــبــروتــوكــولات، كــمــا اطمأنت 
عــــلــــى تــــــوافــــــر مــــــخــــــزون كــــاف 
مـــــن الأدويــــــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الــــطــــبــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــجــمــيــع 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات». وشــــــــــددت 
وزيـــرة الصحة على «ضــرورة 
الــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع المــــحــــافــــظــــين 
المـــديـــريـــات، لمتابعة  ومـــديـــري 
تطبيق الإجــراءات الاحترازية 
وإجراءات التباعد الاجتماعي 
بــــالأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والمـــقـــاهـــي 
والمطاعم، تجنباً لزيادة أعداد 
إصابات الفيروس خاصة مع 

بداية فصل الشتاء».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، طــالــبــت 
لـــجـــنـــة الــــســــيــــاحــــة والــــطــــيــــران 
بمجلس النواب أمس، من جميع 
الهيئات والشركات والمؤسسات 
الـــتـــابـــعـــة لـــــوزارتـــــي الــســيــاحــة 
والآثــــــــــــار والـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي، 
«الالـــــتـــــزام الـــتـــام بــالــتــعــلــيــمــات 
والتدابير الاحترازية لمواجهة 
الفيروس، بعد زيــادة معدلات 
الإصــابــة بالفيروس»، مشيدة 
«الإجـــــــــــــراءات والـــــتـــــدابـــــيـــــر  بــــــــــــــ
الاحترازية المطبقة داخل جميع 
المــؤســســات التابعة للوزارتين 
مـــنـــذ ظـــهـــور الــــفــــيــــروس خـــلال 

الفترة الماضية».

تزايد الإصابات في الموجة الثانية 

السلطات السودانية تحذر من التفريط في التوجيهات الصحية 
الخرطوم: أحمد يونس

أثــــبــــتــــت الــــتــــحــــلــــيــــلات الـــتـــي 
أجرتها وزارة الصحة السودانية 
إصــابــة ١٩١ شــخــصــا بــفــايــروس 
كــورونــا المستجد (كــوفــيــد - ١٩) 
في غضون ثلاثة أيام، ليرتفع بلغ 
إلــى ١٤٣٤٦. فيما  عــدد المصابين 
توقف عدد الوفيات بكورونا عند 
الرقم ١١١٦ وفــاة، وتعافي ٩٥٢٥ 

مصابا بكورونا.
وقــالــت الــــوزارة فــي تقريرها 
الــــــــــــدوري لأيـــــــــام الأحـــــــــد الاثــــنــــين 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــيـــة، إنـــهـــا أجــــرت 
فحوصات لنحو ٤٦٢٤ مشتبها 
بـــــه، وجـــــــاءت نـــتـــائـــج ١٩١ مــنــهــا 

«مـــوجـــبـــة»، بــمــتــوســط إصـــابـــات 
بلغ ٢٫٧ في المائة الأحد و٨٫٩ في 
المائة الاثنين، و٢٫٦ في المائة، من 
عدد الحالات المفحوصة، فيما لم 
تسجل إلا حالة وفاة واحدة منذ 
الثانية من كورونا  إعلان الموجة 

في البلاد.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة تـــهـــانـــي 
أمــــــانــــــي، مـــــديـــــر إدارة الأوبـــــئـــــة 
والـــطـــوارئ الصحية الاتــحــاديــة، 
في التقرير اليومي للصحة، في 
بيان الاستجابة للموجة الثانية 
مـــن جــائــحــة «كـــــورونـــــا» ويــحــمــل 
الرقم ١٥. إن «السلطات الصحية 
تــــولــــي الـــجـــائـــحـــة مـــنـــذ إعـــلانـــهـــا 
اهتماماً لافتاً»، نافية «وجود أي 

اتــجــاه فــي الــوقــت الحالي لفرض 
إغــلاق تام أو جزئي أو أي تقييد 
للحركة لمواجهة موجة جديدة». 
مــــتــــروك  وأوضــــــحــــــت أن «الأمــــــــــر 
لــكــيــفــيــة تـــعـــامـــل المــــواطــــنــــين مــع 
الجائحة والتزامهم بالتوجيهات 

الصحية».
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت المـــــــســـــــؤولـــــــة 
الصحية أن عـــدد الإصـــابـــات في 
الـــبـــلاد مــنــذ بـــدء المـــوجـــة الــثــانــيــة 
مـــن «كـــــورونـــــا» بــلــغ ٧٧٠ حــالــة، 
بما يفوق عدد الحالات المسجلة 
فــي المــوجــة الأولـــى مــن الجائحة، 
معلنة استمرار الدعم السياسي 
لوزارة الصحة والــوزرات المعنية 

لمجابهة الأزمة.

وبناء على توصيات اجتماع 
الــذي  اللجنة للطوارئ الصحية 
انــعــقــد الــخــمــيــس، وجــهــت وزارة 
الـــصـــحـــة بــــالالــــتــــزام بــالمــوجــهــات 
الـــصـــحـــيـــة، وقــــالــــت: «نــــرجــــو مــن 
الجميع الالــتــزام بتهيئة المرافق 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة والــعــامــة، 
وســــــــلامــــــــة الـــــبـــــيـــــئـــــة وتــــطــــبــــيــــق 
موجهات وزارة الصحة». ودعت 
المؤسسات التعليمية والتجارية 
والمــــراكــــز الــتــجــاريــة إلــــى تطبيق 
التوجيهات العامة والاشتراطات 
الصحية. ووجهت إدارة الموانئ 
الــبــحــريــة والـــبـــريـــة بـــوضـــع نظم 

تضمن السلامة.
وحـــــــثـــــــت شـــــــبـــــــاب الـــــــثـــــــورة 

ولـــــــــجـــــــــان المــــــــقــــــــاومــــــــة ولــــــجــــــان 
الخدمات والتغيير والتنظيمات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، عـــــلـــــى الالــــــــتــــــــزام 
بــــالــــتــــوجــــيــــهــــات الــــصــــحــــيــــة فــي 
الأحياء والتجمعات في المناطق 
المــخــتــلــفــة قـــــدر الإمـــــكـــــان، داعـــيـــة 
الإعـــــلام والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والأئمة والدعاة والقساوسة إلى 
«نــشــر الـــرســـائـــل الــتــثــقــيــفــيــة، في 
المــتــري ولبس  الالــتــزام بالتباعد 
أقنعة الوجه واستخدام المطهرات 
وغسل الأيدي بالصابون دورياً».

وضــــــربــــــت «كـــــــــورونـــــــــا» فــي 
الــثــانــيــة عـــدداً مــن كبار  موجتها 
المــــــســــــؤولــــــين، وأعــــــلــــــن الــــثــــلاثــــاء 
الماضي عن إصابة وزير الصحة 

الــســودانــي أســامــة عــبــد الــرحــيــم، 
الـــعـــلاجـــي  الــــطــــب  ومــــديــــر إدارة 
ومــــــــديــــــــر الـــــــرعـــــــايـــــــة الــــصــــحــــيــــة 
بــفــايــروس «كــــورونــــا»، وتسيير 
مـــــهـــــام وظــــائــــفــــهــــم مــــــن الـــحـــجـــر 

الصحي المنزلي.
وأعـــــــلـــــــن مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إصـــابـــة اثــنــين 
مـــــــن كــــــبــــــار مــــــســــــاعــــــدي رئــــيــــس 
الله حمدوك، وهما  الـــوزراء عبد 
كبير مستشاريه ومــديــر مكتبه 
بالفايروس، فيما لا يزال رئيس 
حزب الأمة الصادق المهدي، وعدد 
مــن أفـــراد أســرتــه يتلقون العلاج 
بــــــالإمــــــارات، وأعــــلــــن الــــحــــزب أنـــه 

حالتهم «مستقرة».

وزيرة الإعلام: نسبة الوفيات تزداد

٥٣٥ إصابة بالفيروس في السجون اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

بينما يــحــاول لبنان احــتــواء انتشار 
فيروس «كورونا» بعدما بلغ المعدل اليومي 
لـــلإصـــابـــات خــــلال الأســـبـــوعـــين الأخــيــريــن 
١٦٠٠ حالة، أعلنت المديرية العامة لقوى 
الأمــــن الــداخــلــي أمـــس عـــن تــشــخــيــص ٥٣٥ 
(عـــدد تــراكــمــي) حــالــة إيــجــابــيــة فــي سجن 
رومية المركزي بعد إجراء ١٧٠٦ فحوصات 

للنزلاء.
وأوضحت المديرية العامة لقـوى الأمـن 
الــداخــلــي أنــه مــن ضمن الــحــالات ٦٧ حالة 
إيــجــابــيــة فـــي نـــظـــارة قــصــر عــــدل بــيــروت، 
وحالة واحــدة تعالج في مستشفى، لافتة 
إلى أن حالات الشفاء وصلت إلى ٤٦٤ حالة.

وأشارت إلى وجود حالات في سجون 
أخرى مثل سجن البترون (شمال لبنان)؛ 
حــيــث لا يــــزال عـــدد الـــحـــالات الإيــجــابــيــة ٤ 
حــــــالات، بــيــنــمــا بــلــغ عــــدد الــــحــــالات الــتــي 

تماثلت للشفاء ١٧ حالة، فضلاً عن وجود 
حالتين في سجن زحلة وضعهما مستقر.

الـــذي يستعد فيه لبنان  الــوقــت  وفــي 
لــــدخــــول إقــــفــــال عـــــام يـــبـــدأ غـــــداً (الـــســـبـــت) 
ويستمر لمدة أسبوعين، طالب وزير الصحة 
في تصريف الأعمال حمد حسن اللبنانيين 
بالتزام إرشادات الإقفال العام، والبقاء في 
الـــــوزارات المعنية  مــنــازلــهــم، على أن تــقــوم 
بأقصى ما في وسعها، إلى جانب تفعيل 
البلديات والجمعيات الأهــلــيــة للمحاجر 

الصحية ومد يد العون والدعم للمواطن.
ولــفــت حسن إلــى أن لبنان مــن الــدول 
التي سجلت أدنى نسبة وفيات بلغت (٠٫٨ 
في المائة)، معتبراً أنه يجب عدم الاطمئنان 
لــهــذه الــنــســبــة؛ لأن هـــذا مــؤشــر خــطــيــر، لا 
سيما أن مجتمعنا فتي ونسبة الوفيات 
لدى المتقدمين في العمر فوق ستين عاماً 
تصل إلى ٦ في المائة، وأحياناً إلى ١٠ في 

المائة و١٢ في المائة.

من جهة أخرى، أشارت وزيرة الإعلام 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نــــدى عبد 
الــصــمــد، إلــــى أن عـــــداد «كــــورونــــا» يــرتــفــع 
كثيراً في لبنان، وأن الوضع خطير، قائلة: 
«كنا بالأمس نتكلم عن نحو ٩٦٩٠٠ حالة، 
ألــف  الــيــوم فبتنا نتكلم عــن نــحــو ٩٩  أمـــا 
حالة. أي أنه مقابل كل ١٠٠ شخص هناك 
شخصان مصابان، وبــين كــل ٥٠ شخصاً 
الــعــدوى إلى  هناك مصاب يمكن أن ينقل 

شخصين أو ثلاثة أو أكثر».
ولــــفــــتــــت عــــبــــد الــــصــــمــــد فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك عقدته مع وزير الصحة، 
إلى أن نسبة الوفيات تتكاثر؛ إذ بات المعدل 
نحو ١١ وفــاة في اليوم، متسائلة إن كان 
اللبنانيون مستعدين للتضحية بنحو ٣ 

آلاف شخص من أهلهم؟.
وذكرت عبد الصمد أن هناك ١٧ حالة 
حرجة أصابت الطاقم الطبي، فضلاً عن ٣ 

وفيات و٢٥٠ شخصاً في الحجر.

تجاوز عددهم ٤٠ ألفاً والإصابات ٧٢٦ ألفاً

«كورونا» في إيران أعلى وفيات الشرق الأوسط بـ
دبي: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  بــــيــــانــــات وزارة  أظـــــهـــــرت 
الإيــرانــيــة أن عــدد الــوفــيــات الناجمة عن 
كــــورونــــا زاد ٤٥٧ حــــالــــة، مــمــا  فــــيــــروس 
رفـــع الــعــدد الإجــمــالــي إلـــى ٤٠١٢١ الــيــوم 
الخميس، وهو أعلى عدد لحالات الوفاة 
بسبب الفيروس في الشرق الأوسط، طبقاً 

«رويترز» لـ
وبــــلــــغ الـــــعـــــدد الإجـــــمـــــالـــــي لــــحــــالات 
الإصابة ٧٢٦٥٨٥ حالة. وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الصحة سيما ســادات لاري 
إيــــــران سجلت  الــرســمــي إن  لــلــتــلــفــزيــون 
١١٥١٧ إصــــابــــة جــــديــــدة خــــــلال الأربــــــع 
والعشرين ساعة الماضية. ونقلت وكالة 
لـــلأنـــبـــاء عـــن لاري قــولــهــا إن عــدد  مــهــر 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا فــي البلاد، 
بلغ حتى ظهر اليوم الأربعاء ٧١٥ ألفا و٦٨ 
شخصا وبوفاة ٤٦٢ شخصا آخر خلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية بلغ عدد المتوفين 
في إيران ٣٩ ألفا و٦٦٤ شخصا. وأضافت 
في تصريحها الصحافي أمس (الأربعاء) 
أنــــه تـــم خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة 
تسجيل ١١٧٨٠ حــالــة جــديــدة للإصابة 
بــفــيــروس کــورونــا ليرتفع إجــمــالــي عدد 
المصابين بالفيروس فی البلاد الی ٧١٥ 
ألـــفـــا و٦٨ شــخــصــا و٥٦٠١ شــخــص في 
وضع حرج، مشيرة إلى أن عدد المتعافين 
من الفيروس بلغ ٥٣٦ ألفا و١٠٥ أشخاص 
حتى الآن، ولکن توفي ٤٦٢ شخصاً آخر 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية ليرتفع عدد 
المتوفين جراء الإصابة بالفيروس الی ٣٩ 

ألفا و٢٠٢ شخص.
كــمــا أعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
ألــفــا  الــصــحــة، أن خــمــســة مـــلايـــين و٣٤٤ 
و٨٢١ شخصا خضعوا لفحص الكشف 
عن الإصابة بفيروس «كوفيد - ١٩» في 

أنحاء البلاد حتى الآن.

وفق دراسة طبّقت على ٢٠٠٠ جندي أميركي

«الموزعون الصامتون» ينشرون «كوفيد ـ ١٩» رغم الحجر
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراسة أميركية جديدة 
«الموزعين  عن تأثير ما بات يعرف بـ
الـــصـــامـــتـــين» لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا 
المــــســــتــــجــــد»، حــــيــــث تـــســـبـــبـــوا فــي 
«انتقال الفيروس إلى أقرانهم من 
المجندين في البحرية الأميركية»، 

وفق الدراسة. 
و«المـــــــــوزعـــــــــون الــــصــــامــــتــــون» 
للفيروس هــم «أشــخــاص لا تظهر 
عليهم أعراض الإصابة، غير أنهم 
قـــــــــادرون عـــلـــى نـــقـــل الـــــعـــــدوى إلـــى 
غــيــرهــم». وكــشــفــت الـــدراســـة الــتــي 
أجــــريــــت عـــلـــى مــــا يـــقـــرب مــــن ألــفــي 
جندي من المجندين الذين خضعوا 
للحجر الصحي، قبل بدء التدريب 
الأساسي، عن عدة حالات لانتقال 
أعــــراض الــفــيــروس، رغـــم إجــــراءات 

الحجر الصحي.
ودرس الباحثون من مدرسة 
إيكان للطب بمستشفى جبل سيناء 
في مانهاتن، ومركز البحوث الطبية 
البحرية، المجندين البحريين الجدد 
أثناء وجودهم في الحجر الصحي 
الخاضع للإشراف لمدة أسبوعين. 
وأظــــهــــرت نــتــائــج الـــــدراســـــة، الــتــي 
نشرت أول من أمس (الأربعاء) في 
مجلة «نــيــو إنــغــلانــد الــطــبــيــة»، أن 
«عددا قليلا من المجندين المصابين 
تـــــــم تــــشــــخــــيــــص إصـــــابـــــتـــــهـــــم قـــبـــل 
ظهور أعــراض الفيروس، وأن هذا 
الانــتــقــال حــدث رغــم تنفيذ الكثير 
من أفضل تدابير الصحة العامة، 
وأنــه تم إجــراء التشخيصات فقط 
عــن طــريــق الاخــتــبــارات المــجــدولــة، 
وليس عن طريق الاختبارات التي 
تجرى استجابة للأعراض». وقال 

ســــتــــيــــوارت ســـيـــلـــفـــون: «مــنــحــتــنــا 
البحرية الأميركية الفرصة للتعاون 
في دراســة الفيروس في المجندين 
الــبــحــريــين، وكــانــت النتيجة التي 
لــــديــــنــــا أن هــــــــذه عــــــدوى  تــــــأكــــــدت 
يصعب قمعها عند الشباب، حتى 
مـــع الإشـــــراف الــدقــيــق عــلــى ارتــــداء 
الأقـــنـــعـــة، والـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي، 
ووجــدنــا أن الاخــتــبــارات المنتظمة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الأعــــــــــراض، لا 
الناقلين الذين يمكنهم نقل  تحدد 
الــــعــــدوى، ونـــأمـــل أن تــســاعــد هــذه 
المعلومات في تطوير تدابير أكثر 
فـــاعـــلـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــنـــشـــآت 

العسكرية والمدارس آمنة».
الــدراســة عن  وكشفت بيانات 
«انتشار الفيروس من دون أعراض، 
حتى في ظل أوامر عسكرية صارمة 
للحجر الصحي وتدابير الصحة 

الــــعــــامــــة الــــتــــي مـــــن المـــــرجـــــح أنـــهـــا 
شــهــدت امــتــثــالا أفــضــل مــمــا يمكن 
أن يكون ممكنا في بيئات الشباب 
الأخـــــــرى مـــثـــل حـــــرم الـــجـــامـــعـــات». 
ولاحظ الباحثون أن «الفحوصات 
اليومية لدرجة الحرارة والأعراض 
الــعــدوى بــين المجندين،  لــم تكشف 
وأن الفيروس ينتقل إلى حد كبير 
داخل مجموعة معينة، حيث يميل 
المتدربون إلى الاقتراب من بعضهم 

البعض».
وركـــــــزت الـــــدراســـــة عـــلـــى ألـــف 
و٨٤٨ مشاركا تم تسجيلهم من ٩ 
فصائل مختلفة، كل منها يحتوي 
على ٣٥٠ إلى ٤٥٠ مجندا، بين ١٥ 
مايو (أيار) ونهاية يوليو (تموز). 
وكـــان المــشــاركــون فــي الــدراســة قد 
خضعوا لحجر صحي في المنزل 
لمـــــدة أســــبــــوعــــين، قـــبـــل وصـــولـــهـــم 

إلــى التدريب الأســاســي، وبمجرد 
وصـــــولـــــهـــــم، طــــلــــب مـــنـــهـــم اتــــبــــاع 
إجراءات الحجر الصحي الجماعية 
الـــصـــارمـــة بــغــرف لــشــخــصــين لمــدة 
أســبــوعــين، وتـــم الــحــجــر الصحي 
الجماعي الخاضع لــلإشــراف في 
كلية تستخدم لهذا الغرض فقط، 
حــيــث تــم إيــــواء كــل فصيل مجند 
في مبان مختلفة، وكان له أوقات 
تــــنــــاول طــــعــــام وجــــــــــداول تـــدريـــب 
مختلفة، لذلك لم تتفاعل الفصائل.

ووفــــق الــــدراســــة فــقــد «ارتــــدى 
جميع المجندين أقنعة من القماش، 
ومـــــارســـــوا تـــبـــاعـــدا اجـــتـــمـــاعـــيـــا لا 
يقل عــن ٦ أقــــدام، وغــســلــوا أيديهم 
لــكــل مجند زميل  بــانــتــظــام، وكـــان 
واحـــــد فـــي الـــســـكـــن، وبـــعـــد انــتــهــاء 
كل فصيل من الحجر الصحي، تم 
إجــــراء تنظيف عميق بــاســتــخــدام 

مـــواد التبييض على الأســطــح في 
جــمــيــع الــــغــــرف والأمـــــاكـــــن الــعــامــة 
بـــالمـــهـــاجـــع قـــبـــل وصــــــول الــفــصــيــل 
الـــــــتـــــــالـــــــي». ولـــــتـــــحـــــديـــــد انــــتــــشــــار 
أعـــــــــراض أو  الــــفــــيــــروس مـــــن دون 
بــــأعــــراض أثـــنـــاء الــحــجــر الــصــحــي 
الـــخـــاضـــع لـــــلإشـــــراف، تــــم اخــتــبــار 
المــشــاركــين فــي غــضــون يــومــين من 
الـــوصـــول لــلــوحــدات، وفـــي ٧ أيـــام، 
وفــي ١٤ يــومــا بــاســتــخــدام اختبار 
مسحة الأنف (بي سي آر) المصرح 
باستخدامه في حالات الطوارئ من 
قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، 
وحـــــــــــــدد تــــحــــلــــيــــل الــــجــــيــــنــــومــــات 
الفيروسية من المجندين المصابين 
مجموعات متعددة كانت مرتبطة 
زمانيا ومكانيا ووبائيا، وكشفت 
أحداث انتقال متعددة أثناء الحجر 

الصحي.
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الأنظمة الصحية تحت الاختبار 
بانتظار لقاح يقي من الفيروس

باريس: «الشرق الأوسط»

في انتظار توفر اللقاحات 
ضد كوفيد - ١٩. تخضع الموجة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد الأنـــظـــمـــة 
الــولايــات المتحدة  الصحية في 
كما في أوروبا لاختبار صعب، 
لا سيما أنها ترزح أصلا تحت 
عبء انتشار الموجة الأولى منذ 
مــطــلــع الـــــعـــــام، بــحــســب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأحـــــيـــــا إعــــــــلان مــخــتــبــري 
«فايزر» الأميركي و«بايونتيك» 
الألماني عن تطوير لقاح «فعال 
بنسبة ٩٠ في المائة» ضد كوفيد 
لـــلـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة  - ١٩ وفــــقــــا 
لـــتـــجـــربـــة مـــــا زالـــــــت مـــســـتـــمـــرة، 
الأمـــــل فـــي الـــوقـــت الـــــذي تشهد 
حــصــيــلــة الــــحــــالات والـــوفـــيـــات 
بفيروس كورونا ارتفاعا كبيرا 

في أوروبا والولايات المتحدة.
وهذا ما حمل أندريا أمون 
مديرة الوكالة الأوروبية لمراقبة 
الأمــراض الأربعاء إلى التحدث 
عــــن ســـيـــنـــاريـــو «مـــتـــفـــائـــل» مــع 
تـــوقـــع بــــدء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
توزيع أول لقاحات ضد كوفيد 
مــن  الأول  الـــفـــصـــل  «فــــــي   ١٩ -
٢٠٢١». وأعلنت فــي المقابل أن 
الــوبــاء في  الــوضــع على جبهة 
أوروبا «مقلق للغاية» و«جميع 
مــؤشــراتــنــا تــذهــب فــي الاتــجــاه 

السيئ».
وقــال المدير العام للاتحاد 
الـــــدولـــــي لمـــجـــمـــوعـــات صــنــاعــة 
الأدويــة توماس كويني لوكالة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، ’ن  الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الــبــيــانــات عــن فعالية وســلامــة 
أربــعــة لقاحات أخــرى تطورها 
«مـــوديـــرنـــا» و«أســتــرازيــنــيــكــا» 
و«نــوفــافــاكــس» و«وجــونــســون 
أند جونسون» ستنشر قريبا. 
وأكـــــد أنــــه «يــفــتــرض أن تــطــرح 
جميعها إما نهاية السنة أو في 
يناير (كانون الثاني) وفبراير 
(شـــــبـــــاط) مــــن الــــعــــام المـــقـــبـــل»، 
واصفاً نشر فايزر وبايونتيك 
للبيانات الأولــيــة بأنه «أفضل 

خبر علمي لهذا العام».
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
حـــيـــث قــــد تـــبـــدأ حــمــلــة تــلــقــيــح 
لــلأشــخــاص الأكــثــر ضعفا قبل 
نـــهـــايـــة الــــعــــام، يـــزيـــد الارتــــفــــاع 
الــــســــريــــع لــــعــــدد الــــــحــــــالات فــي 
ولايــــات عــديــدة (أكــثــر مــن ١٠٠ 
ألف إصابة جديدة يوميا) من 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـــدة 

متأثرة بالوباء.
وحــــالــــيــــاً هــــنــــاك أكــــثــــر مــن 
٦٥ ألــــف مــصــاب بــكــوفــيــد - ١٩ 
يـــعـــالـــجـــون فـــــي المــســتــشــفــيــات 
على الأراضــــي الأميركية وفقا 
لهيئة تعقب حالات كوفيد، في 

حصيلة غير مسبوقة.
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الــســابــق 

لوكالة الأدوية سكوت غوتلييب 
«ســــرعــــة زيــــــــادة عـــــدد المـــرضـــى 
يُــنــقــلــون إلـــى المستشفى  الــذيــن 
بسبب كوفيد (...) تنذر بفترة 
طويلة ومأساوية تــزداد معها 

الوفيات».
وقال كريغ سبينسر العامل 
في قسم الطوارئ في نيويورك 
والأستاذ في جامعة كولومبيا: 
«فــي البداية تــزداد الــحــالات ثم 
بــــعــــد أســــبــــوعــــين يــــتــــم إدخـــــــال 
مــــصــــابــــين إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
وبعد أسبوعين تسجل وفيات». 
وأضــاف: «كل المعطيات تذهب 
في الاتجاه الخاطئ وبسرعة».

ولم تتراجع الموجة الأولى 
أصلا في الولايات المتحدة لكن 
منحنى الإصــابــات شهد ثلاثة 
ارتــــفــــاعــــات مـــلـــحـــوظـــة: الأولـــــى 
فــي الربيع مــع ولايــة نيويورك 
بؤرة الوباء، وإعادة تفشيه في 
الــصــيــف خــصــوصــا فــي جنوب 
الــــبــــلاد ومــــوجــــة جــــديــــدة قــويــة 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 

بمستويات غير مسبوقة.
وفي مواجهة هذا الارتفاع، 
في بلد يفتقر إلى استراتيجية 
وطــــنــــيــــة تـــمـــلـــيـــهـــا واشــــنــــطــــن، 
تفرض كل ولايــة قيودها التي 
غالبا ما تكون موضع معارضة 
على المستوى المحلي لأسباب 

سياسية واقتصادية.
وفــــــــــي ولايــــــــــــة نـــــيـــــويـــــورك 
ومــــــيــــــنــــــيــــــســــــوتــــــا ســــتــــضــــطــــر 
المؤسسات التي تملك تراخيص 
بيع الكحول (بما فيها المطاعم) 
لـــلإغـــلاق فـــي الـــعـــاشـــرة مــســاء. 
وفــي يــوتــا بــات وضــع الكمامة 
إلــزامــيــا. وأجــــاز حــاكــم داكــوتــا 
الشمالية لأفراد الطواقم الطبية 
الذين تبينت إصاباتهم بكوفيد 
- ١٩ مواصلة مزاولة عملهم في 
الوحدات المخصصة للفيروس 
لمــواجــهــة «الـــضـــغـــوط الــكــبــرى» 
الـــتـــي يـــرضـــخ تــحــتــهــا الــنــظــام 

الصحي.
وفـــي أوروبـــــا، حــيــث تـــزداد 
الثانية  القيود لاحتواء الموجة 
الــوبــاء، ظهر بصيص أمل  مــن 
الخميس من ألمانيا حيث أشار 
معهد «روبــرت كــوخ» للمراقبة 
الصحية إلى «أولــى مؤشرات» 

تحسن في منحنى الإصابات.
وأكـــــد مـــديـــر المــعــهــد لــوثــار 
يـــتـــجـــه  فــــيــــلــــر أن «المـــــنـــــحـــــنـــــى 
أفـــقـــيـــاً»، مــعــتــبــراً ذلــــك «مــؤشــرا 
عــلــى أنــنــا لسنا عــاجــزيــن أمــام 
هــذا الفيروس» وبــأن إجــراءات 
الوقاية مثل التباعد الاجتماعي 
ووضـــــــع الـــكـــمـــامـــات يـــمـــكـــن أن 
تساهم في الحد من كوفيد - ١٩.

وقال: «يجب أن نحول دون 
تــدهــور الـــوضـــع»، مــشــدداً على 
أن هدف ألمانيا هو خفض عدد 
الإصـــابـــات إلـــى مــســتــوى يمكن 
للمنظومة الصحية أن تتحمله.

وعود بتوفير ٥٠٠ مليون دولار لمساعدة القارة الأفريقية للحصول على اللقاحات

«كوفيد ـ ١٩» يفرض نفسه على «باريس حول السلام»
باريس: ميشال أبو نجم

اللقاحات»  إنها «دبلوماسية 
الـــــتـــــي بـــــــــرزت مــــــن خـــــــلال افـــتـــتـــاح 
«منتدى باريس  لـ الثالثة  النسخة 
حـــــول الــــســــلام» الــــــذي تــســتــضــيــفــه 
العاصمة الفرنسية ليومين، ولكن 
هـــــذه المــــــرة افـــتـــراضـــيـــاً فــــي قــســمــه 
الأكبر بسبب تفشي وباء «كوفيد - 
١٩». فبعكس السنتين الماضيتين، 
لـــم يــحــضــر إلــــى «قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه» 
الــقــادة الدوليين  ســوى القليل مــن 
فـــي ظـــل غـــيـــاب الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وروسيا وحضور متدنٍّ 
لــــلــــصــــين. ومـــــــن الـــــذيـــــن حــــضــــروا، 
رئيس المجلس الأوروبي والرئيس 
السنغالي ومــديــرة عــام «صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي» ومــلــيــنــدا غايتس، 
عــن «مــؤســســة غــايــتــس الــخــيــريــة». 
وبــالمــقــابــل، شــــارك أمـــين عـــام الأمــم 
المــــتــــحــــدة والمــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
ورئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة ورئـــيـــس 
الحكومة الكندية ونظيره الإسباني 
ومدير عام منظمة الصحة العالمية 
والعديد من المسؤولين في الافتتاح 
قِلت عن بعد. وبالتوازي، 

ُ
بكلمات ن

عمدت الهيئة المنظمة للمنتدى إلى 
إيجاد منصة إلكترونية للتواصل 
يشارك فيها المئات من الأشخاص 
الـــحـــكـــومـــيـــين أو مــن  أكــــــانــــــوا مـــــن 
الـــصـــنـــاديـــق الـــدولـــيـــة والمــنــظــمــات 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة والـــجـــمـــعـــيـــات 
المـــدنـــيـــة والمـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة 
من مختلف أنحاء العالم. وبعكس 
مــــا كـــــان يــــــراد لــلــمــنــتــدى أن يــوفــر 
منصة للتشاور في شــؤون العالم 
والإدارة متعددة الأقطاب، فإن وباء 
«كورونا» يسيطر على المناقشات 

ومحورها الرئيسي كيفية تخطي 
الــوبــاء مــن جــهــة، وتــوفــيــر الأمـــوال 
الفقيرة  الــبــلــدان  مــن أجــل مساعدة 
للحصول على اللقاحات، وذلك من 
خلال صندوق خاص أطلق الربيع 

الماضي من جهة أخرى.
والـــهـــدف فــي المــرحــلــة الأولــــى، 
جمع ما لا يقل عن ٥٠٠ مليون دولار 
لـــشـــراء ١٠٠ مــلــيــون لــقــاح لــلــبــلــدان 
الفقيرة، خصوصاً الأفريقية منها، 
انطلاقا من مبدأين: الأول، أن هذه 
البلدان غير قادرة مالياً على توفير 
المــبــالــغ الـــلازمـــة لـــشـــراء الــلــقــاحــات 
اللقاح،  الــضــروريــة إذا كانت كلفة 
بحسب شــركــة «فــايــزر» الأميركية 
للأدوية، ستكون بنحو ٢٠ دولاراً 
الــواحــد، علماً بــأن التنافس  للقاح 
عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا ســيــكــون 
عــلــى أشــــــده، وســتــكــون الأفــضــلــيــة 
لــلــبــلــدان الــتــي ســاهــمــت مــالــيــاً في 
تطويره أو اشترت مسبقاً الملايين 
مــن الــلــقــاحــات كــالــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي. 
والمبدأ الثاني أنه سيكون من العبث 
الــوبــاء عالمياً  توقع السيطرة على 
إذا بقيت مناطق واسعة في العالم 
القارة الأفريقية محرومة من  مثل 
الــلــقــاحــات. يــضــاف إلــى ذلـــك، مبدأ 
ثالث قوامه أن إعادة إطلاق الدورة 
الاقتصادية العالمية يفترض، قبل 
أي شيء، السيطرة على الوباء التي 
لن تحصل إلا عبر توفير اللقاحات 
أو العقاقير، الأمر الذي لم يتحقق 

حتى اليوم.
انطلاقا مــن هــذا التشخيص، 
فــــإن الــكــلــمــات الافــتــتــاحــيــة ركـــزت 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــوفـــيـــر الــــوصــــول 
الــلــقــاحــات والعقاقير  إلـــى  الــعــالمــي 
المنتظرة. وقــال الرئيس إيمانويل 

المــتــكــلــمــين):  مــــاكــــرون (وكــــــان أول 
«إننا لن ننجح في السيطرة على 
الــفــيــروس بــالــتــخــلــي عـــن جـــزء من 
البشرية». وذهب جوستان ترودو، 
رئيس الــوزراء الكندي في الاتجاه 
أنــه «يتعين  نفسه بالتشديد على 
على الأســـرة الدولية أن تتأكد من 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــلـــقـــاحـــات بــشــكــل 
عادل ومتساوٍ للجميع» الأمر الذي 
يتطلب، بحسب الرئيس السنغالي 
مــــاكــــي ســـــــال، «تـــــوافـــــر الـــتـــضـــامـــن 
بـــين الـــــدول لمــواجــهــة الـــوبـــاء الـــذي 
الــجــمــيــع». ورأت الأمــيــنــة  يــضــرب 
العامة لمنظمة الفرنكوفونية لويز 
موشيكيوابا أنه «في ظل السباق 
على الهيمنة على اللقاحات، أضمّ 
صــوتــي إلــى مــن يــدعــو إلــى اعتبار 

اللقاح منفعة عامة».

بيد أن مــشــاركــين فــي المنتدى 
أعربوا عن تخوفهم من أن الهدف 
الــذي يرنو إليه الجميع «سيكون 
صعب التحقيق»، وأنها «لن تكون 
المرة الأولى التي نشهد فيها غياب 
المــــســــاواة بـــين الــــقــــارات الـــبـــلـــدان لا 
بـــل داخــــل الـــقـــارة الـــواحـــدة والــبــلــد 
الــواحــد». وفــي هــذا الــســيــاق، أعلن 
الـــفـــرنـــســـي بـــاســـكـــال لامــــــي، مــديــر 
المــــنــــتــــدى، أنــــــه «بـــحـــلـــول الــصــيــف 
الـــعـــالـــم منقسماً  المـــقـــبـــل، ســيــكــون 
إلــى شــطــريــن؛ بــين شــمــال (الــبــلــدان 
المــتــقــدمــة والـــغـــنـــيـــة) ســتــتــوافــر له 
العالم،  اللقاحات بسهولة وبقية 
وهذا أمر لا يمكن تقبله». وبحسب 
المـــســـؤول المـــشـــار إلـــيـــه، فــــإن هــنــاك 
«حـــــاجـــــة لـــعـــشـــريـــن مـــلـــيـــار يـــــورو 
(للتغلب على هذا الوضع وتحقيق 

المساواة)، وهذا المبلغ يبدو هزيلاً 
إزاء مشتريات السلاح التي تصل 

سنوياً إلى ٢٠٠٠ مليار يورو».

هدف متواضع
فــي زمـــن «كـــورونـــا»، وتباطؤ 
الاقــــتــــصــــاد، تـــتـــراجـــع المــســاهــمــات 
الــحــاجــات الداخلية  المالية بسبب 
لـــكـــل دولـــــــــة. ورغــــــــم هــــــذا الـــــواقـــــع، 
فـــمـــن المـــنـــتـــظـــر أن يــحــقــق مــنــتــدى 
بــاريــس هــدفــه «المــتــواضــع» بجمع 
الــصــنــدوق  فـــي  ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
المشترك الذي سيكون غرضه شراء 
الاختبارات واللقاحات وتوزيعها. 
ونشر منظمو المؤتمر صباح أمس 
بــيــانــاً جـــاء فــيــه أن فــرنــســا ستوفر 
يــــــــورو والمـــفـــوضـــيـــة  ١٠٠ مـــلـــيـــون 
الأوروبـــــيـــــة مــبــلــغــاً مــــوازيــــاً بينما 

ســتــتــبــرع إســبــانــيــا بــخــمــســين. أمــا 
بريطانيا، فقد وعــدت بدفع جنيه 
إسترليني مقابل كل أربعة دولارات 
يتم جمعها. كــذلــك كــان ينتظر أن 
تـــتـــبـــرع «مـــؤســـســـة بـــيـــل ومــلــيــنــدا 
غايتس» بمبلغ قيمته ٧٠ مليون 
الـــذي  المـــشـــتـــرك  لــلــصــنــدوق  دولار 
تــديــره «منظمة الصحة العالمية» 
و«صــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي». بيد 
أن هـــــذا المـــبـــلـــغ يــبــقــى بـــعـــيـــداً جـــداً 
المــذكــورة التي  عما تــريــده المنظمة 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي خــروجــه 
مــنــهــا بـــعـــد أن اتــهــمــهــا بــمــحــابــاة 
الــصــين والتقليل مــن مسؤوليتها 
فــي نــشــر الـــوبـــاء. ولـــن تــعــلــن بكين 
عـــــن مــــســــاهــــمــــات فـــــي الــــصــــنــــدوق 
المــــشــــتــــرك، لأنـــهـــا قــــــررت مــســاعــدة 
البلدان الأفريقية وغير الأفريقية 
«مـــــبـــــاشـــــرة» بـــتـــقـــديـــم الـــلـــقـــاحـــات 
الـــــتـــــي تـــعـــمـــل مـــخـــتـــبـــراتـــهـــا عــلــى 
إنــتــاجــهــا. ووعـــــدت الــصــين ستين 
بــلــداً بمدها باللقاحات ومــن غير 
«منظمة الصحة الدولية».  المرور بـ
الــدولــيــة، فإن  وفــي تقدير المنظمة 
الحاجات الإجمالية للسيطرة على 
الـــوبـــاء فـــي الــعــالــم أجـــمـــع تتطلب 
بـــرنـــامـــجـــاً طـــمـــوحـــاً تـــصـــل كــلــفــتــه 
الإجمالية إلى ٣٨ مليار دولار، وأن 
الـــوعـــود الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا من 
الــجــدول والمؤسسات والصناديق 
لا تزيد على ٧ في المائة من المبالغ 
المــطــلــوبــة أي أقــــل مـــن ٣ مــلــيــارات 
دولار. ويأمل المشاركون في منتدى 
باريس أن يكون نجاح جو بادين 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
عاملاً مساعداً على تزخيم الجهود 
الدولية لأن الرئيس المنتخب وعد 
بإعادة النظر بانسحاب بلاده من 

المنظمة الدولية.

مدير الصحة العالمية متحدثاً في «منتدى باريس حول السلام» (تويتر)

«اتحاد الصحة» أوروبا تتحاشى فوضى «كورونا» بـ
بروكسل: شوقي الريّس

بــعــد أســـابـــيـــع مـــن المــــشــــاورات 
فة مع خبراء الصحة في بلدان 

ّ
المكث

الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة 
العالمية والمركز الأوروبـــي لمكافحة 
الأوبــئــة السارية، قدّمت المفوضّية 
الأوروبية صباح أمس (الخميس) 
إلــــــى الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء مــجــمــوعــة 
مـــن المــقــتــرحــات الــتــشــريــعــيــة لــدمــج 
الــســيــاســات الــصــحــيّــة تــحــت مظلّة 
واحـــدة وتوحيد التدابير المشتّتة 
بين السلطات الوطنية والإقليمية، 
وأحيانا المحلية، استعدادا لمواجهة 
الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة  الـــجـــوائـــح أو 
المــقــبــلــة وتــحــاشــي الــفــوضــى وقــلــة 
التنسيق التي سادت مواجهة الدول 
«كوفيد - ١٩)، خاصة  لـ الأوروبــيــة 

في الأشهر الأولى.
وتتضمّن هذه المقترحات التي 
يــقــرّهــا مــجــلــس وزراء  يــفــتــرض أن 

الــصــحــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، إعــطــاء 
المــــفــــوضــــيّــــة صــــلاحــــيــــات واســــعــــة 
لـــلإشـــراف عــلــى الــتــدابــيــر الصحية 
فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الأعــــــضــــــاء وإنــــشــــاء 
هيئات دائمة للمراقبة والتنسيق 
شبيهة بتلك القائمة فــي المجالين 
الاقــتــصــادي والمــالــي داخـــل منطقة 

اليورو.
ـــــــــدى تــــقــــديــــم المــــقــــتــــرحــــات،  ول
قــالــت رئيسة المفوضية الأوروبــيــة 
أورســــــولا فــــون در لايـــــن: «أظـــهـــرت 
جائحة (كوفيد - ١٩) الحاجة الماسّة 
لمـــزيـــد مـــن الــتــنــســيــق بـــين الأنــظــمــة 
الــصــحــيــة، وهـــا نــحــن الـــيـــوم نضع 
حجر الأســـاس لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
للصحة الذي سيتيح لنا الاستعداد 
لمــــواجــــهــــة الـــــجـــــوائـــــح والــــــطــــــوارئ 

الصحية المقبلة».
وتـــــــهـــــــدف هـــــــــذه المــــقــــتــــرحــــات 
إلـــى تــعــديــل بــعــض مــــواد المــعــاهــدة 
المـــــؤســـــســـــة لـــــلاتـــــحـــــاد بــــمــــا يــتــيــح 

التدابير  للمفوضية الإشــراف على 
الــصــحــيــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الـــــدول 
الأعـــــــــضـــــــــاء وتـــــكـــــمـــــلـــــتـــــهـــــا. ورغــــــــم 
الــحــســاســيــات الــتــي تــثــيــرهــا عـــادة 
مـــحـــاولات المــفــوضــيــة وضــــع يــدهــا 
عــــلــــى بــــعــــض صـــــلاحـــــيـــــات الـــــــدول 
الأعــــضــــاء، يــتــوقــع المـــســـؤولـــون ألا 
تــلــقــى هـــذه الــخــطــوة مــعــارضــة من 
العواصم بعد الفوضى التي عمّت 
خــلال مــوجــة الــوبــاء الأولـــى عندما 
أقــفــلــت الـــحـــدود الــداخــلــيــة مــن غير 
الــدول وتعطّلت حركة  تنسيق بين 
الصادرات الأساسية داخل الاتحاد 
ما دفع ببعض الدول إلى البحث في 
الأسواق الخارجية عن المستلزمات 

ومواد الوقاية لمواجهة الوباء.
تجدر الإشــارة إلى أن البرلمان 
الأوروبي كان قد حاول خلال الموجة 
إقــنــاع المفوضية  الــوبــائــيــة الأولــــى 
بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض مــــــــواد المـــعـــاهـــدة 
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن تــنــســيــق الــتــدابــيــر 

الصحية الأوروبية، لكن المفوضية 
تراجعت في اللحظة الأخيرة نظرا 

لتعقيدات الوضع الوبائي آنذاك.
ومع هبوب الموجة الثانية التي 
تجاوزت معدلاتها كل التوقعات من 
حــيــث ســريــان الــفــيــروس والضغط 
عــلــى المــنــظــومــات الــصــحــيــة، وعلى 
أبـــــــواب الــــتــــحــــدّي الــــــذي ســتــشــكّــلــه 
قـــررت المفوضية  حــمــلات التلقيح، 
إطلاق ما سمته فون در لاين «اتحاد 
الــذي من المتوقع أن يقرّه  الصحة» 
مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي 

قبل نهاية الشهر الجاري.
ولتطمين الدول التي قد تبدي 
ترددا في التجاوب مع هذا الاقتراح، 
الـــشـــؤون الصحية  قــالــت مــفــوضّــة 
ستيلاّ كيرياكيديس إن التعديلات 
المقترحة لا تتعارض مــع الأهــداف 
الرئيسية للمعاهدة، وإن المفوضية 
ــل فــي الصلاحيات 

ّ
لا تــنــوي الــتــدخ

الحصرية لللأعضاء «لــكــن العمل 

المشترك والمنسّق لمواجهة الأزمات 
الصحية الكبرى بات ضرورة ملحّة 

بعد تجربة (كوفيد - ١٩)».
وإلى جانب تعزيز صلاحيات 
الـــقـــائـــمـــة مــثــل  المــــؤســــســــات  ودور 
الوكالة الأوروبية للأدوية والمركز 
الأوروبــي لمكافحة الأوبئة السارية 
والوقاية منها، تعطي التعديلات 
المقترحة للمفوضية سلطات تسمح 
لـــهـــا بـــفـــرض تـــوجـــيـــهـــات لمــواجــهــة 
ـــــــطـــــــوارئ الــصــحــيــة  الـــــجـــــوائـــــح وال
المــرافــقــة لها،  وتصميم الإرشــــادات 
وتخوّلها مراجعة الخطط الوطنية 
للاستجابة أمــام الأزمــات الصحية 
وتـــعـــديـــلـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى تــنــظــيــم 
دورات تأهيلية للطواقم والهيئات 

الصحية الوطنية.
كما تتيح التعديلات المقترحة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي الاحــــتــــفــــاظ 
الـــطـــوارئ قبل  آلـــيّـــات  بــحــق تفعيل 
الــصــحــة العالمية  أن تعلن منظمة 

حــالــة الــطــوارئ الــدولــيــة، إذ تعتبر 
المفوضية أن هــذه الاستقلالية عن 
المنظمة الدولية تتيح قدرا أوسع من 
المرونة أمام بلدان الاتحاد الأوروبي 
فـــي مـــجـــالات مــثــل شـــــراء وتــخــزيــن 
المـــــــــــواد الــــصــــحــــيّــــة الـــــتـــــي أظــــهــــرت 
الــراهــنــة مـــدى أهميتها  الــجــائــحــة 
خــــــلال المــــــراحــــــل الأولـــــــــى لمـــواجـــهـــة 
الأزمـــات الصحية. كما تسمح لها 
أيضا بالتدخل الفوري عند ظهور 
الــــــبــــــوادر الأولــــــــى لـــــلأزمـــــة، بــهــدف 
ضمان حريّة الحركة عبر الحدود 
الـــداخـــلـــيـــة ونـــقـــل المـــــــواد الــصــحــيــة 
الــــلازمــــة. ومــــا زال المـــســـؤولـــون في 
المفوضية يذكرون كيف في الموجة 
ــــــــى، اســـتـــأثـــرت بـــعـــض الـــــدول  الأول
الأعضاء، خاصة ألمانيا وهولندا، 
بـــمـــواد صــحــيــة أســـاســـيـــة ومــنــعــت 
تصديرها إلى البلدان التي ضربها 
الوباء بقسوة في الأسابيع الأولى 

مثل إيطاليا وإسبانيا.

تعافي أكثر من ٨ ملايين من إجمالي ٨٫٦ مليون مصاب

٣ لقاحات هندية تصل إلى مراحل متقدمة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــي الــوقــت الـــذي تبحث فــيــه الـــدول 
باستماتة عن لقاح للوصول إلى مناعة 
القطيع في مواجهة فيروس «كورونا» 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن، تستمر مــحــاولات 
الــتــوصــل إلـــى الــلــقــاح الــهــنــدي الأصــيــل، 
حيث أشار مكتب رئيس الوزراء الهندي 
إلــى وصــول العمل على ٣ لقاحات على 

الأقل إلى مراحل متقدمة.
لقد دخل العمل على إنتاج أول لقاح 
مــضــاد لــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي الــهــنــد 
والمسمى «كوفاكسين» المرحلة الثالثة في 
مناطق مختلفة من البلاد؛ حيث حققت 
شــركــة «بــهــارات بــيــوتــيــك»، ومــقــرهــا في 
مدينة حيدر آباد، تقدما في عمل اللقاح 
الذي بدأ في يوليو (تموز). وقد أعلنت 
الشركة مؤخرا عن خطط لتدشين اللقاح 
فــي منتصف عــام ٢٠٢١. ويــقــول دكتور 
فينكاتا راو، كبير المحققين في تجربة 
«كوفاكسين» على البشر: «وصل البحث 
عـــن لــقــاح مــنــاســب لــفــيــروس (كـــورونـــا) 
إلى المرحلة النهائية». وسجل الأستاذ 
طـــــارق مـــنـــصـــور، نـــائـــب رئـــيـــس جــامــعــة 
عليكرة الإســلامــيــة اسمه كــأول متطوع 
فــي المــرحــلــة الثالثة مــن الــتــجــارب، التي 
بدأت في مستشفى وكلية طب «جواهر 
لال نــهــرو» التابعة لجامعة «عليكرة»، 
والــتــي تعد واحـــدة مــن بــين ٢١ مؤسسة 
طبية في أنحاء الهند مختارة من جانب 

المجلس الهندي للبحوث الطبية.
الــلــقــاح بحسب  وقـــد ثبتت فــاعــلــيــة 
بيان لراجيني كانت، العالم في المجلس 
الــهــنــدي للبحوث الطبية. وقـــال كانت، 
وهو أحد أفراد فريق العمل على فيروس 
«كوفيد - ١٩»: «من المتوقع أن يكون هناك 
لقاح متاح في بداية العام المقبل خلال 
شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) أو مـــارس (آذار) 
أكــبــر للهند لتكون  أمــلا  ». ويمنح ذلــك 
الدولة التي تقدم لقاحا بداية العام المقبل 

الــذي تعمل عليه  حتى إذا تأجل اللقاح 
كــل مــن شــركــة «أسترازينيكا» وجامعة 
«أكسفورد». مع ذلك حدث تقدم ملحوظ 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي انــــخــــفــــاض عــــــدد الــــحــــالات 
المصابة في الهند إلــى أقــل من ٥٠٠ ألف 
للمرة الأولى بعد ١٠٦ أيام بحسب بيان 
صــادر عن وزارة الصحة. وتعافى أكثر 
مـــن ٨ مـــلايـــين مـــن إجــمــالــي ٨٫٦ مــلــيــون 
مــصــاب فــي الــهــنــد، وهـــو مــا يمثل أكبر 
نسبة تعافٍ في العالم، وتبلغ ٩٢٫٧ في 
المـــائـــة. مــع الــعــلــم أن عـــدد الإصـــابـــات قد 

تجاوز ١٢٧ ألفا.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، مــــن المـــرجـــح 
الــذي  لــقــاح «زاي كــوف - دي»،  أن يصل 
تــعــمــل عــلــيــه شــركــة «زيــــــدوس كـــاديـــلا»، 
ومـــقـــرهـــا فــــي مـــديـــنـــة أحـــمـــد آبـــــــاد، إلـــى 
الثالثة والأخــيــرة مــن التجارب  المرحلة 
الــســريــريــة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا ٣٠ ألــف 
أكــبــر تجربة  متطوع، وهــو مــا يجعلها 
خاصة بالفيروس في الهند. إذا سارت 
الأمور على ما يرام من المفترض أن يكون 
اللقاح متاحا بحلول شهر مارس العام 
المقبل. كــذلــك تعمل الشركة على إنتاج 
لــقــاح آخــر ضــد فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
الــبــيــانــات الــســابــقــة للتجارب  وســتــكــون 
الــســريــريــة مــتــاحــة بــحــلــول شــهــر يناير 

(كــانــون الــثــانــي). وقـــال بــانــكــاج باتيل، 
رئيس الشركة في مقابلة تمت عن طريق 
الهاتف: «يتقدم العمل بسلاسة وثبات 
حتى هــذه اللحظة، ومــن غير المناسب 

التعليق على النتائج حتى يتم الانتهاء 
منها». وأضاف قائلا: «يبدي الكثيرون 
من بلدان أخرى اهتماما كبيرا باللقاح، 
وسوف نمنح ترخيصا باستخدامه في 

أسواق أخرى بحيث نتمكن من توسيع 
نطاق التصنيع ليمتد خارج الهند».

وقـــد تمكنت الــشــركــة مــن الــوصــول 
إلــى ١٠٠  الــبــلاد  بطاقة التصنيع داخـــل 

مــلــيــون جـــرعـــة ســـنـــويـــا، وتـــعـــاقـــدت مع 
ع لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل 

ّ
مصن

إلى نحو ١٥٠ مليون جرعة سنويا. ومن 
المتوقع أن تصدر هيئات تنظيمية حول 
العالم، من بينها «الهيئة الهندية العامة 
للرقابة على الأدويــة»، ترخيصا خاصا 
بحالات الطوارئ للقاحات «كوفيد - ١٩»، 
وذلك لبدء تحصين البشر بمجرد نجاح 

التجارب الخاصة بتلك اللقاحات.
كــذلــك هــنــاك لــقــاح آخـــر مــشــارك في 
الــســبــاق، وهــو خــاص بشركة «جينوفا 
بيوفارماسوتيكالز»، والذي تعمل عليه 
بالتعاون مع شركة «إتش دي تي بيوتيك 
كـــوربـــوريـــشـــين» فـــي ســيــاتــل بــالــولايــات 
المتحدة الأميركية، وهو يخضع حاليا 

للتجربة، ويحقق نجاحا متقدما.
تجارب الشركات الأجنبية

بالتوازي مع تلك التجارب بدأ معهد 
«سيروم» الهندي، الذي يوجد مقره في 
مدينة بونه، ويعد أكبر شركة مصنعة 
للقاح من حيث الحجم، مؤخرا المرحلة 
الــنــهــائــيــة مــن الــتــجــارب الــســريــريــة على 
الــذي أعدته جامعة «أكسفورد»،  اللقاح 
والــــحــــاصــــل عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــــن شــركــة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» الإنجليزية السويدية 
للأدوية. ويعمل المعهد على إعداد مليار 

جـــرعـــة مـــن ٥ لـــقـــاحـــات لــلــفــيــروس على 
مستوى العالم قبل نهاية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

ويقول أدار بوناوالا: «تتمثل الخطة 
فـــي تــدشــين لــقــاح واحــــد عــلــى الأقــــل كل 
(كــوفــي شــيــلــد)، الــذي  ربــع سنة بــدايــة بـــ
حــصــلــنــا عـــلـــى تـــرخـــيـــص لــــه مــــن شــركــة 
بـــدايـــة ٢٠٢١ على  فـــي  «أســتــرازيــنــيــكــا» 
الأرجـــــح». ومـــن المــتــوقــع أن يــتــم تدشين 
اللقاح خلال الربع الأول من العام المقبل، 
وربـــمـــا قــبــل ذلـــك إذا تـــم الــحــصــول على 
الـــتـــراخـــيـــص الــــلازمــــة مـــبـــكـــرا، وحــيــنــهــا 
الــبــدء فــي عملية تحصين الناس  يمكن 
فــي يناير. ويضيف: «ننتج بالفعل ما 
يتراوح بين ٢٠ و٣٠ مليون جرعة، ويمكن 
أن يـــــزداد الإنـــتـــاج إلــــى مـــا بـــين ٧٠ و٨٠ 
مليونا شهريا. ونحن ننتج حالياً كمية 

أقل نظرا لمدة صلاحية اللقاح».
اللقاح الثاني  من المرجح أن يكون 
مـــن «إس آي إل إس» هـــو «كــوفــاكــس»، 
وهـــو بــروتــيــنــي تـــم إنــتــاجــه بــالاشــتــراك 
مــع شــركــة «نــوفــوفــاكــس». كــذلــك قدمت 
مؤسسة «بيل ومليندا غيتس» تمويلا 
قــــــدره ١٥٠ مــلــيــون  يــتــضــمــن مـــخـــاطـــرة 
إنــــتــــاج مــعــهــد «ســــيــــروم»  لـــدعـــم  دولار 
للقاحين واعدين من جامعة «أكسفورد» 
و«نوفافكس». ستتمكن الشركة المصنعة 
للقاح من توفير ما يتراوح بين ٦٠ و٧٠ 
مليون جــرعــة بحلول ديسمبر (كــانــون 
لــن يــكــون مــتــاحــا في  الأول) ٢٠٢٠ لكنه 
الأســــواق قبل عــام ٢٠٢١ بعد الحصول 
عــلــى تــرخــيــص بــحــســب مــا قــالــه دكــتــور 
ســــوريــــش جــــــــــاداف، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
فــــي مــعــهــد «ســـــيـــــروم» الــــهــــنــــدي. كــذلــك 
«دكتور ريديز  لـ منحت الهند ترخيصا 
لابوراتوريز» لإجراء المرحلة الثانية من 
التجارب السريرية على اللقاح الروسي 
«سبوتنيك في» في الهند. وكانت روسيا 
أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا 
لفيروس «كوفيد - ١٩» بعد مرور أقل من 

شهرين من تجربته على البشر. 

الهند الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في إصابات «كورونا» (أ.ب)

٧ مليارات دولار للتوزيع والدعم اللوجيستي
> خــصــصــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
نحو ٥٠٠ مليار روبــيــة، أي مــا يعادل 
٧ مليارات دولار، لتحصين ثاني أكبر 
دولـــة مــن حيث عــدد الــســكــان، بحسب 
أشــخــاص مطلعين عــلــى الأمــــر. ســوف 
تحتاج الهند إلــى ٦١٠ ملايين قــارورة 
زجاجية تقريبا لتعبئة لقاح «كوفيد 
- ١٩» خــلال الــــ٦ أشــهــر الأولـــى بمجرد 
توافر اللقاح، إلى جانب إشارة شركات 
أدويـــة تعمل على تصنيع الحقن إلى 

امتلاكها مخزونا كافيا لتلبية الطلب 
فـــــــــورا. كــــذلــــك تــــوجــــد قــــــــدرة إضـــافـــيـــة 
لــتــصــنــيــع ٩٣٠ قــــــارورة خــــلال الأشــهــر 
الستة المقبلة، في حين تخطط بعض 
الــشــركــات المــصــنــعــة لــلــقــواريــر لــزيــادة 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة بــحــســب مـــصـــادر 

رسمية.
وحــــتــــى بـــعـــد تـــــوافـــــر الــــلــــقــــاح فــي 
الــدعــم اللوجيستي  الأســــواق، سيمثل 
مــشــكــلــة، حـــيـــث لا يـــوجـــد لـــــدى الــهــنــد 

سوى ٢٨ ألف وحدة تبريد، ونحو ٧٠٠ 
شاحنة مبردة (ثلاجة) لنقل الجرعات. 
مع ذلك بالنظر إلى الحجم غير المسبوق 
للجرعات الخاصة بلقاح «كوفيد - ١٩»، 
تحاول الحكومة زيادة وحدات التخزين 
المــــبــــردة، إلــــى جـــانـــب تــلــقــي المــســاعــدة 
فـــي هــــذا الأمـــــر مـــن شـــركـــات حــكــومــيــة 
وخـــاصـــة. أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالأطــبــاء 
والممرضين، فمن المتوقع أن يكون لدى 
الحكومة والقطاع الخاص من القوى 

العاملة ما يكفي لإجراء عمليات حقن 
الــلــقــاح. وتــعــمــل الــحــكــومــة خـــلال عــام 
عــلــى تــوفــيــر نــحــو ٤٠٠ مــلــيــون جــرعــة 
من اللقاح في إطار برنامج التحصين 
العالمي الخاص بها. وقد صرح راجيش 
بــوشــان، وزيــر الصحة الهندي، خلال 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بـــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
ســوف تستخدم البنية التحتية لذلك 
البرنامج في عملية الوقاية من المرض. 
كـــذلـــك تــعــمــل المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 

على تــدريــب الأطــبــاء والممرضين بها، 
وصرحت مؤسسة «أبوللو هوسبيتال 
أكــبــر سلسلة لتقديم  إنــتــربــرايــزيــس»، 
الرعاية الصحية، خلال الشهر الماضي 
بأنها تعمل جاهدة على توفير مليون 
جـــرعـــة مــــن الـــلـــقـــاح يـــومـــيـــا مــــن خـــلال 
مــــا تــمــتــلــكــه مــــن شــبــكــة مــســتــشــفــيــات 
إلــــى  يـــبـــلـــغ عــــــددهــــــا ٧٠ مـــســـتـــشـــفـــى، 
الـــعـــيـــادات، والمـــراكـــز الصحية،  جــانــب 

والصيدليات.
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«السيد الثاني» يستعد لمهامه في البيت الأبيض 

 انتخابات ٢٠٢٠... مكاسب نسائية تصنع التاريخ 
واشنطن: رنا أبتر

فــــي خـــضـــم الــــتــــجــــاذب الــــذي 
تــشــهــده الــســاحــة الــســيــاســيــة في 
واشنطن، والانقسامات العميقة 
بــــــــين الــــــحــــــزبــــــين الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
والجمهوري، يجمع الطرفان على 
نقطة واحـــدة: هــذا الــعــام هــو عام 

المرأة في واشنطن.
ولا يتعلق الأمـــر فقط بكسر 
كـــامـــالا هـــاريـــس، نــائــبــة الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب، لـــلـــســـقـــف الــــزجــــاجــــي، 
امــرأة تصل إلى  لتكون بذلك أول 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وأول امـــــرأة من 
أصول أفريقية ستجلس في مقعد 
نائب الرئيس، بل يمتد ذلــك إلى 
الكونغرس حيث حققت المرشحات 
مكاسب تاريخية حطمت الأرقــام 
القياسية السابقة، من حيث عدد 
الــتــي تشغلها نــســاء في  المــقــاعــد 

المجلس التشريعي.
ورغــــم أن الــنــتــائــج لــم تحسم 
كــلــيــاً بــعــد، إلا أنـــه مــن المــؤكــد أنــه 
وعند انعقاد الكونغرس بدورته 
الجديدة الـ١١٧، فإن ١٣٨ امرأة على 
الأقــل سيجلسن فــي المقاعد التي 
فزن بها، ليتخطى هذا الرقم أرقام 
العام ٢٠١٨ والــذي شهد فوز ١٢٧ 

امرأة في الانتخابات.
لكن اللافت للنظر هــذا العام 
هو أن الجمهوريين هم من حطموا 
الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة، إذ فـــــازت ١٣ 
مــــرشــــحــــة جــــــديــــــدة عــــــن الــــحــــزب 
بالانتخابات التشريعية، وهو رقم 
كبير جــداً مقارنة بالمقعد اليتيم 
الــجــديــد الــــذي فــــازت بـــه مرشحة 
جمهورية واحدة في العام ٢٠١٨، 
وهي كارول ميلر عن ولاية ويست 
فــرجــيــنــيــا. ومـــع الاســتــمــرار بفرز 
الــنــتــائــج يـــبـــدو أن الــجــمــهــوريــين 
تمكنوا مــن كــســر أرقــامــهــم للعام 
٢٠٠٦، عندما انتخبوا ٢٥ نائبة 
في مجلس النواب، إذا أن الأرقام 
الأولية اليوم تشير إلى أن عددهن 
وصــل إلــى ٢٦ في مجلس النواب 
الــجــديــد (بــــين الـــوجـــوه الــجــديــدة 
الــعــدد سيتزايد  والقديمة) وهــذا 

مع صدور المزيد من النتائج.
ويعد التمثيل النسائي أمراً 
في غاية الأهمية بالنسبة للحزب 
الــــجــــمــــهــــوري، الـــــــذي كـــــان يـــنـــازع 
مـــنـــذ فـــتـــرة لـــلـــخـــروج مــــن قــوقــعــة 
التمثيل الرجولي في الكونغرس، 
وتحسين صورته السابقة على أنه 
حزب «الرجال البيض». وهذا ما 
تحدثت عنه النائبة الجمهورية 

أشــلــي هــيــنــســون الــتــي فــــازت في 
سباق ولاية أيوا، وقالت: «ما أراه 
هــو أن هــنــاك رجـــالا كــثــرا اسمهم 
جيم في التكتل الجمهوري وليس 
هناك ما يكفي من النساء. أعتقد 
أن عدد النساء مهم لأنه يغير من 
طــبــيــعــة الـــحـــوار فـــي الـــبـــلاد حــول 

صورة الحزب».

 صورة الحزب الجمهوري

وقد بدأ هذه الجهد لتغيير 
صــــــــــــورة الـــــــحـــــــزب مـــــنـــــذ فـــــتـــــرة، 
وخــــصــــص لــــهــــا الـــجـــمـــهـــوريـــون 
كــــبــــيــــرة، إذ تــرشــحــت  مـــيـــزانـــيـــة 
٢٢٧ جــمــهــوريــة لمــجــلــس الــنــواب 
و٢٣ جمهورية لمجلس الشيوخ 
فــــي هــــــذه الـــــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
الــعــدد الكبير، تمكنت  ومــن هــذا 
٢٣ جــمــهــوريــة مــن الـــوصـــول إلــى 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب. وقـــــــد عــمــلــت 
النائبة الجمهورية إليز ستيفاني 
جاهدة لوصول هؤلاء المرشحات 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس، وتــحــدثــت عن 
الــعــام ٢٠١٨ عندما فــازت  تجربة 
امــــــــرأة جـــمـــهـــوريـــة واحــــــــدة فــقــط 
فـــي الـــســـبـــاق: «قــبــل عـــامـــين، كــان 
الــجــمــهــوريــين  الـــــواضـــــح أن  مــــن 

يـــواجـــهـــون أزمـــــة مــتــعــلــقــة بــعــدد 
النساء في الكونغرس».

الــوجــوه  وستيفاني هــي مــن 
الــــبــــارزة الـــتـــي لمـــع نــجــمــهــا خــلال 
مــســاعــي عـــزل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، وظهرت كمدافعة 
شرسة له خلال جلسات العزل. وقد 
اعتمد عليها الجمهوريون بشكل 
أساسي لأنها مثلت بالنسبة لهم 
الصوت النسائي الجمهوري في 
مجلس الــنــواب. وهــي تــريــد ضم 
المزيد من الأصوات النسائية لها. 
ويعتمد الجمهوريون بشكل كبير 

على أصـــوات «نــســاء الضواحي» 
لـــلـــفـــوز، لـــهـــذا فــهــم يــعــتــقــدون أن 
الــنــســائــي سيساعدهم  الــعــنــصــر 
في الانتخابات المستقبلية. وهذا 
ما تتحدث عنه النائبة هينسون 
التي فازت في ولاية أيوا، وتقول 
هــيــنــســون: «الــكــثــيــر مـــن حملتي 
الانتخابية تمحور حول أنني أنا 
أيضاً لدي عائلة. أنا امرأة عاملة، 
وأم، وزوجي يملك شركة صغيرة، 
إذا نحن نشعر بالتحديات التي 
تشعر بها الكثير من العائلات». 
وتـــابـــعـــت هــيــنــســون: «أعـــتـــقـــد أن 

الأميركيين يريدون أحد يشبههم 
لتمثيلهم في الكونغرس».

وتــــــتــــــزامــــــن هـــــــــذه المــــكــــاســــب 
الـــنـــســـائـــيـــة مــــع الــــذكــــرى المــئــويــة 
لـــلـــســـمـــاح لـــلـــنـــســـاء بــالــتــصــويــت 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وتـــقـــول 
مــديــرة مركز النساء الأميركيات 
والــســيــاســة ديــبــي والــــش: «الــعــام 
الـــــنـــــجـــــاح  قـــــصـــــة  حـــــكـــــى   ٢٠١٨
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي. هـــــــــــذا الــــــعــــــام 
نــــــرى مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة مـــــن قــبــل 
الجمهوريين. إن مكاسب النساء 
يجب أن تأتي من الحزبين لتحقيق 

تمثيل عادل في الكونغرس».
كـــلـــمـــات تــعــكــس الـــــواقـــــع فــي 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس، فــــــرغــــــم كـــــــل هـــــذه 
المكاسب النسائية مــن الجانبين 
الديمقراطي والجمهوري، إلا أن 
تــمــثــيــل الـــنـــســـاء فـــي الــكــونــغــرس 
المؤلف من ٥٣٥ مقعداً لا يزال أقل 
من الربع، وتمثل الجمهوريات ١٣ 
في المائة فقط من نسبة التمثيل 
الجمهوري هناك، فيما أن النساء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات يــتــمــتــعــن بـــــ١٠٤ 
مقاعد في المجلسين. وتعكس هذه 
الأرقـــام الــفــارق الكبير فــي تمثيل 

النساء في الحزبين.
وقد كان هذا الفارق واضحاً 
عندما تسلمت نانسي بيلوسي 
مقعد رئــاســة مجلس الــنــواب في 
الـــعـــام ٢٠٠٦ لــتــكــون بـــذلـــك المــــرأة 

الأولى التي تتسلم هذا المنصب.
وفي حال تمكنت بيلوسي من 
الحفاظ على مقعدها في رئاسة 
الـــكـــونـــغـــرس  فــــي دورة  المـــجـــلـــس 
الـــجـــديـــدة، فـــإن الـــضـــوء سيسلط 
بشكل كبير على إنجازات الحزب 
الديمقراطي في التمثيل النسائي، 
خاصة في خطابات حال الاتحاد. 
الــتــاريــخ  فـــي  أنــــه ولأول مــــرة  إذ 
امــرأتــان وراء الرئيس،  ستجلس 

الأولـــى كــامــالا هــاريــس فــي مقعد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وإلـــى 
بــيــلــوســي في  جــانــبــهــا ستجلس 

مقعد رئيس مجلس النواب.

«السيد الثاني»
الــــــتــــــاريــــــخ  فــــــــي  مـــــــــــرة  لأول 
الأميركي، سيشغل رجــل منصب 
نــائــبــة  الـــــثـــــانـــــي». زوج  «الــــســــيــــد 
الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، 
دوغلاس ايمهوف البالغ من العمر 
٥٦ عاماً سيكون الرجل الأول في 
هـــذا المــنــصــب فــي الــبــيــت الأبــيــض 
الــذي تشغله حالياً كارين بنس، 
زوجـــــة نـــائـــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــايــك بــنــس. ايــمــهــوف هــو محام 
سابق وقد أعلن عن استقالته من 
منصبه فــي شركة المحاماة التي 
يــعــمــل بـــهـــا «لـــيـــتـــفـــرغ لـــــــدوره فــي 
البيت الأبيض». وقال ايمهوف عن 
دوره الجديد: «إنه لشرف عظيم… 
أبـــدأ بالعمل عــلــى ملفات  آمـــل أن 
الــعــدالــة والــفــرص لتحقيق الحلم 
الأميركي». وقال بايدن لايمهوف 
عن دوره الجديد: «دوغ، اعلم أنك 
أنت أيضاً قد صنعت التاريخ في 

العمل الذي ستبدأ به».
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هاجم الرئيس ترمب قناة «فوكس نيوز» على {تويتر}

السيناتور كيلي لوفلر التي ستخوض انتخابات جولة الإعادة في جورجيا تتحدث في واشنطن (أ.ف.ب)

الانتخابات الأميركية

مقربون منه يشككون في نجاح المعارك القانونية

ترمب «يغرد» ويتطلع إلى المحاكم لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات
نيويورك: علي بردى

واصل الرئيس دونالد ترمب 
الترويج عبر «تويتر» لاتهامات 
حول حصول تزوير واسع النطاق 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، في 
حين واصل الرئيس المنتخب جو 
بايدن تعزيز انتصاره في عدد من 
الولايات التي تواصل فرز أصوات 

المقترعين.
وفــــي ظـــل تــســريــبــات عـــن أن 
تـــــرمـــــب يــــتــــحــــدث فــــــي مـــجـــالـــســـه 
الـــــخـــــاصـــــة عــــــن أنــــــــه ســـيـــتـــرشـــح 
لــلانــتــخــابــات عــــام ٢٠٢٤، اعــتــبــر 
الــبــعــض أن هـــذه إشـــــارة إلـــى أنــه 
بـــدأ يتصالح مــع هزيمته،  ربــمــا 
ولا ســيــمــا بـــعـــدمـــا أكـــــد عـــــدد مــن 
مساعديه ومستشاريه وحلفائه، 
أن لا استراتيجية لديهم يمكن أن 
تعكس نتائج الانتخابات، التي 
تظهر تقدم بايدن بأكثرية أصوات 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، فـــضـــلاً عن 
تقدمه بفارق خمسة ملايين صوت 
فــــي الاقـــــتـــــراع الـــشـــعـــبـــي. وكــشــف 
مــســؤول فــي البيت الأبــيــض، عن 
أن بعض هــؤلاء صــارحــوا ترمب 
يــرون طريقاً إلى  أخــيــراً بأنهم لا 
النصر، حتى لو حققت الدعاوى 
بــعــض الـــنـــجـــاح، بــيــد أن أحــدهــم 
أشار إلى أنه لا تزال لدى الرئيس 
رصاصة واحدة. وأفيد بأن ترمب 
يتفهم عدم إمكان الفوز، لكنه رد 

«دعوني أقاتل».
وانــعــكــس ذلـــك فــيــمــا أوردتــــه 
نــيــوز» الأميركية  شبكة «فــوكــس 
لــلــتــلــفــزيــون عـــن أنــــه بــيــنــمــا أصــر 
ترمب فــي عــشــرات التغريدات أو 
إعــــــادات الــتــغــريــد عــلــى «تــويــتــر» 
فـــــرزت بشكل  عــلــى أن الأصــــــوات 
فـــوز  إعـــــــلان  غـــيـــر صـــحـــيـــح، وأن 
بايدن سابق لأوانـــه، فــإن «ترمب 
ســيــتــنــازل ويــنــفــذ انــتــقــالاً سلمياً 
الــــطــــعــــون  كـــــانـــــت  لـــلـــســـلـــطـــة إذا 
الــقــانــونــيــة لــحــمــلــتــه قـــاصـــرة عن 

تغيير النتيجة».
وعــــــلــــــى رغــــــــــم ذلــــــــــــك، ســـعـــى 
مــــــســــــتــــــشــــــارو تـــــــرمـــــــب ووكـــــــــــلاء 

الــدفــاع عنه إلــى اتــبــاع خليط من 
المــنــاورات القانونية فــي عــدد من 
الولايات المتأرجحة التي ربحها 
يـــتـــوقـــع أن يــربــحــهــا،  بــــايــــدن أو 
مـــثـــل بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، وجــــورجــــيــــا، 
ومـــيـــتـــشـــيـــغـــان، وويـــســـكـــونـــســـن، 
وأريــــزونــــا ونـــيـــفـــادا؛ بــهــدف منع 
المـــســـؤولـــين فــيــهــا مــــن المـــصـــادقـــة 
عـــلـــى الــــنــــتــــائــــج؛ مـــمـــا يـــمـــكـــن أن 
يــــــؤدي إلـــــى الـــســـمـــاح لــلــمــجــالــس 
الــتــي يسيطر عليها  التشريعية 
الــجــمــهــوريــون فــي هــذه الــولايــات 
بـــتـــعـــيـــين «الـــــنـــــاخـــــبـــــين الــــكــــبــــار» 
المـــــؤيـــــديـــــن لــــتــــرمــــب فـــــي المـــجـــمـــع 
الانـــتـــخـــابـــي. غــيــر أن الــكــثــيــر من 
المــســتــشــاريــن والمــحــامــين شككوا 
فــي نــجــاح هـــذه المـــنـــاورة. ورجــح 
مسؤول البيت الأبيض أن تنتهي 
المعركة القانونية بــادعــاء ترمب 
أن الانتخابات مزورة ضده، وأنه 
حـــــارب الــنــتــيــجــة. وقـــــال مــســؤول 
أعـــتـــقـــد أن هــنــاك  جـــمـــهـــوري «لا 

بالفعل استراتيجية متماسكة».

أصوات «غير قانونية»

وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم حملة 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، تـــيـــم مــــورتــــو، إن 
الــــتــــركــــيــــز الــــرئــــيــــســــي لـــلـــجـــهـــود 
القانونية يتمثل في «التأكد من 
أن كــل الأصــــوات القانونية تفرز 
وأن كل الأصوات غير القانونية لا 
تفرز، ليس فقط لهذه الانتخابات، 
ولكن لنزاهة كل الانتخابات في 
المستقبل أيضاً». وقالت الناطقة 
بــاســم الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري مــــــانــــــدي مـــيـــريـــت، 
إن هـــنـــاك «مــــئــــات الـــتـــقـــاريـــر عــن 
مخالفات انتخابية في كل أنحاء 

البلاد، وهي تستحق الدراسة».
ورفـــــــــــعـــــــــــت حــــــمــــــلــــــة تــــــرمــــــب 
دعـــاوى قضائية فــي بنسلفانيا 
ومــيــتــشــيــغــان وأريـــــزونـــــا تــطــلــب 
مــن الــقــضــاة مــنــع مــســؤولــي هــذه 
الـــــــولايـــــــات مـــــن المـــــصـــــادقـــــة عــلــى 
الــــنــــتــــائــــج. وتــــقــــدمــــت مــجــمــوعــة 
قــانــونــيــة محافظة بطلب مماثل 

فـــي مــحــكــمــة ولايـــــة مــيــتــشــيــغــان، 
حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن يـــصـــدر الــحــكــم 
هذا الأسبوع. وتأمل حملة ترمب 
فــي حــرمــان بــايــدن مــن ٤٧ صوتاً 
فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي أتــــت من 
تلك الــولايــات الــثــلاث؛ مما يمكن 
أن يــمــنــع حــصــولــه عــلــى أكــثــريــة 
الأصوات الـ٢٧٠ الضرورية للفوز 

بالرئاسة. ويتقدم بــايــدن بنحو 
٥٠ ألف صوت أو ٠٫٧٥ في المائة في 
بنسلفانيا، ونحو ١٤٦ ألف صوت 
أو ٢٫٦ في المائة في ميتشيغان، 
ونــحــو ١٣ ألــف صــوت أو ٠٫٤ في 

المائة في أريزونا.
ونظر عــدد قليل من المحاكم 
فــي طــلــبــات مــمــاثــلــة فــي المــاضــي. 

واســتــبــعــد خـــبـــراء قــانــونــيــون أن 
يمنع القضاة إنجاز فرز الأصوات 
في أي ولاية، ما لم يكن هناك دليل 
على وجود تزوير واسع النطاق. 
ولــم تقدم حملة ترمب حتى الآن 
أي دليل على وجــود احتيال في 
ولايتي أريزونا وبنسلفانيا. وفي 
ميتشيغان، اشتكى الجمهوريون 

مـــــن تـــعـــرضـــهـــم لـــلـــمـــضـــايـــقـــة، أو 
مـــن اســتــبــعــادهــم مـــن مـــراكـــز فــرز 
الأصوات، أو من تلاعب بعشرات 

الأصوات.
وتـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم الـــــــــــولايـــــــــــات 
التصويت الشعبي من أجل إرسال 
عــدد مــحــدد مــن الناخبين الكبار 
للتصويت في المجمع الانتخابي 

المــــؤلــــف مــــن ٥٣٨ نـــاخـــبـــاً كــبــيــراً. 
وينص الدستور على أن المجالس 
الــتــشــريــعــيــة فــي الـــولايـــات تحدد 
كــيــفــيــة اخــتــيــار هــــؤلاء الــنــاخــبــين 
الــكــبــار؛ مــمــا يـــؤدي إلـــى تكهنات 
في شــأن ما يمكن أن يحصل إذا 

كانت النتائج متعثرة.
وفـــــــــي بــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا، تـــفـــيـــد 
الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــتــي رفعها 
الـــجـــمـــهـــوريـــون بــــــأن الـــــولايـــــة لــم 
تمنح المراقبين وصولاً كافياً إلى 
صناديق الاقــتــراع، وأنها منحت 
الـــنـــاخـــبـــين فــــي المـــقـــاطـــعـــات ذات 
المـــيـــول الــديــمــقــراطــيــة المـــزيـــد من 
الفرص لتصحيح أوجه القصور 
فـــي بــطــاقــات الاقــــتــــراع بــالــبــريــد. 
ودافــع المسؤولون في الولاية عن 
عمليات التصويت، مؤكدين أنها 
كانت عادلة وخالية من المشاكل 
الــرئــيــســيــة. وأكـــد الديمقراطيون 
أنــهــم سيقاتلون أي جــهــد لوقف 
المصادقة على نتائج الانتخابات. 
ويــقــول المــســؤولــون الحكوميون 
القانون لا يسمح  في الولاية، إن 
لـــلـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــــإرســــال 
مجموعة من الناخبين المؤيدين 
إلــى مقال كتبه  لترمب، مشيرين 
زعــيــمــا الأكــثــريــة الــجــمــهــوريــة في 
مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب في 
بنسلفانيا إن الهيئة التشريعية 
«ليس لها ولن يكون لها دور في 
اختيار ناخبي الرئيس في الولاية 
أو في تقرير نتيجة الانتخابات 

الرئاسية».
وأفـــــادت المــدعــيــة الــعــامــة في 
مــيــتــشــيــغــان دانــــــا نــيــســيــل، بـــأن 
دعـــاوى الجمهوريين تــهــدف إلى 
مــنــع الـــولايـــة مـــن المــصــادقــة على 
النتائج؛ أملاً في أن ترسل الهيئة 
الــجــمــهــوريــة ناخبي  التشريعية 
الكونغرس لصالح ترمب. وقالت 
«نـــحـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد لمــكــافــحــة 

ذلك».
وقالت الناطقة باسم وزيــرة 
خارجية أريزونا كاتي هوبز، إن 
المــكــتــب واثــــق مـــن أنـــه ســيــصــادق 
عــــلــــى نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات فــي 

الـــوقـــت المـــحـــدد. وقـــالـــت «تــتــمــتــع 
محاكم أريزونا بخبرة كبيرة في 
الــدعــاوى القضائية  التعامل مــع 
المــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــخـــابـــات وحــلــهــا 
بسرعة ضمن المواعيد النهائية 
القانونية الصارمة للغاية». ومن 
المـــقـــرر أن تـــصـــادق أريـــزونـــا على 
نتائج انتخاباتها في ٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي. وحددت 
مــــواعــــيــــد نـــهـــائـــيـــة لمــيــتــشــيــغــان 
فـــــي ٢٣ نــوفــمــبــر  وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا 

للمصادقة على النتائج.

«حياد» مايك بنس

وتوجهت الأنــظــار إلــى نائب 
الــذي تجنب  الرئيس مايك بنس 
حتى الآن الخوض في الجدال الذي 
يــقــوده تــرمــب حــول الانــتــخــابــات، 
لمعرفة ما إذا كان سيواجه رئيسه 
الغاضب، علماً بأنه بدا مخلصاً 
بلا هوادة لترمب، ولكن من دون 
الانـــــخـــــراط فــــي حـــمـــلات الــضــغــط 

التي يمارسها ترمب.
ونــقــلــت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» عن مستشاري بنس أنهم 
«يفضلون أن يبتعد نائب الرئيس 
عن المعارك القانونية لحملة ترمب 
التي تطعن في نتائج الانتخابات، 
الــيــوم التالي  علماً بــأنــه قـــال فــي 
لعمليات الاقــتــراع «مــع استمرار 
فرز الأصوات سنبقى يقظين، كما 
قال الرئيس»، مضيفاً «سنحمي 
نــزاهــة الــتــصــويــت». ومــذ ذاك، لم 
يدل بنس بأي تصريحات للإعلام 
حــول الاقــتــراع الرئاسي، رغــم أنه 
شارك في مراسم تكريم المحاربين 
الــقــدامــى بــأرلــيــنــغــتــون الأربـــعـــاء، 
وأمضى قبل ذلك بعض الوقت مع 
ترمب في المكتب البيضاوي. وكان 
الــثــلاثــاء، أعضاء  بنس قــد شكر، 
مجلس الشيوخ الجمهوريين في 
غدائهم الأسبوعي، على دعمهم 
تــرمــب مــن دون تقديم أي مطلب 
بـــالانـــصـــيـــاع. ولــــم يستبعد  لــهــم 
مقربون منه أن يخوض السباق 

الانتخابي لعام ٢٠٢٤.

 الرئيس الأميركي يكثف هجومه على «فوكس نيوز» 
واشنطن: هبة القدسي

هــاجــم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب، أمــــــس، قـــنـــاة «فــــوكــــس نـــيـــوز» 
بشراسة من خلال سلسلة من التغريدات 
وإعادة التغريد، وبدا كأنه يدعم قنوات 
مــحــافــظــة أخــــرى لــم تــعــتــرف بــفــوز جو 

بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقــال ترمب في تغريدة: «انهارت 
تقييمات قناة «فوكس نيوز» النهارية 
تــمــامــاً. و(تــقــيــيــمــات) نــهــايــة الأســبــوع 
النهارية أسوأ. من المحزن جداً مشاهدة 
مـــا يـــحـــدث، لــكــنــهــم نـــســـوا مـــا جعلهم 
نــيــوز»  قـــنـــاة «فـــوكـــس  نــاجــحــين (...). 
كانت الاخــتــلاف الأكبر بين انتخابات 

٢٠١٦ و٢٠٢٠».
كما أعاد الرئيس تغريد منشورات 
لمـــغـــرديـــن مــســتــائــين مـــن تــغــطــيــة قــنــاة 
«فوكس نيوز» للانتخابات، قال أحدهم 
«لم تكن قناة فوكس عادلة أو صادقة 
على الإطلاق. سأنتقل إلى نيوزماكس»، 
فيما قال آخر: «نيوزماكس و«أو. إي. 
إن. إن». بدائل رائعة». في غضون ذلك، 
نــقــل مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس» عـــن مــصــادر 
يــقــول إنــهــا مــقــربــة مــن الــرئــيــس ترمب 

اعتزامه إطلاق قناة رقمية جديدة بعد 
خروجه من البيت الأبيض، ومنافسة 
قناة «فوكس نيوز»، وسحب البساط 
منها. وسرت تكهنات منذ سنوات بأن 
تـــرمـــب يــســعــى لإطـــــلاق قـــنـــاة إخــبــاريــة 
خاصة به، لكن تكاليف هذا النوع من 
المشاريع باهظة، وعملية الحصول على 
التصاريح اللازمة طويلة ومكلفة. وبدلاً 
عــن ذلـــك، يفكر تــرمــب فــي إطـــلاق قناة 

إخــبــاريــة رقمية يمكن الاشــتــراك فيها 
مــــن خـــــلال دفـــــع رســــــوم شـــهـــريـــة، وفـــق 
المـــوقـــع. وســيــســتــخــدم الــرئــيــس قــاعــدة 
بيانات من المؤيدين له والمناصرين من 
كبار المانحين وكبار المتبرعين لحملته، 
وكل من سجل في تجمعاته الانتخابية 

لحثهم على الاشتراك.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع عـــلـــى هـــذه 
الخطط لموقع «أكسيوس» إن الرئيس 

«تدمير فوكس». وتابع  ترمب يخطط لـ
المصدر أن ترمب سيقضي الكثير من 
الـــوقـــت فـــي انــتــقــاد «فـــوكـــس» فـــي هــذه 
القناة الجديدة. وسيكون هدف الرئيس 
هو أن تعمل علامته التجارية الإعلامية 
كبديل للقناة المحافظة الأكثر مشاهدة 

في الولايات المتحدة.
وتوترت العلاقة الوثيقة بين ترمب 
وشــبــكــة فـــوكـــس فـــي أعـــقـــاب المــنــاظــرة 
الرئاسية الأولى، التي قاطع فيها ترمب 
منافسه بايدن مراراً وتكراراً في انتهاك 

لقواعد المناظرة.
وتـــزايـــدت مــســتــويــات الــتــوتــر قبل 
يوم من إجــراء الانتخابات، إذ اشتكى 
الـــرأي التي  تــرمــب مــن أن استطلاعات 
أنــه قد يخسر  أجرتها الشبكة أظهرت 
السباق الرئاسي، وزاد غضبه بعدما 
تـــوقـــعـــت الــشــبــكــة فـــــوز بــــايــــدن بـــولايـــة 
أريـــزونـــا. وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحملة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــيـــم مــــورتــــو لــصــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز»: «كــــــان الــرئــيــس 
يخطط دائماً للقيام بذلك، سواء حقق 
الفوز أو الخسارة، حتى يتمكن من دعم 
المــرشــحــين والــقــضــايــا الــتــي يهتم بها، 

مثل مكافحة تزوير الناخبين».

تصريحات لافروف تنذر بتوتر علاقات واشنطن ـ موسكو
واشنطن: هبة القدسي

أثــارت تصريحات وزير الخارجية 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف جــــــدلاً فــي 
الأوســـاط الأمــيــركــيــة، بعدما هــاجــم في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى الإنــتــرنــت أمــس 

النظام الانتخابي الأميركي.
وقال لافروف إن نظام الانتخابات 
الــزمــن»، ويشوه  الأميركي «عفى عليه 
الــــشــــعــــب الأمــــــيــــــركــــــي. وتـــــابـــــع:  إرادة 
«بـــالمـــقـــارنـــة مـــع دول أخـــــرى مــهــمــة في 
العالم، فإن النظام الانتخابي الأميركي 
ربـــمـــا يـــكـــون الأكــــثــــر قـــــدمـــــاً». وأوضـــــح 
لافــروف أن روسيا لا يمكنها أن تهنئ 
بايدن حتى يتم إعلان النتائج الرسمية. 
وقال إن «وزارة الخارجية الأميركية لم 
تعترف بعدُ بالانتخابات الرئاسية»، 
مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو دعا إلى «التحلي بالصبر 

حتى يتم فرز جميع الأصوات».
واكـــــتـــــفـــــى «الـــــكـــــرمـــــلـــــين»، الاثــــنــــين 
المـــاضـــي، بـــإصـــدار بـــيـــان حـــــذر، إذ قــال 
المتحدث دميتري بيسكوف إنه سينتظر 
الــنــتــائــج الــرســمــيــة لــلانــتــخــابــات قبل 
التعليق على النتيجة، مشيراً إلى قيام 

الرئيس دونالد ترمب باتخاذ الإجراءات 
القانونية المتعلقة بالتصويت. وأضاف 
بيسكوف أن بوتين قــال مـــراراً وتــكــراراً 
إنه مستعد للعمل مع أي زعيم أميركي، 
وإن روسيا تأمل في أن تقيم حواراً مع 
الــجــديــدة وأن تجد  الإدارة الأمــيــركــيــة 

طريقة لتطبيع العلاقات.
لـــكـــن خــــــلال الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي 
فــي عـــام ٢٠١٩، قـــال الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إنــــه لاحــــظ «خــطــابــاً 
حـــــاداً مــنــاهــضــاً لـــروســـيـــا» مـــن جــانــب 
بــايــدن، وقـــال إن موسكو ستعمل مع 
أي رئيس أميركي، لكنه أشــاد بترمب 
لقوله إنه يريد علاقات أفضل. وأضاف 
بوتين أن تعليقات بايدن على معاهدة 
رئــيــســيــة لــلــحــد مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
شجعته. وقال الرئيس الروسي: «قال 
المرشح بايدن علناً إنه مستعد لتمديد 
معاهدة (ستارت) الجديدة أو للتوصل 
إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة 
الاســتــراتــيــجــيــة، وهــــذا عــنــصــر خطير 
لــلــغــايــة فـــي تــعــاونــنــا فـــي المــســتــقــبــل». 
ومع اقتراب نهاية السباق الانتخابي 
بدا بوتين أقل ودية تجاه ترمب، وربما 
أكثر دفئاً مع بايدن، قائلاً إنه «لا يرى 

شيئاً إجرامياً في العلاقات التجارية 
السابقة لهنتر بايدن مع أوكرانيا أو 

روسيا».
وقــد تــوتــرت الــعــلاقــات الأميركية - 
الروسية في عهد إدارة أوباما، ويرجع 
ذلـــك جــزئــيــاً إلـــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
المــفــروضــة عــلــى روســيــا بسبب ضمها 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي أوكـــرانـــيـــا. في 
المقابل، شهدت العلاقات بــين الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب دفــئــاً خــاصــاً، 
رغـــم الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المستمرة 
على موسكو بسبب اتهامات التدخل 
في انتخابات عام ٢٠١٦. بالإضافة إلى 
ضمها شبه جزيرة القرم، ودورهــا في 
الانــتــفــاضــة المــوالــيــة لــروســيــا فــي شــرق 

أوكرانيا.
ويـــتـــوقـــع مــحــلــلــون أن يـــــؤدي فــوز 
بايدن إلى زيادة التوترات بين واشنطن 
ومـــوســـكـــو، وزيــــــــادة احــتــمــالــيــة فـــرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى روســيــا، يقابله 
تعزيز للتعاون بين واشنطن وحلفائها 
الأوروبـــــيـــــين بـــشـــأن الــقــضــايــا الــعــالمــيــة 
مثل «مواجهة الصين وروســيــا وتغير 

المناخ».

ولايات تغيرت نتائجها من تأييد مرشح إلى تأييد مرشح منافس

المصدر: مركز إديسون للأبحاث

279 بايدن
يحتاج المرشح 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي للفوز

حتى الساعة 7:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 نوفمبر 2020
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خلافات حزبية عميقة قد تجبره على إعادة ترتيب أولوياته

أجندة بايدن السياسية والاقتصادية مرهونة بنتائج «الشيوخ»
واشنطن: جيم تانكرسلي*

يــــعــــكــــف الــــــفــــــريــــــق المــــــعــــــاون 
للرئيس المنتخب جو بايدن على 
وضـــــع مـــجـــمـــوعـــات مــتــنــوعــة مــن 
الــســيــاســات المتعلقة  مــقــتــرحــات 
بــالاقــتــصــاد والـــرعـــايـــة الصحية 
والــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة وقــضــايــا 
داخــــلــــيــــة أخــــــــــرى، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الأجــنــدة الــطــمــوحــة الــتــي أعلنها 
بــايــدن خــلال حملته الانتخابية 
الـــتـــي انــتــهــت بـــفـــوزه بــالــرئــاســة، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــــقـــــرون فــيــه 
بإمكانية اضطرارهم إلى تقليص 
هـــذه المــقــتــرحــات بــســبــب انــقــســام 

الحكومة.
وبذلك، فإن سياسات الإدارة 
الجديدة تعتمد بشدة على نتائج 
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ في 
جــورجــيــا، مــطــلــع يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
فــوز الديمقراطيين في  حــال 
كــلا الــســبــاقــين، يــقــول مــســاعــدون 
مـــــقـــــربـــــون مــــــن بــــــايــــــدن وخـــــبـــــراء 
اقــتــصــاديــون عـــاونـــوا فـــي تقديم 
إلــى حملته، إن الرئيس  المــشــورة 
المـــنـــتـــخـــب ســـيـــحـــاول دفــــــع خــطــة 
تــــحــــفــــيــــز اقـــــــتـــــــصـــــــادي ضـــخـــمـــة 
لــلإســهــام فــي تــعــافــي الاقــتــصــاد، 
مع احتمال أن تتوافق قيمتها مع 
٢٫٢ تريليون دولار، والتي أقرها 
الديمقراطيون في مجلس النواب 

هذا الخريف.
وتـــبـــعـــاً لــــهــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، 
ســــتــــتــــضــــمــــن خــــــطــــــة الــــتــــحــــفــــيــــز 
الاقــــتــــصــــادي الـــخـــاصـــة بـــبـــايـــدن 
مئات مليارات الدولارات الموجهة 
لحكومات الولايات والحكومات 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي فــــقــــدت عــــائــــدات 
ضريبية في خضم حالة الركود 
الـــتـــي ســبــبــتــهــا جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا»، مع تمديد أجل إعانات 
البطالة للأشخاص الذين فقدوا 
وظــائــفــهــم أثـــنـــاء الأزمــــــة، وإقـــــرار 
مــــوجــــة جــــديــــدة مــــن المـــســـاعـــدات 

للشركات الصغيرة.
إضــــــافــــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، يــعــكــف 
الــــفــــريــــق المـــــعـــــاون لــــبــــايــــدن عــلــى 
صياغة برنامج تنموي حكومي 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «هــــيــــئــــة وظــــائــــف 
الـــصـــحـــة الـــــعـــــامـــــة»، مـــــن شــأنــهــا 
توظيف ١٠٠٠٠٠ أميركي بمجال 
إجــراء اختبارات وتتبع الاتصال 

فيما يخص الفيروس.
ومن شأن فوز الديمقراطيين 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ضـــئـــيـــلـــة فـــــي مــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ مــــنــــح بــــــايــــــدن فـــرصـــة 
تــــمــــريــــر الــــــــزيــــــــادات الـــضـــريـــبـــيـــة 

الـــتـــي يــقــتــرحــهــا عـــلـــى الـــشـــركـــات 
والأثرياء، وهي زيادات ضريبية 
من المقرر استخدامها في تمويل 
الخطط الأكــثــر طموحاً للرئيس 
بــنــاء الطرق  المنتخب مثل إعـــادة 
والــجــســور، والإســـــراع مــن وتــيــرة 
الانــتــقــال إلـــى قــطــاع طــاقــة خالي 
من الكربون ومعاونة الأميركيين 
في الحصول على رعاية صحية 

بتكلفة معقولة.
إلا أنه حال فوز الجمهوريين 
ولــو بمقعد واحـــد فــي جورجيا، 
فـــإن الاحــتــمــال الأكــبــر حينها أن 
بــــايــــدن ســيــحــتــاج إلـــــى الاكـــتـــفـــاء 
بسلسلة من الإجراءات التنفيذية 
التي ستحقق تقدّماً تدريجياً نحو 
أهــدافــه المــنــشــودة، مــع العمل في 
الوقت نفسه على إبرام اتفاقيات 
تسوية مع السيناتور عن ولاية 
كــنــتــاكــي، ميتش مــكــونــيــل، زعيم 

الأغلبية.
ويــــــــكــــــــاد يـــــــكـــــــون فــــــــي حـــكـــم 
المــؤكــد أن زيــــادة الــضــرائــب، ولــو 
فـــيـــمـــا يــــخــــص مــــفــــرطــــي الـــــثـــــراء، 
ســــيــــجــــري اســــتــــبــــعــــادهــــا تـــمـــامـــاً 
مــــن طــــاولــــة الــــتــــفــــاوض، وكـــذلـــك 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق قــــانــــون الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة بــهــدف مــنــح مــزيــد من 
الأميركيين القدرة على الانضمام 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي لــلــتــأمــين 
مثل «ميديكير». في الوقت ذاته، 
سيستمر بايدن في الضغط من 
أجــــل تــمــريــر مـــشـــروعـــات قــوانــين 
تتعلق بالبنية التحتية والرعاية 
الــصــحــيــة، حــســبــمــا ذكــــر خــبــراء 
اقــتــصــاديــون مــقــربــون مــنــه، لكنه 
من غير المحتمل أن يفوز بتأييد 
لــكــامــل أجـــنـــدتـــه المــرتــبــطــة بــهــذه 

المجالات.
ومــــن أجــــل تــوفــيــر أكـــبـــر قــدر 
من المساعدة الاقتصادية للأفراد 
والــشــركــات والــحــكــومــات المحلية 
والـــــولايـــــات الـــتـــي يــعــتــقــد فــريــقــه 
أنــــهــــا ضــــــروريــــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، يــمــكــن أن 
يـــضـــطـــر بــــايــــدن لإعــــــــادة تــرتــيــب 
على نحو مبتكر لوجهات إنفاق 
الأمــــــوال الـــتـــي لـــم تــنــفــق بــعــد من 
حزمة التحفيز المعتمدة مسبقاً، 
على غــرار الخطوة التي انتقدها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــنـــدمـــا تــحــرك 
الرئيس ترمب هــذا الــعــام لإعــادة 
تــخــصــيــص الــتــمــويــل الــفــيــدرالــي 
الــكــوارث باتجاه توفير  لمواجهة 

إعانات بطالة إضافية.
من جهتهم، يقول مساعدو 
بايدن إن فريقه الانتقالي يعمل 
عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــنــــوعــــة مــن 

خطط الــطــوارئ حسب الــظــروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــا 
الــــزيــــادة الأخــــيــــرة في  إذا كـــانـــت 
حالات الإصابة بالفيروس تضر 
بـــالإنـــفـــاق الاســـتـــهـــلاكـــي، وعــلــى 
ســـيـــطـــرة الــــحــــزب عـــلـــى مــجــلــس 
الشيوخ. كما يمضي الفريق قدماً 
في تحديد المرشحين النهائيين 
للتعيينات في المناصب الوزارية 
الــرئــيــســيــة والمـــنـــاصـــب الأخـــــرى، 
والـــــتـــــي ســــيــــجــــري الإعــــــــــلان عــن 
كثير منها قبل جولة الإعادة في 

جورجيا.
فــي هــذا الــصــدد، قــال ستيف 
فــــيــــلــــدمــــان مــــديــــر حـــمـــلـــة بــــايــــدن 
لــشــؤون الــســيــاســات إن «الــفــريــق 
الانتقالي للرئيس المنتخب بايدن 
يــعــج بــالــخــبــراء الــذيــن يــشــاركــون 
فــي هــذه اللحظة فــي العمل على 
تجسيد مقترحات سياسة حملة 
بـــــايـــــدن - هــــــاريــــــس، فـــــي صـــــورة 
إجــــــــراءات تــنــفــيــذيــة ومــقــتــرحــات 
تـــشـــريـــعـــيـــة قــــابــــلــــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ». 
وأضــاف: «ستكون إدارة بايدن - 
هاريس مستعدة للعمل منذ اليوم 
الأول على جميع السيناريوهات، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــنــتــائــج المــحــتــمــلــة 
المــخــتــلــفــة لــــجــــولات الإعـــــــــادة فــي 

جورجيا».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن جــورجــيــا 
تـــتـــجـــه إلــــــى جــــولــــة الإعــــــــــادة لأن 

أيـــــاً مــــن المـــرشـــحـــين لمــقــعــديــن فــي 
مــجــلــس الــشــيــوخ لـــم يــفــز بنسبة 
٥٠ في المائة من الأصـــوات، وهي 
الــتــي تحددها  العتبة القانونية 
الــولايــة. وفــي ٥ يناير، مــن المقرر 
أن تجري الولاية انتخابات أخرى، 
يخوضها السيناتور الجمهوري 
ديـــفـــيـــد بــــيــــرديــــو، فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــي جـــــــون أوســــــــوف، 
وعـــــضـــــوة الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
كيلي لــوفــلــر، فــي مــواجــهــة القس 
رافــائــيــل جــي وارنـــوك مــن الحزب 

الديمقراطي.
ومن المعتقد أن هذه السباقات 
ســــتــــكــــون تـــنـــافـــســـيـــة ومـــرتـــفـــعـــة 
التكلفة، ما يعكس مكانة جورجيا 
الجديدة كساحة معركة والمخاطر 
الــتــي تحملها النتيجة  الــكــبــيــرة 
في طياتها. علاوة على ذلك، فإن 
السباق الرئاسي هناك لم يحسم 
بـــعـــد؛ حــيــث يــتــقــدم بـــايـــدن على 
تــرمــب فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن بأكثر 
مــن ١٤٠٠٠ صــوت داخــل الــولايــة، 
التي صوتت للجمهوريين في كل 
انتخابات رئاسية منذ عام ١٩٩٢.

مــــــن جــــهــــتــــه، أمــــــــر مــــســــؤول 
الشؤون الخارجية داخل جورجيا 
عن الحزب الجمهوري، الأربعاء، 
بـــــإعـــــادة فـــــرز الأصـــــــــوات يــــدويــــاً، 
وهـــي خــطــوة دافــــع عــنــهــا تــرمــب، 
إنــه من غير  لكن مسؤولين قالوا 

المرجح أن تمحو تقدم بايدن.
من ناحيته، قال السيناتور 
تــــشــــاك شــــومــــر مـــــن نــــيــــويــــورك، 
الزعيم الديمقراطي: «إن الأغلبية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
الأميركي ستكون أكبر عامل في 
مساعدة الرئيس المنتخب بايدن 
عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الأســــر 
العاملة في جميع أنحاء البلاد».
ومن شأن هذه الأغلبية منح 
الديمقراطيين القدرة على تمرير 
تشريعات معينة دون المخاطرة 
بالتعرض لمحاولات تعطيل من 
جــانــب الــجــمــهــوريــين، وذلــــك من 
خلال استخدام نفس المناورة التي 
استخدمها ترمب وحزبه لتمرير 
تخفيضات ضريبية كاسحة عام 
٢٠١٧ دون تصويت ديمقراطي 
واحــــد لــصــالــحــهــا. ويــكــاد يكون 
أنــهــا ستكون وسيلة  مــن المــؤكــد 
بايدن لتحقيق معظم طموحاته 
في مجالات مثل البنية التحتية 
والتعليم والتغييرات المناخية. 
كــمــا ســتــســمــح لـــه هــــذه المـــنـــاورة 
بــرفــع الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات 
ـــــــذي يـــبـــدو  والأثـــــــريـــــــاء، الأمـــــــر ال
الـــجـــمـــهـــوريـــين  شــــبــــه مــــؤكــــد أن 

سيرفضونه.
فـــي هـــذا الــســيــاق، أوضــحــت 
هـــــايـــــدي شــــيــــرهــــولــــز الـــخـــبـــيـــرة 
الاقــتــصــاديــة الــســابــقــة فــي وزارة 

الــعــمــل فـــي عــهــد الــرئــيــس بــــاراك 
أوبــــامــــا، ومـــديـــرة الــســيــاســة في 
مــعــهــد الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الليبرالية فــي واشــنــطــن: «يبدو 
الأمــر وكــأنــه كــل شــيء. إذا كانت 
فـــــي مــجــلــس  الـــنـــســـبـــة ٥٠ - ٥٠ 
الشيوخ بعد انتخابات جورجيا، 
فسيكون الديمقراطيون قادرين 
على دفع شيء جوهري بإمكانه 
حقاً تعزيز الاقتصاد. إذا لم يكن 
الأمــر كذلك، لن يكون من الممكن 

إنجاز ذلك».
الـــتـــي  الـــخـــطـــة  فـــــي حـــــين أن 
طرحتها حملة بايدن كانت أقل 
تكلفة واتساعاً من منافسيه في 
السباق الأســاســي الديمقراطي، 
فــإنــهــا تــمــيــزت بــإنــفــاق حــكــومــي 
جـــــــديـــــــد وزيــــــــــــــــــــادات ضــــريــــبــــيــــة 
الــدولاريــة -  مستهدفة - بالقيمة 
تفوق أي مرشح ديمقراطي قبله.
ســيــتــطــلــب كــثــيــر مـــن أجــنــدة 
الـــســـيـــاســـة الــــداخــــلــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بـــحـــمـــلـــتـــه إجــــــــــــــــــراءات مـــــــن قـــبـــل 
الـــكـــونـــغـــرس، بــمــا فـــي ذلــــك كثير 
من السياسات الاقتصادية التي 
سلط عليها الضوء فريق بايدن 

الانتقالي في الأيام الأخيرة.
وتــــــبــــــدأ الــــقــــائــــمــــة بــــاقــــتــــراح 
تــحــفــيــزي يـــتـــوافـــق بــشــكــل وثــيــق 
مع حزمة من مليارات الدولارات، 
الــديــمــقــراطــيــون في  وافـــق عليها 

ــــنــــواب هـــــذا الـــخـــريـــف،  مــجــلــس ال
على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من 
التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي 
إدارة تــرمــب ومــكــونــيــل مـــن أجــل 

المصادقة على مشروع القانون.
كـــمـــا تــــدعــــو أجـــــنـــــدة بـــايـــدن 
إلــى تشريع جديد،  الأكبر حجماً 
فــهــو يـــرغـــب فـــي تــمــريــر مــشــروع 
قــــانــــون الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــذي 
يــتــضــمــن تـــوســـيـــع نـــطـــاق خــدمــة 
الإنــــتــــرنــــت إلــــــى داخــــــــل المـــنـــاطـــق 
الريفية وزيادة الإنفاق الفيدرالي 
على أبحاث الطاقة النظيفة. كما 
يــســعــى إلـــى تــمــويــل نــظــام شامل 
لروضة الأطفال، ومزايا الضمان 
المــعــززة والائتمانات  الاجتماعي 
الـــضـــريـــبـــيـــة المــــوســــعــــة لــتــغــطــيــة 
الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي. كـــمـــا يــســعــى 
إلــى رفــع الــحــد الأدنـــى الفيدرالي 
للأجور إلى ١٥ دولاراً في الساعة 
مــن ٧٫٢٥ دولاراً والــتــيــســيــر على 

العمال بناء نقابة عمالية.
لـــــتـــــعـــــويـــــض هــــــــــذا الإنــــــفــــــاق 
الجديد، يسعى بايدن للحصول 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــكـــونـــغـــرس لــرفــع 
الضرائب على الشركات، خاصة 
الـــشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
والأفــراد الذين يكسبون أكثر عن 

٤٠٠ ألف دولار سنوياً.
تجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلــــى أنــــه ســتــظــل أجــــــزاء مـــن هــذه 
الأجندة ممكنة بالنسبة لبايدن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  دون ســــيــــطــــرة 
على مجلس الــشــيــوخ. ومــا تــزال 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات المــــمــــثــــلــــة لأعــــمــــال 
تــجــاريــة تــأمــل فــي أن يتمكن هو 
ومكونيل من التوصل إلى اتفاق 
بــــشــــأن فـــــاتـــــورة تــحــفــيــز مــخــفــفــة 
وحـــزمـــة بــنــيــة تــحــتــيــة، ربـــمـــا في 
شكل مشروع قانون جديد يعنى 

بالطرق السريعة.
أيــــضــــاً، بـــاســـتـــطـــاعـــة بـــايـــدن 
دفع الإجــراءات التنفيذية لإعادة 
تشكيل التنظيم التجاري والمالي 
وســيــاســة الــطــاقــة، مــن بــين أمــور 
أخرى. من ناحيته، قال كيمبرلي 
كـــلاوزيـــنـــغ، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
في كلية ريد في ولاية أوريغون، 
والذي قدم المشورة بشأن السياسة 
الـــضـــريـــبـــيـــة لــحــمــلــة بـــــايـــــدن، إن 
وزارة الخزانة يمكن أن تستخدم 
سلطتها التنظيمية لقضم حوافّ 
السياسة الضريبية، بما في ذلك 
تحويل دفة جهود إنفاذ القانون 
للتركيز أكثر على أصحاب الدخل 
المرتفع والشركات التي تتهرب من 

المسؤولية الضريبية.
تضمنت أجندة حملة بايدن 

مجموعة واســعــة مــن الإجــــراءات 
وضع  مثل  المحتملة،  التنفيذية 
متطلبات جــديــدة على الشركات 
الــســاعــيــة لــلــحــصــول عــلــى عــقــود 
فـــيـــدرالـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز أجــــــور أعــلــى 
والمساواة العرقية. كما تضمنت 
خــطــة لــتــوجــيــه ٤٠٠ مــلــيــار دولار 
مـــن المـــشـــتـــريـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة إلــى 
المنتجات المصنوعة في الولايات 
المتحدة، وفــرض معايير جديدة 
صــارمــة للاقتصاد فــي استهلاك 
الــــــوقــــــود لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــغـــيـــيـــرات 

المناخية.
إلـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك، يــــســــتــــكــــشــــف 
مــســتــشــارو بـــايـــدن فـــي الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة كـــيـــف يـــمـــكـــن إعــــــادة 
تــــــوظــــــيــــــف أمــــــــــــــــــوال الــــتــــحــــفــــيــــز 
المخصصة سابقاً، والتي لم تنفق 
بعد لمساعدة الأفــراد والشركات. 
ويخشى اقتصاديون ليبراليون 
الــنــشــطــاء التقدميين  وكــثــيــر مـــن 
مــن أن هــذا السيناريو سيعرض 
الاقتصاد لخطر التعافي البطيء 

في وقت مبكر من ولاية بايدن.
فــي هـــذا الــصــدد، قـــال مايكل 
ليندين، المدير التنفيذي لشركة 
«غـــــراونـــــدوورك كـــولابـــوراتـــيـــف»: 
«كــي أكــون أميناً وواقعياً تماماً، 
هذا أمر هائل. بيد أن هذا لا يعني 
أنه إذا فاز الديمقراطيون بمجلس 
الشيوخ، فإن كل أحلامهم تتحقق، 
وإنما يعني أنه بدلاً عن الاضطرار 
إلى تقديم تنازلات كبيرة لميتش 
مـــكـــونـــيـــل لــحــمــلــه عـــلـــى الــتــفــكــيــر 
فـــي الــقــيــام بــشــيء مـــا، سيصبح 
الــواقــع تمرير  باستطاعتهم فــي 
بــعــض الأشــــيــــاء لــتــحــســين حــيــاة 

الناس».
في المقابل، نجد أن مجموعات 
الأعمال وكثيراً من الاستشاريين 
فــي واشنطن يرحبون بإمكانية 
وجود حكومة منقسمة، لما تحمله 
فــــي طــيــاتــهــا مــــن تـــهـــديـــد ضــئــيــل 
بـــــزيـــــادة الــــضــــرائــــب عـــلـــى عـــاتـــق 

الشركات.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال جــون 
غيميليانو، عضو مجلس النواب 
الــحــزب الجمهوري،  الــســابــق عــن 
والــــــذي كــــان مــعــنــيــاً بــالــضــرائــب، 
والذي يعمل حالياً لدى «كيه بي 
إم جــي» في واشنطن: «علينا أن 
نقلص ســقــف توقعاتنا فــي هــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو. إنـــنـــا الــــيــــوم نــنــظــر 
باتجاه مقترحات أكثر تواضعاً 
وأكـــثـــر قــــدرة عــلــى الـــفـــوز بتأييد 
الحزبين. وكي أكون أميناً، ربما لا 
يكون هذا أمراً سيئاً بالضرورة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

أطفال يشاركون في احتفالات بفوز بايدن في أتلانتا بولاية جورجيا في ٧ نوفمبر (رويترز)

ره من وضع أمني «يزداد خطورة»
ّ
رئيس وزراء اليابان حذ

الرئيس المنتخب «يطمئن» حلفاء بلاده 
بشأن الالتزامات الدفاعية في آسيا

سيدني: «الشرق الأوسط»

طمأن الرئيس الأميركي المنتخب جو 
بايدن، أمس، حلفاء الولايات المتحدة في 
سيول وسيدني وطوكيو، واعداً بالإبقاء 
عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات الــــدفــــاع المـــشـــتـــرك معها 
الــعــلاقــات بعد التوتر فــي عهد  وإصـــلاح 

دونالد ترمب.
كــمــا تــلــقــى بـــايـــدن تــهــنــئــة مـــن الــبــابــا 
فرانسيس بفوزه بالانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــــق مــــا أعـــلـــن أمـــــس فــريــق 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب الـــــذي ســيــصــبــح بعد 
تنصيبه ثاني رئيس كاثوليكي للولايات 
المتحدة بعد جــون كيندي. وأشـــار بيان 
فــريــق بــايــدن إلـــى أن «الــرئــيــس المنتخب 
جو بايدن تحدث هذا الصباح مع قداسة 
البابا فرنسيس. وشكر الرئيس المنتخب 

قداسته لمنحه بركته وتهنئته».
وغــــــداة اتــــصــــالات هــاتــفــيــة مـــع قـــادة 
أوروبـــيـــين وتــأكــيــده أنّ «أمــيــركــا عـــادت»، 
تحدث نائب الرئيس السابق مع رئيس 
وزراء أستراليا سكوت موريسون، ورئيس 
كوريا الجنوبية مون جاي - إن والزعيم 
الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا، كما 

نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ـــأ الــــقــــادة الـــثـــلاثـــة بـــايـــدن على 

ّ
وهـــن

فــــــــوزه الأخـــــيـــــر فـــــي الانــــتــــخــــابــــات عــلــى 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، الـــــذي يــرفــض 
الاعـــتـــراف بــالــهــزيــمــة. وتــضــمّــنــت مكالمة 
بـــايـــدن مـــع ســـوغـــا تــحــذيــراً واضـــحـــاً من 
رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي بـــأن «الــوضــع 
الأمني يــزداد خطورة» في جميع أنحاء 
الـــذي نشره  المنطقة، وفــقــاً لنص المكالمة 
مسؤولون يابانيون. ورداً على تحذير 
سوغا، أكّد بايدن «التزامه العميق الدفاع 
عــن الــيــابــان»، والالــتــزامــات الناشئة عن 
الاتــفــاقــيــات المــســتــمــرة بــين الــبــلــديــن منذ 

عقود، على ما أعلن فريقه الانتقالي.
وخــــلال إدارة تــرمــب الــتــي اســتــمــرت 
أربــع سنوات، شكّك الحلفاء الإقليميون 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي الــــتــــزام الــرئــيــس 
الجمهوري بالوعود طويلة الأمد للدفاع 
عن بلادهم في حالة اندلاع نزاع عسكري. 
وفي خطوة من المرجح أن تثير احتجاج 
بكين، ذكــرت معلومات أن بــايــدن أكــد أن 

هذا الالتزام الدفاعي يمتد إلى سينكاكو، 
وهــي سلسلة جــزر غير مــأهــولــة تطالب 
بها كل من اليابان والصين، وتشكّل نقطة 

مواجهة محتملة منذ عقود.
وفي مكالمة منفصلة مدّتها ١٤ دقيقة 
مـــع مـــــون، كــشــفــت مــعــلــومــات أنّ بــايــدن 
وصـــف الــتــحــالــف بــين الـــولايـــات المتحدة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــأنــه «مـــحـــور الأمـــن 
والازدهـــار» في المنطقة، وتعهّد بالعمل 
معا لمواجهة «التحديات المشتركة» مثل 

كوريا الشمالية وتغير المناخ.
وكـــــان تـــرمـــب فــكــر فـــي ســحــب قـــوات 
بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، حيث 
يتمركز حالياً أكثر من عشرين ألف جندي 
أميركي بهدف ردع أي عمل عسكري من 
كوريا الشمالية. وقالت الرئاسة الكورية 
الــجــنــوبــيــة إن مــــون وبـــايـــدن اتــفــقــا على 
الاجــتــمــاع «فـــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن»، بعد 

تنصيب الرئيس الأميركي.
وفـــــي مـــكـــالمـــتـــه مــــع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الأســـتـــرالـــي، تــلــقــى بـــايـــدن دعــــوة لــزيــارة 
أستراليا العام المقبل بمناسبة الذكرى 
الــســبــعــين لــتــوقــيــع مـــعـــاهـــدة أمــنــيــة بين 
بـــأنّ بايدن  الــبــلــديــن. وأفــــادت معلومات 
أبرز أهمية «مواجهة تغيّر المناخ»، التي 
كـــانـــت الــحــكــومــة الأســـتـــرالـــيـــة المــحــافــظــة 
بطيئة بشكل ملحوظ في معالجتها، مع 

أنها طرف في اتفاقية باريس للمناخ.
ووصـــــف مـــوريـــســـون المــكــالمــة بــأنــهــا 

كانت «ودية للغاية».
وعـــــمـــــل بـــــايـــــدن لــــعــــقــــود فـــــي لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي، وهـــو مــا جــعــلــه يــســافــر حــول 
قـــادة أجــانــب. كما شغل  الــعــالــم ويلتقي 
منصب نائب الرئيس باراك أوباما الذي 
قضى معظم فترة رئاسته يروج لأميركا 

باعتبارها «قوة في المحيط الهادئ».
لكن ترمب لجأ بدلاً من نهج أوباما 
المثابر في بناء تحالفات في المنطقة، إلى 
ــح أن  أســلــوب عقد الصفقات. ومــن المــرجَّ
يتخلى بايدن عن هذا الأسلوب، خاصة 
أنــه قــادم من جيل من صانعي السياسة 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن كـــانـــوا يـــركـــزون على 
العلاقات عبر الأطلسي فــي أوج الحرب 

الباردة.

واصل تشكيل فريق عمله رغم عراقيل إدارة ترمب

بايدن يعين رون كلاين كبير موظفي البيت الأبيض
واشنطن: إيلي يوسف

يـــــــواصـــــــل الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن عــمــلــه لتحقيق 
لــلــســلــطــة، مــتــمــســكــا بسياسة  انــتــقــال 
هادئة للرد على المحاولات التي يبذلها 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب لــلــتــشــكــيــك 
بنتيجة الانــتــخــابــات. ومــقــابــل عــودة 
النشاط الإعلامي لترمب عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي وخصوصا عبر 
«تويتر»، سرع بايدن في الكشف عن 
فريق عمله الانتقالي والحكومي، وعن 
فــريــق عمله لمــواجــهــة وبـــاء «كــوفــيــد - 

.«١٩
وأعلن بايدن الأربعاء تعيين رون 
كلاين رئيسا لموظفي البيت الأبيض، 
وهو أول وأحد أهم المراكز الحكومية 
التي ستشرف على عمل إدارة الرئيس 
الجديد وتنسيق العمل بين فروعها. 
واعــتــبــر تعيين كــلايــن إشـــارة انطلاق 
الــجــديــدة،  لــتــشــكــيــل الإدارة  حــقــيــقــيــة 
حيث يتوقع أن تكر سبحة التعيينات 

في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
كلاين المقرب جدا من بايدن وعمل 
معه فترة طويلة استمرت لعقود، كان 
متوقعا تعيينه في هذا المنصب المهم. 
وقال بايدن في بيان إن «رون لا يقدر 
بثمن بالنسبة لي على مدى السنوات 
العديدة التي عملنا فيها معا، بما في 
ذلك عندما أنقذنا الاقتصاد الأميركي 
مــن واحـــدة مــن أســوأ الانكماشات في 
ثـــم تغلبنا  فـــي عــــام ٢٠٠٩.  تــاريــخــنــا 
لاحقا على حالة طوارئ صحية عامة 
مروعة في عام ٢٠١٤». وشكلت إشارته 
إلــى الأزمــتــين الاقــتــصــاديــة والصحية 
تأكيدا إضافيا على أولــويــات إدارتــه 
في المرحلة المقبلة، خصوصا أن كلاين 
البالغ ٥٩ عاما يتمتع بخبرة واسعة 
فــي هــذا المــجــال، وشغل منصب كبير 
المسؤولين عن التصدي لوباء إيبولا 
بـــــاراك أوبـــامـــا عــامــي ٢٠١٤  فـــي إدارة 

و٢٠١٥.
وقال كلاين في بيان: «إنني أتطلع 
إلــى مساعدة نائب الرئيس المنتخب 
فـــي تــجــمــيــع فــريــق مـــوهـــوب ومــتــنــوع 
للعمل فــي البيت الأبــيــض، والتعامل 
مــع أجندته الطموحة للتغيير ورأب 

الصدع في بلدنا».

فــي هــذا الــوقــت، قــال مستشارون 
لبايدن إنه سيقوم بتعيين مسؤولين 
آخــريــن فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي الأيـــام 
القليلة المقبلة، وبأن فريقه الحكومي 
قد لا يتأخر الكشف عن أسمائه أكثر 
من أسبوعين. وأضاف هؤلاء أن الهدف 
هــــو مــــواصــــلــــة الـــضـــغـــط عـــلـــى تــرمــب 
والــتــصــدي لمــحــاولاتــه نـــزع الــشــرعــيــة 
عــن الانــتــخــابــات، والــتــقــلــيــل مــن شــأن 
المعوقات التي يــواصــل وضعها أمــام 
عــمــلــيــة الــتــســلــم والــتــســلــيــم وانــتــقــال 

السلطة لإدارة بايدن.
لــكــن رفـــض إدارة تــرمــب للنتائج 
يــطــرح مشكلات فعلية لفريق بايدن 
الانتقالي. إذ أن رئيسة إدارة الخدمات 
الــعــامــة إمــيــلــي مـــورفـــي تــرفــض حتى 
الــلــحــظــة الــتــعــامــل مــع بــايــدن كرئيس 
منتخب، وهي الهيئة التي تدير عملية 
الانتقال وتوفر الإمكانات المالية لفريق 
عــمــل الــرئــيــس الــجــديــد، بسبب أوامـــر 
ترمب المشددة. واعتراف مورفي بفوز 
بايدن سيوفر تأمين الأموال الفيدرالية 
لدفع الرواتب وتوظيف الاستشاريين 

وتكاليف السفر والقدرة على مقابلة 
المسؤولين الحاليين. كما أن بايدن لم 
يتلق حتى الآن إحــاطــات رسمية عن 
الأمـــن الــقــومــي، كــمــا جـــرت الــعــادة مع 
رئيس جديد. ورغم ذلك، نقل عن فريق 
بايدن أنه راض من تجاهل «الضجيج» 
الذي يمارسه ترمب للتشكيك بنتيجة 
الانــتــخــابــات. ورفــــض بــايــدن وفــريــقــه 
حـــتـــى الـــســـاعـــة الــــدخــــول فــــي دعـــــاوى 
قـــضـــائـــيـــة لــــلــــرد عـــلـــى الـــطـــعـــون الــتــي 
تقدمها حملة تــرمــب، أو رفــع دعــاوى 
لــلــحــصــول عــلــى الأمــــــوال والإحـــاطـــات 
الــطــابــع  الـــرســـمـــيـــة وخـــصـــوصـــا ذات 
الأمـــــنـــــي. ويـــــواصـــــل بــــايــــدن الــتــمــســك 
بنبرة هادئة، واصفا خطاب ترمب بأن 
«الانتخابات مـــزورة» و«ســرقــت منه» 
«المحرجة». وأن «المحاكم ستلغيها» بـ

وكـــشـــف بـــايـــدن أن جـــهـــود فــريــق 
عمله جارية على قــدم وســاق، مراهنا 
عــلــى تــفــكــك جــبــهــة الــجــمــهــوريــين رغــم 
تمسك العديد منهم بادعاءات ترمب، 
وعلى التحولات في موقف مؤسساتهم 
الإعـــلامـــيـــة. ويــشــيــر فــريــق بـــايـــدن إلــى 

تصريحات كريس كريستي حاكم ولاية 
نيوجيرسي السابق وأحد أبرز حلفاء 
ترمب، وكذلك السيناتور الجمهوري 
بـــــات تـــومـــي عــــن ولايــــــة بــنــســلــفــانــيــا، 
بالنتيجة،  بالقبول  الرئيس  يطلبان 
وتــصــريــحــات السيناتور الجمهوري 
عن ولاية أوكلاهوما جيمس لانكفورد 
الذي دعا إدارة ترمب إلى إطلاع بايدن 
عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر الاســـتـــخـــبـــاريـــة، وأنــــه 
«سيتدخل لحل المسألة بحلول نهاية 
الأسبوع». كما أن قيام السيناتور ميت 
رومني والرئيس الأسبق جورج بوش 
بتهنئة بايدن والتسريبات التي تشير 
إلى حالة الإحباط لدى فريق ترمب من 
عدم تمكن الدعاوى المرفوعة من تثبيت 
أي شــيء، تساهم فــي رفــع حالة الثقة 

لدى بايدن.
وشـــكـــل الـــتـــحـــول الـــــذي جــــرى في 
موقف العديد من المؤسسات الإعلامية 
للقبول بنتائج  المــؤيــدة للمحافظين 
الانــــتــــخــــابــــات، مـــثـــل «فــــوكــــس نـــيـــوز» 
و«وول ستريت جورنال» و«نيويورك 
بوست» دعما واضحا لبايدن، فيما 

تجمع العديد من التعليقات على أن 
جل ما يريده ترمب هو وضع أكبر عدد 

من العراقيل أمام الرئيس المنتخب.
ويــعــتــقــد مــســتــشــارو بــايــدن أنها 
لــيــســت أكــثــر مــن مــســألــة وقـــت قــبــل أن 
يـــنـــهـــار الــــجــــدار الــــــذي يــــحــــاول تــرمــب 
بناؤه، ويبدأ غالبية الجمهوريين في 
اعتبار جهود ترمب عقيمة ومخزية. 
وأكد بايدن أن الجمهوريين سيبدؤون 
بالفعل فــي الانفكاك عــن تــرمــب، فيما 
مــســتــشــاروه لا يــــرون ضـــــرورة للقلق 
من المعارك القضائية المفتوحة. وأكد 
بــــايــــدن أنـــــه لــــن يــــقــــوم بــــرفــــع دعـــــاوى 
على عدم تعاون الوكالات الفيدرالية 
مــع فريق عمله الانتقالي، مــؤكــدا أنه 
ليس منشغلا في عناء الحصول على 
الإيجاز اليومي للرئيس، لأنه يتلقى 
تــقــاريــره الاســتــخــبــاريــة الــخــاصــة منذ 
شهور. وقال بوب باور محامي حملة 
بايدن والفريق الانتقالي: «في النهاية، 
أمــــام حسن  يمكنك أن تــخــلــق عــقــبــات 
سير العملية، لكن لا يمكنك النجاح 

في وقفها».

صورة أرشيفية لبايدن ورون كلاين في البيت الأبيض في ١٣ نوفمبر ٢٠١٤ (رويترز)
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عون يؤكد التمسك بالمبادرة الفرنسية... وبري يعتبر التأليف المدخل الوحيد للإنقاذ 

مبعوث ماكرون يحث في بيروت على {حكومة كفاءات» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفرنسي  حــث مــســتــشــار 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون لـــــشـــــؤون شـــمـــال 
أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل 
المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين عــلــى «ضــــرورة 
الإســــــــــراع بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة كــــفــــاءات 
ومقبولة من جميع الأطراف كي تباشر 
بالإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة 

المجتمع الدولي».
ووصــل دوريــل إلــى بــيــروت، مساء 
أول مـــن أمـــــس، لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مع 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين تـــتـــنـــاول ملف 
تشكيل الحكومة التي دخلت بتعقيدات 
إضافية منذ الأسبوع الماضي، والتقى 
الرئيس ميشال عون، ورئيس البرلمان 
بـــري، ورئــيــس «الــحــزب التقدمي  نبيه 
الاشـــــتـــــراكـــــي» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
جــنــبــلاط، ورئـــيـــس كــتــلــة «حـــــزب الــلــه» 
الــنــيــابــيــة الــنــائــب مــحــمــد رعـــد فـــي مقر 

الكتلة.
وحـــمـــل المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي رســـالـــة 
واضـــــحـــــة جــــــداً لـــلـــحـــث عـــلـــى الإســــــــراع 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــن أجــــل الــبــدء 
بـــــالإصـــــلاحـــــات كــــشــــرط لــــلــــدخــــول فــي 
بــرامــج المــســاعــدات مــن صــنــدوق النقد 
والبنك الدولي ومجموعة الدعم الدولية 
والـــــدول والــصــنــاديــق المــانــحــة. وقــالــت 
مــصــادر مواكبة إن هــذه الــرســالــة «أكــد 
عليها الموفد باختصار مشدداً على أن 
الفرنسيين رغم تحديات المرحلة يولون 
لبنان شأناً خاصاً» في ظل تأكيد على 
أن مــؤتــمــر الــدعــم لا يـــزال قــائــمــاً نهاية 
الــشــهــر الـــجـــاري، وبــالــتــالــي فـــإن زيـــارة 

مــاكــرون إلــى لبنان «لا تـــزال قائمة في 
موعدها».

واســـتـــهـــل دوريـــــــل مـــحـــادثـــاتـــه فــي 
بيروت، أمس، بلقاء الرئيس عون الذي 
بــالمــبــادرة الفرنسية  أنـــه «متمسك  أكـــد 
لمــا فيه مصلحة لبنان، وهــذا الأمــر لن 
يتحقق إلا من خلال حكومة موثوق بها 
وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة 
التي وردت في الورقة التي تم الاتفاق 
عليها بين الرئيس ماكرون والقيادات 
السياسية اللبنانية، والتنسيق بشكل 
فـــاعـــل مــــع الــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــين الـــذيـــن 
تــعــهــدوا مــســاعــدة لــبــنــان لإخـــراجـــه من 
الأوضــاع الاقتصادية والمالية الصعبة 

التي يمر بها».
واعــتــبــر عــون أن «عملية التدقيق 
الــجــنــائــي المــالــي فــي حــســابــات مصرف 
لـــبـــنـــان والــــتــــي تــعــتــبــر مــــن أســـــس هـــذه 

الإصــــلاحــــات، تـــواجـــه بــعــراقــيــل عــديــدة 
بــإصــرار عــلــى تحقيقها، وقــد  نقابلها 
تم التمديد ثلاثة أشهر لشركة الفاريز 

ومارسال تأميناً لهذه الغاية».
ولفت إلى أن «الهم الأساسي حالياً 
هو استمرار الاستقرار في البلاد وسط 
الـــعـــواصـــف الإقــلــيــمــيــة والأزمــــــــات غير 
المسبوقة التي يواجهها لبنان، فضلاً 
عن تداعيات وجود النازحين السوريين 
والضائقة الاقتصادية وانتشار وبــاء 
كــــورونــــا، إضـــافـــة إلــــى الانـــفـــجـــار الـــذي 
وقــــع فـــي مــرفــأ بــــيــــروت»، لافــتــاً إلــــى أن 
التي استهدفت  «العقوبات الأميركية 
لـــبـــنـــانـــيـــين زادت الأمـــــــور  ســـيـــاســـيـــين 

تعقيداً».
ورأى الرئيس اللبناني أن «كل هذه 
الأوضــاع تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة تــتــمــكــن مـــن تحقيق 

المـــهـــام المــطــلــوبــة مــنــهــا بـــالـــتـــعـــاون مع 
مجلس النواب لإقرار قوانين إصلاحية 
ضرورية»، مشيراً إلى «أهمية التشاور 
الـــوطـــنـــي الـــعـــريـــض فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
الدقيقة». وحمل عون المبعوث الفرنسي 
رسالة تقدير إلى ماكرون «لوقوفه إلى 
جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة، 
وهذا غير مسبوق لأن الرئيس ماكرون 
صديق كبير للبنان». وجدد «التضامن 
مع الشعب الفرنسي الصديق في إدانة 
الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي 
حــصــلــت مـــؤخـــراً ومــنــهــا الاعــــتــــداء في 
مــديــنــة نـــيـــس». وكــــان دوريـــــل نــقــل إلــى 
عون تأكيد ماكرون اهتمامه بالأوضاع 
فـــي لـــبـــنـــان، مـــؤكـــداً «مـــتـــانـــة الــعــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن». ولــفــت إلـــى «دقـــة الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وخـــطـــورتـــهـــا وضــــــرورة 
الإســــــراع فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة كــفــاءات 

ومقبولة من جميع الأطراف كي تباشر 
بالإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة 
المجتمع الـــدولـــي». وأشــــار دوريــــل إلــى 
أن «فرنسا ستواصل تقديم مساعدات 
عاجلة في مجالات عدة، لا سيما منها 
المـــجـــال الـــتـــربـــوي»، مـــذكـــراً بــــأن «وفــــاء 
المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان 

مرتبط بتحقيق الإصلاحات».
بعدها، اجتمع دوريـــل مــع رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــــــذي وصـــــف الــلــقــاء 
«الـــجـــيـــد». وشـــكـــر بــــري الــرئــيــس  مـــع بــــ
الفرنسي «الذي يحمل هم لبنان»، مؤكداً 
المــبــادرة الفرنسية  على «المــوقــف لجهة 
وضــرورة تطبيق الإصلاحات لا سيما 
في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد»، 
مــعــتــبــراً أن «المـــدخـــل والمـــخـــرج الــوحــيــد 
لخلاص لبنان هو إنجاز حكومة اليوم 
قبل الغد، يكون وزراؤها اختصاصيين 
يـــحـــظـــون عـــلـــى الـــثـــقـــة الـــتـــي يــنــتــظــرهــا 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بــــفــــارغ الـــصـــبـــر مــن 
أجل العبور بلبنان إلى بر الأمــان أمام 

الموجات العاتية داخلياً وخارجياً».
ومـــســـاء، اســتــقــبــل جــنــبــلاط المــوفــد 
الفرنسي ترافقه السفيرة الفرنسية لدى 
بيروت آن غريو، بحضور رئيس «اللقاء 
الــنــائــب تيمور جنبلاط  الــديــمــقــراطــي» 
والــــنــــائــــب وائــــــل أبـــــو فــــاعــــور والــــوزيــــر 
الأسبق غازي العريضي، وجرى عرض 
مختلف التطورات والمستجدات الراهنة. 
ويأتي الحراك الفرنسي في ظل مراوحة 
الـــذي ازداد  فــي ملف تشكيل الحكومة 
أبـــداه رئيس  الـــذي  إثــر التشدد  تعقيداً 
الــحــر» جــبــران باسيل  «التيار الوطني 

عقب فرض عقوبات أميركية عليه.

عون خلال اجتماعه مع المبعوث الفرنسي في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

١٠٠ يوم على انفجار مرفأ بيروت وأهالي الضحايا أسرى الانتظار 
بيروت: يوسف دياب

لــم يتبدل مشهد الــدمــار الــذي 
خــلــفــه انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، رغــم 
مـــرور ١٠٠ يــوم على الــحــدث الــذي 
غـــيـــر وجـــــه الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وأوقع ٢٠٠ قتيل وأكثر من خمسة 
آلاف جريح، وجعل آلاف العائلات 
من دون مأوى، لكن معاناة أهالي 
الضحايا والمــصــابــين والمــشــرديــن، 
لا تـــقـــف عـــنـــد الأضــــــــرار الــخــســائــر 
الـــبـــشـــريـــة والمــــــاديــــــة فـــحـــســـب، بــل 
تنسحب على واقــع بــطء التحقيق 

الــذي لم يــرض الأهــالــي حتى الآن، 
خصوصاً مع تلاشي الرهان على 
تشكيل لجنة تحقيق دولية، تمتلك 
صلاحيات واســعــة لكشف حقيقة 
الانفجار وأسبابه والمسؤولين عنه.
أمام هذه الصورة التشاؤمية 
لــــلــــمــــتــــضــــرريــــن، قـــــدمـــــت المـــــراجـــــع 
القضائية المسؤولة عن الملف مقاربة 
مختلفة، إذ شددت على أن المحقق 
العدلي القاضي فادي صوان اجتاز 
أكثر من نصف الطريق، واقترب من 
تــحــديــد المــســؤولــين عــن الانــفــجــار. 
وأوضـــــــــح مــــصــــدر قـــضـــائـــي بـــــارز 

«الشرق الأوسط» أن صوان «اتخذ  لـ
قرارات مهمة وصعبة جداً، أفضت 
إلــــى تــوقــيــف ٢٥ شــخــصــاً أبـــرزهـــم 
مدير عام الجمارك اللبنانية بدري 
ضــــاهــــر، والمـــــديـــــر الــــعــــام الـــســـابـــق 
لــلــجــمــارك شــفــيــق مــرعــي، ورئــيــس 
مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت المـــــهـــــنـــــدس حــســن 
قــريــطــم، ومـــديـــر عـــام الــنــقــل الــبــري 
الــحــفــيــظ القيسي،  والــبــحــري عــبــد 
ومـــســـؤول أمــــن المـــرفـــأ الــعــمــيــد في 
مــخــابــرات الــجــيــش طــونــي ســلــوم، 
إضافة إلى كبار الموظفين في المرفأ، 
كما استمع إلى إفــادات ٥٣ شاهداً 

بينهم وزراء الأشغال العامة والمال 
والــــعــــدل الـــحـــالـــيـــون والـــســـابـــقـــون، 
ورؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان 

الحاليون والسابقون».
وأوضــح المصدر القضائي أن 
«الــتــحــقــيــق ســلــك مـــســـاريـــن، الأول 
يــتــعــلــق بــالــتــقــصــيــر الــــــذي تــســبــب 
بـــــإدخـــــال نــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم إلـــى 
المــرفــأ، وكيفية  العنبر رقــم ١٢ فــي 
المــواد الخطرة في حرم  إبقاء هــذه 
المـــــرفـــــأ لـــســـبـــع ســـــنـــــوات، والمــــســــار 
الـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــتــحــديــد أســبــاب 
الانفجار، وهل هو نتيجة التقصير 

أنــه نتيجة عمل أمني  والخطأ، أم 
وإرهــــابــــي مـــدبـــر»، مــشــيــراً إلــــى أن 
إلــى الخبراء  «الجانب الفني أوكــل 
الأجــانــب، الأميركيين والفرنسيين 
والبريطانيين، تحديد كيفية وقوع 

الانفجار».
وقــــال إن «مــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالية الأمــيــركــي (إف بــي آي) 
وضــــع تــقــريــره الــــذي يــحــدد حجم 
المواد المتفجرة المقدرة بـ٥٥٢ طناً من 
أصــل ٢٧٥٠ طناً كــانــت مخزنة في 
العنبر رقم ١٢. والتي خلفت دماراً 
على مسافة شعاعية بطول ١٦ كلم، 

وتوزعت أضــرارهــا بين التدميرية 
والجسيمة والمتوسطة والخفيفة، 
وبـــدا التقرير الأمــيــركــي مــيــالاً إلى 

استبعاد العمل الإرهابي».
ويعول القضاء اللبناني على 
مضمون تقرير الخبراء الفرنسيين 

الذي لم يتسلمه حتى الآن.
 ولفت المصدر القضائي إلى أن 
التقرير الفرنسي «سيكون مفصلياً 
لجهة تحديد أسباب الانفجار، كون 
خبراء المتفجرات الفرنسيين عملوا 
لــوقــت أطـــول، وتــولــوا عملية مسح 
شاملة لأرض مرفأ بيروت والمباني 

والمنشآت المدمرة وللبحر، ورفعوا 
العينات التي يفترض أن تجزم بما 
إذا حــصــل اســـتـــهـــداف خـــارجـــي أو 
أن المرفأ يحتوي على صــواريــخ أو 
أسلحة وذخائر، أو أن قنبلة وضعت 
في العنبر وأدت إلى تفجير نترات 

الأمونيوم».
نـــقـــيـــب المــــحــــامــــين فــــي بـــيـــروت 
مــلــحــم خــلــف الـــــذي تـــقـــدم بـــدعـــاوى 
قضائية بالوكالة عن ٦٦٤ متضرراً، 
عــبــر عـــن خــشــيــتــه مـــن تـــدخـــلات في 
عـــمـــل الـــقـــضـــاء تـــبـــعـــد الـــتـــهـــمـــة عــن 
المسؤولين الكبار في الدولة. واعتبر 

«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
أنـــهـــا «فـــرصـــة لــلــقــضــاء لاســتــعــادة 
ثقته بــذاتــه، واســتــعــادة ثقة الناس 
بــه، وأن يتحرر من أي ضغوط في 
هــذه القضية». وأضـــاف: «لــن نقبل 
ألا يذهب القضاء بالمسؤولية أفقياً 
وعمودياً، لأننا لسنا أمــام جريمة 
واحــــدة، بــل أمـــام جــرائــم نتج عنها 
٢٠٠ ضحية وسبعة مفقودين وأكثر 
من خمسة آلاف جريح، المئات منهم 
بترت أعضاؤهم، عدا عن وجود ٣٠٠ 
ألف متضرر و٣٠ ألف مواطن باتوا 

خارج منازلهم}، 

رهان على تدخل أميركي لتذليل عقد مفاوضات بيروت وتل أبيب
بيروت: نذير رضا

تــنــتــظــر الـــجـــلـــســـة الــخــامــســة 
مـــن مـــفـــاوضـــات تــرســيــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 
تدخل الوسيط الأميركي لتذليل 
عــقــد، طـــرأت فــي الــجــلــســة الــرابــعــة 
مـــن المــــفــــاوضــــات، أول مـــن أمـــس، 
على ضــوء «الــطــرح الاســتــفــزازي» 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي قــــــدّم خـــرائـــط 
جديدة، تقضم أجزاء إضافية من 
المــيــاه الاقتصادية اللبنانية، رداً 
على الخريطة التي قدمها الوفد 
الــلــبــنــانــي فـــي الــجــلــســة الــثــانــيــة، 
وتعلن حق لبنان بجزء من حقل 

«كاريش» الإسرائيلي للطاقة.
الرابعة من  واتسمت الجلسة 
المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة الــتــي 
عــقــدت فــي رأس الــنــاقــورة، أقصى 
جنوب غربي لبنان، في مركز الأمم 
المـــتـــحـــدة، وبــرعــايــتــهــا، ووســاطــة 
ج»، 

ّ
«التشن وتسهيل أميركيين، بـ

بحسب ما قالت مصادر لبنانية 
عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــالمــفــاوضــات. 
«الـــــــشـــــــرق  وأوضــــــــــــــــح مـــــــصـــــــدر لــــــــ
الأوســـط» أن الجانب الإسرائيلي 
«رفــــــع الـــســـقـــف بـــمـــطـــالـــب جـــديـــدة 
لا تــســتــنــد إلــــى أي أمــــر قــانــونــي، 
الـــــخـــــرائـــــط والــــوثــــائــــق  رداً عــــلــــى 
والقرائن القانونية والطبوغرافية 

والـــتـــاريـــخـــيـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة الــتــي 
قدمها لبنان في الجلسة الثانية».
وقـــــــــدم لــــبــــنــــان فـــــي الـــجـــلـــســـة 
الــثــانــيــة خـــرائـــط جـــديـــدة تصحح 
المـــــســـــار الـــــســـــابـــــق، وتــــثــــبــــت حــقــه 
تــبــلــغ ٢٢٩٠ كــيــلــومــتــراً  بــمــســاحــة 
الــذي تزعمه  مربعاً جنوب الخط 
إسرائيل. وينطلق الخط المرسوم 
على الخريطة الجديدة من نقطة 
الــــحــــدود الـــدولـــيـــة عــلــى الــيــابــســة 
التي انطلقت منها نقطة الترسيم 
الــبــريــة فـــي الـــعـــام ١٩٢٣ وأودعــــت 
عــلــى أســـاســـهـــا الــخــريــطــة عصبة 
الأمـــم، كما تــم تثبيتها فــي اتفاق 
الــهــدنــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل في 

العام ١٩٤٩.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــجــانــب 
الإسرائيلي رد في الجلسة الرابعة 
بــــخــــرائــــط جـــــديـــــدة تـــــزعـــــم الـــحـــق 
بـــمـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة داخــــــل المـــيـــاه 
اللبنانية، وتقضم جزءاً من رقعات 
الــتــنــقــيــب عــــن الـــطـــاقـــة فــــي المـــيـــاه 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــحــمــل الأرقــــام 
٩ و١٠ و٥. مـــا يــعــنــي أن مساحة 
الــقــضــم فـــي الــبــلــوك رقــــم ٥، تبلغ 
المساحة القصوى إلى الغرب قبالة 
مدينة صور في جنوب لبنان في 
الجزء الغربي من الرقعة البحرية.

وأشار مصدر إلى أن «الجلسة 
اتسمت بالتشنج، بالنظر إلى أن 

الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي يــســتــنــد إلـــى 
الــبــحــار، بينما لا يستند  قــانــون 
الجانب الإسرائيلي إلى أي شيء 
قانوني»، رافضاً الإدلاء بمعلومات 
إضافية التزاماً بالاتفاق على إبقاء 
تفاصيل المفاوضات قيد الكتمان. 
وقــــال: «مـــن الــطــبــيــعــي أن يحصل 
شــد حــبــال، فهو أمــر مــتــوقــع، لكن 
الثابت أن الوفد اللبناني يتمتع 
بـــــصـــــلابـــــة، ومــــتــــمــــســــك بـــحـــقـــوقـــه 
بالكامل بموجب القانون الدولي».

ولـــفـــت إلــــى أن «هـــنـــاك رهــانــاً 
عــلــى الــوســيــط الأمــيــركــي الــراعــي 
والمسهل للمفاوضات، وكل شيء 
يجري تحت أنظاره. كما أن هناك 

رهاناً على الأمــم المتحدة، ليكبح 
الطرفان الدولي والأميركي جموح 
المطالب الإسرائيلية غير المحقة».

وكانت الخرائط القديمة التي 
قــدمــت فــي الــعــام ٢٠١١ تثبت حق 
لبنان بمساحة تبلغ ٨٦٠ كيلومتراً 
شمال الخط الذي طرحته إسرائيل، 
وظهرت على إثره مبادرة الخبير 
الحدودي الأميركي فريدريك هوف 
بخط تسوية يمنح لبنان ٥٨ في 
المائة من المساحة المتنازع عليها، 
مــقــابــل ٤٢ فـــي المـــائـــة لإســـرائـــيـــل. 
لــكــن تــبــين أن الــخــريــطــة الــســابــقــة 
حددت على أساس نقطة حدودية 
دفــعــت إســرائــيــل بــهــا إلـــى العمق 

الــلــبــنــانــي ٣٠ مـــتـــراً ولـــيـــس نقطة 
اللبنانية، فصحّح لبنان  الحدود 
تلك الخرائط وقدمها في الجلسة 

الثانية من المفاوضات.
ولــــــــم يـــــحـــــدد اتــــــفــــــاق الإطــــــــار 
للشروع بالمفاوضات، الذي أعلنه 
الــنــواب نبيه بري  رئــيــس مجلس 
مطلع الشهر المــاضــي، التفاوض 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــــــــــ٨٦٠ كــيــلــومــتــراً 
المــتــنــازع عــلــيــهــا، بـــل عــلــى إطـــلاق 
مـــســـار الــــتــــفــــاوض، مــــا يــعــنــي أن 
لــلــبــنــان الـــحـــق بــتــقــديــم الــخــرائــط 
والـــوثـــائـــق الـــتـــي تــثــبــت أحــقــيــتــه. 
ويــــمــــثــــل لــــبــــنــــان فــــريــــق مــــفــــاوض 
مــــن عــســكــريــين ومــــدنــــيــــين، تــقــول 

المصادر إنهم «يمتازون بالصلابة 
والخبرة»، متحدثة عن أن رئيس 
الـــوفـــد «مـــن أرفــــع الــضــبــاط الــذيــن 
يــتــمــتــعــون بـــالمـــهـــارة الــتــفــاوضــيــة 

والصلابة».
وقــالــت مــديــرة معهد حوكمة 
المـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، لــوري 
الــيــوم هو  هايتيان، إن مــا يجري 
«تــصــحــيــح مــســار ومـــفـــاوضـــات»، 
«الـــشـــرق  لافـــتـــة فـــي تــصــريــحــات لــــ
إلــى أن لبنان «يخوض  الأوســـط» 
مــفــاوضــات تقنية بــقــوة، ويمثله 
فــــريــــق تـــقـــنـــي مـــهـــم جــــــداً يــتــســلــح 

بالدراسات».

ترمب وبايدن و«الخط الأحمر» السوري

لندن: إبراهيم حميدي

الــــدفــــعــــة الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى شــخــصــيــات وكــيــانــات 
ســــوريــــة، كـــانـــت جــــاهــــزة مـــنـــذ أســـابـــيـــع. 
القيمون على هذا «الملف» في واشنطن، 
قـــــــــرروا تـــأجـــيـــل إعــــلانــــهــــا إلــــــى مـــــا بــعــد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة بداية 
الشهر. الهدف بالنسبة إليهم، القول إن 
السياسة الأميركية إزاء سوريا، لن تتغير 
بتغير الإدارة، وهناك إجماع سياسي بين 
الحزبين والمؤسسات حول هذا «الملف». 
هل هذا صحيح؟ وما هي نقاط التقاطع 
والخلاف بين إدارة دونالد ترمب والإدارة 

المحتملة لجو بايدن؟
ضمت الحزمة الأخيرة من العقوبات، 
ثــــــــلاث ســـــــــلال: شــــخــــصــــيــــات وكــــيــــانــــات 
اقــتــصــاديــة لــهــا عــلاقــة بــصــنــاعــة النفط، 
وشــخــصــيــات أمــنــيــة وعــســكــريــة رسمية 
وقــيــاديــة فـــي «قـــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــي»، 
وشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وأعـــــضـــــاء فــي 
مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب (الـــــبـــــرلمـــــان) بــمــوجــب 
الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــــيـــــــرة. هـــــي الـــقـــائـــمـــة 
الخامسة، منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» 
فــي منتصف يونيو (حــزيــران) الماضي، 
واستكمالاً لما يقول عنه مسؤولو الملف 
الـــــســـــوري، «صـــيـــف قـــيـــصـــر» الــــــذي طـــال 
أكثر من ٩٠ شخصاً ومؤسسة. بالنسبة 
إليهم، فإن «الرسالة السياسية» هي، أن 
«حملة الضغوط ستستمر ولن تتغير مع 
مجيء إدارة بقيادة بايدن»، ذلك أن كيفية 
التعاطي مع هذا الملف «ليس موضوعاً 
خــــلافــــيــــاً، بـــــل هـــــو عــــابــــر لـــلانـــقـــســـامـــات 
الــســيــاســيــة. قـــانـــون قــيــصــر وافـــــق عليه 
الــــكــــونــــغــــرس بــــأعــــضــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــين 

والديمقراطيين وأقره الرئيس ترمب».
و«قــــــانــــــون قـــيـــصـــر» بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
واشنطن، هو إحدى الأدوات الكثيرة التي 
تملكها، وتشمل الوجود العسكري شرق 
الفرات وفي قاعدة التنف ودعم سيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة 
استراتيجية غنية بالموارد الاقتصادية، 
واستمرار فرض العزلة على دمشق ومنع 
التطبيع الدبلوماسي العربي والأوروبي 
إلــى حرمانها من الأمــوال  معها، إضافة 
الــلازمــة لــلإعــمــار والــتــطــبــيــع. ولـــم يخف 
وزيرا الخارجية مايك بومبيو والخزانة 
ستيفن منوتشين «عــزم واشنطن، على 
مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على 

النظام السوري وداعميه».
مـــن هــــذا المــنــطــلــق، حــثــت واشــنــطــن 
الــــــدول الــعــربــيــة والأوروبـــــيـــــة عــلــى عــدم 
المشاركة في مؤتمر اللاجئين السوريين 
في دمشق. كما أنها حثت دولا على عدم 
استعجال التطبيع وإعــــادة دمــشــق إلى 
الجامعة العربية. إلى الآن هذا حاصل، 
حيث قوطع المؤتمر ونقل عن مسؤولين 
فــي الجامعة العربية قولهم إنــه «ليس 
هناك إجماع عربي على إعــادة سوريا» 
وإنـــــه عــلــى دمـــشـــق «أن تـــبـــدأ بــالــخــطــوة 
الأولى، وفق مبدأ: ساعدونا لنساعدكم».

مـــا الأهــــــداف الأمـــيـــركـــيـــة؟ واشــنــطــن 
تقول إنها تريد استعمال الأدوات التي 
تملكها لتحقيق ثلاثة أهـــداف: الهزيمة 
«داعـــــــش»، إخـــــــــراج الــــقــــوات  الــــدائــــمــــة لــــــــ
الإيــرانــيــة مــن ســوريــا، الــوصــول إلــى حل 
سياسي بموجب القرار ٢٢٥٤. سياسيا، 
يـــذهـــب مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون إلــــى حد 
تــقــديــم «نــصــيــحــة» للبعثة الأمــمــيــة إلــى 
سوريا، بضرورة أن تكون «شفافة أكثر 
في تحمل مسؤولية عرقلة عمل اللجنة 
الدستورية»، إضافة إلى ضرورة تكثيف 
العمل على جميع عناصر القرار ٢٢٥٤. 
وتشمل: وقــف نــار شاملا على مستوى 
ســوريــا، والتحضير لإجــــراء انتخابات 

بإشراف الأمم المتحدة بمشاركة اللاجئين 
والــــنــــازحــــين، وحـــــل مــشــكــلــة المــفــقــوديــن 

والسجناء، وإجراءات بناء الثقة.
بـــايـــدن إزاء هــذه  لـــن تــخــتــلــف إدارة 
الأهــــداف، لكن الــتــقــديــرات أن الأولــويــات 
ســتــخــتــلــف، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــعــلاقــة 
بـــــين مـــــســـــاري الــــضــــغــــوط والــــتــــفــــاوض. 
هناك اعتقاد واســع، أنه مع إدارة بايدن 
الفرات  سيكون الوجود العسكري شرق 
أكــثــر اســتــقــرارا وأقــــل تــقــلــبــا، وأن يكون 
التنسيق أعمق مع الحلفاء المحليين في 
«قوات سوريا الديمقراطية» والأوروبيين 
وتـــحـــديـــدا بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. أي، لن 
يحصل ما حصل نهاية أكتوبر (تشرين 
كـــان مــبــعــوثــون غربيون  الأول)، عــنــدمــا 
مــن حلف واشــنــطــن، يـــزورون القامشلي 
للبحث في مشاريع الاستقرار وفوجئوا 

بقرار ترمب الانسحاب.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن المــســتــبــعــد 
أن يحصل مــا حــصــل فــي أكــتــوبــر الــعــام 
الماضي، عندما انتزع الرئيس رجب طيب 
إردوغان من ترمب وعدا بالانسحاب أمام 
الجيش التركي وفصائل سورية موالية 
لتأسيس منطقة «نبع السلام». تفصيلاً، 
كل المؤشرات تشير إلى أن بايدن أبعد من 
ترمب عن تركيا وأقرب منه للأكراد. ولا 
شك، أن عودة المبعوث الرئاسي الأميركي 
الــســابــق بــريــت مــاغــورك إلــى المــلــف خلفاً 
للسفير جيمس جيفري سيكون أوضح 
تعبير عــن ذلــك. مــاغــورك وجيفري على 
طــــرفــــي نـــقـــيـــض فــــي مـــوضـــوعـــي تــركــيــا 

والأكراد.
طـــبـــعـــاً، هــــنــــاك احــــتــــمــــال أن يــلــعــب 
ألـــكـــســـنـــدر بـــيـــك المـــــســـــؤول الـــســـابـــق فــي 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، دورا فـــي المــلــف 
الـــــســـــوري. وهـــــو يـــقـــع فــــي الــــوســــط بــين 
مـــاغـــورك وجــيــفــري. لــكــن هــنــاك إجــمــاعــاً 
على أن الفريق الجديد سيستثمر أكثر 
في العملية السياسية بحيث يربط بين 
الأدوات التي يملكها والمفاوضات، سواء 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف أو مـــع الــلاعــبــين 
الإقليميين والــدولــيــين. قــد يضغط أكثر 
لتمثيل حلفاء واشنطن شرق الفرات في 
الـــذي منعت  الــســيــاســيــة، الأمـــر  العملية 

أنقرة حصوله سابقاً.
العنوان العريض، هو تأهب أميركي، 
لاســتــثــمــار أدوات الــضــغــط مــثــل «قــانــون 
قيصر» والــوجــود العسكري وإغــــراءات 
أكــثــر على  الــضــغــط  التطبيع والإعـــمـــار. 
أنــقــرة ودمــشــق والــتــفــاوض مــع موسكو 
وطهران. وسيكون واضحا ارتباط الملف 
السوري بقضايا إقليمية ودولية. إيران 
التي تريد إدارة بايدن العودة معها إلى 
الاتفاق النووي المعدل الذي يشمل بحث 
تــغــلــغــلــهــا الإقــلــيــمــي، بــيــنــه فـــي ســوريــا. 
تركيا التي تريد «تقطيع أوصال» الكيان 
الـــكـــردي وتــتــمــدد بــتــعــاون وتــنــافــس مع 
روسيا في الإقليم بــرا وبــحــرا، وسوريا 
أحـــد مــســارحــهــا. إســرائــيــل الــتــي وقــعــت 
اتفاقات مع دول عربية وتريد كبح جماح 
النفوذ الإيــرانــي و«منع تموضعها» في 
سوريا. تضاف إلى ذلك، ملفات أوكرانيا 
وبــيــلاروســيــا وتــجــديــد اتــفــاق الــحــد من 
الأســلــحــة مــع روســيــا ومستقبل «حلف 
شــمــال الأطــلــســي» (نـــاتـــو) الــــذي يــجــاور 

سوريا نظريا بسبب تركيا.
أغـــلـــب الــــظــــن، هـــنـــاك مــــســــاران لــبــدء 
الاخــتــبــارات الأولـــى فــي ســوريــا: انطلاق 
مـــفـــاوضـــات لمـــعـــرفـــة مــصــيــر الــصــحــافــي 
الأمـــيـــركـــي أوســـــتن تـــايـــس الـــــذي اخــتــفــى 
فـــي ســـوريـــا فـــي ٢٠١٢. جـــس نــبــض بــدء 
مفاوضات لاتفاق سلام بمحتوى ثنائي 
وإقليمي بــين دمــشــق وتــل أبــيــب. بايدن 
الذي يعتقد محللون، أنه سيقود «إدارة 
أوبـــامـــا الــثــالــثــة»، كـــان مـــوجـــودا عندما 
وضــع رئيسه «الخط الأحــمــر» في ٢٠١٣ 
ولم يلتزم تعهداته. وهناك من يعتقد أن 
«ظل الخط الأحمر» يخيم على واشنطن.

بالتزامن مع ختام مؤتمر اللاجئين في دمشق

تفاقم أزمتي المحروقات والرغيف في العاصمة السورية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــفـــاقـــمـــت الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــســـوريـــة فـــي دمــشــق بــالــتــزامــن مع 
خـــتـــام مـــؤتـــمـــر الـــلاجـــئـــين الـــســـوري 
برعاية روسية بهدف إعادتهم إلى 
الــبــلاد بعد ســنــوات مــن اللجوء إلى 
دول مــــجــــاورة وأجـــنـــبـــيـــة، فـــي وقــت 
الــســوريــة انخفاضاً  الــلــيــرة  ســجــلــت 
جـــــديـــــداً لـــقـــيـــمـــتـــهـــا أمــــــــام الـــعـــمـــلات 
الأجنبية بسعر ٢٥٨٢ شــراءً و٢٦١٢ 

مبيعاً أمام الدولار الأميركي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
«اســتــمــرار الأزمـــة  الإنـــســـان» أمـــس بـــ
الخانقة والمتواصلة ضمن المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام، والمتمثلة 
بصعوبة كبيرة يواجهها الأهــالــي 
في تأمين مــادة الخبز، بسبب عجز 
سلطات النظام عن تأمين احتياجات 
المــدعــوم، بالإضافة  الأفـــران للطحين 
إلــــى انـــهـــيـــار جـــديـــد ســجــلــتــه الــلــيــرة 
الــســوريــة، وســـط ارتــفــاع فــي أســعــار 
الــذهــب». وقـــال: «مــشــاجــرة جماعية 
وقــعــت عــنــد أحـــد الأفـــــران فــي مدينة 
صـــوران الخاضعة لسيطرة النظام 
شـــــمـــــال حـــــمـــــاة، بـــســـبـــب الازدحــــــــــام 
الــــخــــانــــق عـــلـــى الأفـــــــــــران، وتــســبــبــت 
المشاجرة بسقوط جرحى، في وقت 
تشهد الأفران في محافظة اللاذقية، 
ازدحاماً خانقاً بسبب قلة مادة القمح 

المقدمة إليها». 
ـــــلـــــيـــــرة الـــــســـــوريـــــة  وســـــجـــــلـــــت ال
انـــخـــفـــاضـــاً جــــديــــداً لــقــيــمــتــهــا أمــــام 
العملات الأجنبية بسعر ٢٥٨٢ شراءً 

و٢٦١٢ مبيعاً أمام الدولار الأميركي.
وأفــــادت مــصــادر «المــرصــد» بأن 
أفـــــران «ابــــن الــعــمــيــد» المــشــهــورة في 
غلقت 

ُ
أ الــديــن بــدمــشــق،  منطقة ركــن 

بسبب انعدام مــادة الطحين المقدمة 
إليها، تزامن ذلك مع ازدحــام خانق 
تــــشــــهــــده الأفــــــــــــران ضــــمــــن المـــنـــاطـــق 
الخاضعة لسيطرة النظام السوري 
بسبب نقص كميات الطحين المقدمة 

للأفران.
ابــن العميد» التي  وتعد «أفـــران 

أفـــران ملاصقة  يبلغ عــددهــا خمسة 
لبعضها البعض، والواقعة في حي 
ركــن الــديــن المــلاصــق لجبل قاسيون 
فـــي دمـــشـــق، مـــن أهــــم الأفـــــــران الــتــي 
يقصدها ســكــان وأهــالــي العاصمة 

وريفها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد المــؤتــمــر 
الــــــــدولــــــــي حـــــــــول عـــــــــــودة الــــلاجــــئــــين 
السوريين في بيانه الختامي «الدعم 
الــثــابــت لــوحــدة وســيــادة واســتــقــلال 
سوريا ووحــدة أراضيها ومواجهة 

الــرامــيــة لتقويض  المــحــاولات  جميع 
ســــيــــادتــــهــــا وســــــلامــــــة أراضـــــيـــــهـــــا» 
و«مـــواصـــلـــة الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب 
حتى القضاء على جميع التنظيمات 
الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس 
الأمــن للكيانات الإرهابية» وأنــه «لا 
حــــل عـــســـكـــري لــــلأزمــــة فــــي ســـوريـــا، 
والـــــحـــــل ســـيـــاســـي يـــــقـــــوده ويـــنـــفـــذه 
الــســوريــون بــأنــفــســهــم»، إضــافــة إلــى 
«رفـــــض جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات أحـــاديـــة 
الــجــانــب غير الشرعية وخــاصــة في 

ظـــل انــتــشــار وبــــاء كـــورونـــا وتــقــديــم 
المساعدة على تيسير العودة الآمنة 
لــلاجــئــين الــســوريــين وعــلــى المجتمع 

الدولي المساهمة في هذه العملية».
وعــقــد المــؤتــمــر الأمـــس جلساته 
أيــامــه، حيث عقد ممثلون  في ثاني 
عــن الــــــوزارات الــســوريــة مــع ممثلين 
عــن الــجــانــب الـــروســـي جــلــســات عــدة 
ناقشوا خلالها العديد من المواضيع 
في مجالات التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي والصناعة والصحة 

والعدل والنظام الضريبي.
وعقد اجتماع عمل بين ممثلي 
وزارة الصحة وممثلي هيئة الرقابة 
الــتــعــاون الروسية  الــروســيــة وهيئة 
لــبــحــث مـــوضـــوع الـــتـــعـــاون المــتــبــادل 
ومناقشة توقيع مــذكــرة تفاهم في 
مـــجـــال مــكــافــحــة الأمــــــراض المــعــديــة، 
إضــافــة لمباحثات بــين ممثلي وزارة 
الـــتـــجـــارة  الـــصـــحـــة ومــمــثــلــي وزارة 
والــصــنــاعــة فـــي روســـيـــا الاتــحــاديــة 
حول مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون 
فـــــي مــــجــــال تـــــــــداول المـــســـتـــحـــضـــرات 

الدوائية والمعدات الطبية.
لــقــاء بــين ممثلي وزارة  وجـــرى 
التجارة والصناعة الروسية وشركة 
الـــــزراعـــــة  «ســـــوفـــــوكـــــريـــــم» ووزارة 
والإصــــــــــلاح الــــــزراعــــــي وتــــــم خـــلالـــه 
مناقشة ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الجانبين وتطويره. وعقد اجتماع 
بــين وزارة النفط والــثــروة المعدنية 
وممثلي وزارة الصناعة والتجارة 
الـــروســـيـــة وشـــركـــة «فـــيـــا إنــفــيــســت» 

الروسية.

سوريون يتسلمون مساعدات روسية في ريف دمشق أمس (إ.ب.أ)
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أوقفه بيغن بسبب حضور شخصيات لبنانية ودولية

تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي تـــقـــريـــر صـــحـــافـــي ســمــحــت 
الــــرقــــابــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي تــــل أبــيــب 
بــنــشــره، كشفت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» العبرية، تفاصيل خطة 
لتنفيذ واحـــدة مــن أضــخــم عمليات 
الإرهاب في التاريخ، هدفت لاغتيال 
يــاســر عـــرفـــات وخــلــيــل الـــوزيـــر (أبـــو 
جـــهـــاد) وصــــلاح خــلــف (أبــــو إيــــاد)، 
وآخــــريــــن مــــن قــــــادة حـــركـــة «فـــتـــح»، 
فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
مــن سنة ١٩٨٢، واستهدفت تفجير 
استاد بيروت خلال مهرجان لذكرى 

انطلاقة الثورة الفلسطينية. وفقط 
في اللحظة الأخيرة تم إلغاء العملية.

يـــــــقـــــــول الــــــصــــــحــــــافــــــي رونــــــــين 
بــيــرغــمــان، المــتــخــصــص فـــي شـــؤون 
الأمـــن والإرهـــــاب الـــذي يكتب أيضاً 
فــــي صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
الــذي ينشر  الأميركية، فــي التقرير 
الــــيــــوم الــجــمــعــة فــــي إســــرائــــيــــل، إن 
الخطة وضعت فــي تــل أبيب نهاية 
عام ١٩٨١، رداً على سلسلة عمليات 
فــلــســطــيــنــيــة مــســلــحــة نـــفـــذت داخـــل 
الــتــي قصمت  إســرائــيــل، وإن القشة 
ظهر البعير وأدت إلى اتخاذ القرار، 
عــمــلــيــة نــهــاريــا الــتــي نــفــذت فـــي ٢٢ 

أبــــريــــل (نـــيـــســـان) مــــن ســـنـــة ١٩٧٩، 
بــقــيــادة سمير  قـــوة  عــنــدمــا تسللت 
«جــبــهــة الــتــحــريــر  قــنــطــار، تــابــعــة لـــ
الفلسطينية»، عبر زورق مطاطي من 
لبنان إلى مدينة نهاريا الساحلية 
في الشمال الإسرائيلي. وكان قنطار 
يومها في السادسة عشرة والنصف 
من عمره، ولكن ذلك لم يمنع قيادته 
للفرقة التي ضمت أربعة مسلحين، 
فــقــتــلــوا شــرطــيــاً وأخـــــذوا اثــنــين من 
عائلة هــران رهينة، الأب (٣١ عاماً) 
وابنته الطفلة عنات، وقتلوهما إثر 
اشتباك مع القوات الإسرائيلية. وتم 
أسر قنطار وعضو آخر في الخلية؛ 

بينما قتل الاثنان الآخران.
وحــســب تــقــريــر بــيــرغــمــان، فــإن 
رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، 
رافــــائــــيــــل إيــــــتــــــان، وقـــــائـــــد المــنــطــقــة 
الشمالية، الجنرال يانوش بن غال، 
اجتمعا مباشرة عقب انتهاء مراسم 
الجنازة للإسرائيليين القتلى، وقررا 
الـــثـــأر مـــن قـــــادة «مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، «بــقــتــلــهــم جــمــيــعــاً»، 
وبـــــدآ يــضــعــان الــخــطــط لـــذلـــك. وتــم 
تسليم المهمة للجنرال مائير دغان 
الذي اشتهر بفرقة الاغتيالات التي 
أقامها فــي سنة ١٩٧١ فــي الجيش، 
وتولى قيادة الجيش الإسرائيلي في 

الجنوب اللبناني المحتل عام ١٩٨٠. 
ودغـــان أصبح لاحقاً رئيساً لجهاز 

المخابرات الخارجية (الموساد).
ويكشف التقرير أن دغان وضع 
خطة لتفجير استاد بــيــروت، خلال 
المهرجان الذي خططت حركة «فتح» 
لتنظيمه بمناسبة انطلاق الثورة، 
فــي الأول مــن يــنــايــر ١٩٨٢، واخــتــار 
لــهــا اســــم «أولمــــبــــيــــا». وكـــــان الــهــدف 
قتل جميع قــادة «منظمة التحرير» 
المتوقع حضورهم المهرجان، ومعهم 
ألـــوف الفلسطينيين.  مــئــات وربــمــا 
وحصل على كل المصادقات اللازمة 
مـــــن عــــــدد مـــــحـــــدود مـــــن الـــــقـــــادة فــي 

الــجــيــش والمـــخـــابـــرات الـــذيـــن عــرفــوا 
الــخــطــة حتى  بــأمــرهــا. وبــــدأ تنفيذ 
المــرحــلــة الأخــــيــــرة، إذ قــــام مــبــعــوثــو 
المخابرات الإسرائيلية بدعم محلي 
مـــــن لـــبـــنـــانـــيـــين، بــــوضــــع ســـيـــارتـــي 
شـــحـــن مــفــخــخــتــين، قـــــرب الاســــتــــاد، 
وزرع عبوات ناسفة تحت عديد من 
الكراسي داخل المدرج وعلى المنصة. 
ووفق هذه الخطة كان سيتم تفجير 
الـــــعـــــبـــــوات، وبــــعــــد دقـــيـــقـــة مـــــن ذلـــك 
عندما يكون الناس في هلع الهرب، 
يــتــم تــفــجــيــر الــشــاحــنــتــين بــواســطــة 
جهاز تحكم عــن بعد، علماً بــأن كل 
واحــدة منهما كانت تحمل طناً من 

المــتــفــجــرات. لــكــن رئــيــس الــحــكــومــة، 
مـــنـــاحـــم بـــيـــغـــن، تــــراجــــع عــــن تــنــفــيــذ 
العملية في اللحظات الأخيرة تماماً. 
ففي صباح اليوم نفسه، عندما كان 
الــفــراش فــي البيت، استدعى  طريح 
قــادة الجيش الذين كانوا على علم 
بها، وأمرهم بوقف تنفيذ العملية، 

وعملياً بإلغائها.
لمــــاذا  يـــعـــرف  ومـــــع أن أحــــــداً لا 
الــتــراجــع، فــإن التقديرات  قــرر بيغن 
إلــى أن السبب يعود لوجود  تشير 
شخصيات أخـــرى غــيــر فلسطينية 
فــــي المــــهــــرجــــان، مـــثـــل قــــــادة الــحــركــة 
الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، ومــمــثــلــين عن 

الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وغــــيــــره مــن 
الدول الاشتراكية، وبعض المسؤولين 

السياسيين الأوروبيين.
الــــتــــقــــريــــر، إن دغــــــان،  ويـــــقـــــول 
لــم تفارقه طول  أصــيــب بخيبة أمــل 
حياته بسبب إلغاء العملية، وظل 
يقول إنه لو أتيح له تنفيذها لكان 
قد تم توفير حرب لبنان الأولى عام 
١٩٨٢، ولتغير وجه الشرق الأوسط 
برمته. ويقول إن «إسرائيل أضاعت 
فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة. فـــلـــو تــــم تــنــفــيــذهــا 
لنجحت إسرائيل في تصفية قيادة 
(مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة) 

وإخراجها من اللعبة».

عملية عسكرية إسرائيلية 
واسعة قرب رام الله

رام الله: «الشرق الأوسط»

يـــواصـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
(الــشــابــاك)، عملية مــطــاردة واسعة 
الــلــه  فــــي مـــحـــيـــط رام  «لمـــطـــلـــوبـــين» 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــعــد وصـــول 
معلومات استخبارية حــول نيتهم 

تنفيذ عمليات في وقت قريب.
وقــالــت قــنــاة «١٢» الــعــبــريــة، إن 
العملية العسكرية التي تجري في 
بـــلـــدة كـــوبـــر شـــمـــال رام الـــلـــه لــلــيــوم 
الــثــانــي (الــخــمــيــس)، هدفها اعتقال 
مـــطـــلـــوبـــين لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
يخططون لشن هجمات ضد أهداف 
إسرائيلية. وبدأت العملية بعد ورود 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة لأجــهــزة 
الأمـــن الإسرائيلية حــول مخططات 
مـــحـــددة. والمـــداهـــمـــات الــتــي أجــراهــا 
الجيش فــي القرية التي خــرج فيها 
فــي المــاضــي مــنــفــذو عــمــلــيــات قــامــوا 
بهجمات كبيرة، تشارك فيها قوات 
من الجيش الإسرائيلي، و«الشاباك»، 

وقوات خاصة (اليمام). 
وفـــــي تـــوثـــيـــق نـــشـــرتـــه الـــقـــنـــاة، 
يــــظــــهــــر كـــــيـــــف تـــــعـــــرضـــــت قـــــــــوة مـــن 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي شــــاركــــت فــي 
أعـــمـــال الــبــحــث، إلــــى اعـــتـــداء عليها 
بقنابل «المولوتوف» لدى خروجها 
الــقــريــة، ويظهر فــي توثيق آخر  مــن 
مداهمة قام بها الجيش في القرية؛ 
حــيــث دخـــل إلـــى مــنــزل واكــتــشــف أن 

المطلوب فر من المكان.
وأفـــــــادت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة، 
أمــــس، بـــأن الاعـــتـــقـــالات الــتــي نــفــذت 
في المنطقة طالت ثلاثة فلسطينيين. 
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، 
دأبــت إسرائيل على اقتحام مناطق 
في الضفة، مستغلة نقطة في اتفاق 
أوســـلـــو الــشــهــيــر، تــتــيــح لــهــا إجــــراء 
مــطــاردة ساخنة فــي مناطق الحكم 
الــذاتــي. ويــدل ذلــك على أن إسرائيل 
ما زالت تتعامل مع الضفة الغربية 

على أنها جزء تابع لها.
وتقسم الضفة الغربية إلى ثلاث 
مناطق وفــق «أوســلــو»: «أ»، و«ب»، 
تـــقـــع خــــارج  و«ج». ومـــنـــاطـــق «ج» 
المـــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي مــنــاطــق 
تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية 
الإسرائيلية، بينما تخضع «أ» إلى 
سيطرة أمنية ومدنية فلسطينية، 
و«ب» إلى سيطرة أمنية إسرائيلية 
لــكــن إســرائــيــل  ومــدنــيــة فلسطينية؛ 
تقتحم كل هذه المناطق بحكم القوة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون 
إن اســتــمــرار هـــذه الاقــتــحــامــات كــان 
ولا يـــزال يــهــدف إلـــى نــشــر الفوضى 
وضـــرب هيبة السلطة وإضعافها. 
أمـــنـــي الآن بين  تــنــســيــق  يـــوجـــد  ولا 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين؛ لكن 
الجيش الإسرائيلي لم يتوقف يوماً 
- في وجود مثل هذا التنسيق أو من 
دونـــه - عــن اقتحام مــدن ومخيمات 

وقرى الضفة لاعتقال مطلوبين له.

خطوة خاطفة تمنع تسوية سياسية مستقبلية

إسرائيل لتسريع المستوطنات في القدس قبل وصول بايدن
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال تــــــقــــــريــــــر فـــــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«هــآرتــس» الإســرائــيــلــيــة، الخميس، 
إن بلدية القدس بالتعاون مع سلطة 
الأراضي، يدفعون مخططات جديدة 
للمصادقة على مخططات للبناء في 
بــالــقــدس، قبل وصــول  مستوطنات 
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، فـــي ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وتـــتـــركـــز المــخــطــطــات الــجــديــدة 
للبناء في مستوطنات «هار حوما» 
و«غــفــعــات هــمــتــوس» و«عـــطـــاروت» 
الــقــدس، ويجري فحص إذا كان  في 
يــمــكــن إنـــجـــاز شــــيء بـــهـــذه الــســرعــة 
هناك. ومخطط البناء في «غفعات 
هــــمــــتــــوس» كــــــان مـــحـــل خــــــلاف بــين 
الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما؛ لأنه 
يطوق بلدة بيت صفافا في جنوب 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، ويـــقـــضـــي عــلــى 
فرضية تقسيم القدس في المستقبل.
بــــايــــدن دوراً مــهــمــاً فــي  ولـــعـــب 
تجميد البناء في القدس، حين كان 

نائباً لأوباما.
وثـــــــارت أزمــــــة ســيــاســيــة أثـــنـــاء 
زيارة بايدن لإسرائيل في عام ٢٠١٠؛ 
حين نشرت لجنة التخطيط والبناء 
آنـــذاك خطة لبناء ١٨٠٠  الــقــدس  فــي 
وحـــدة استيطانية جــديــدة فــي حي 
«رمات شلومو»، ما تسبب في غضب 

بــايــدن وكــبــار المــســؤولــين فــي إدارة 
أوبـــامـــا، بسبب اعــتــبــارهــم مــا جــرى 
ضربة لبايدن الذي كان يحاول دفع 
استئناف المحادثات السياسية مع 
الفلسطينيين. وأدت تلك الخطوة إلى 
أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات 
المتحدة، وتوقف حينها البناء فعلياً 
لعدة سنوات خــارج الخط الأخضر 
في القدس، وتم نقل جميع الخطط 

الحساسة إلى مكتب رئاسة الوزراء، 
مما منع الموافقة عليها.

لكن مع دخول الرئيس الحالي 
دونـــالـــد تــرمــب الــبــيــت الأبــيــض قبل 
أربـــــع ســـنـــوات، تــمــت إذابــــــة تجميد 
الـــــبـــــنـــــاء، واكــــتــــمــــلــــت خــــطــــة «رمـــــــات 
شلومو»، وتــم بناء مئات الوحدات 
الــســكــنــيــة الإضــــافــــيــــة فــــي «جـــيـــلـــو» 
و«بــســغــات زئـــيـــف»  و«هــــار حــومــا»  

وأماكن أخرى.
وفــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
أعلنت سلطة الأراضــي الإسرائيلية 
عــن طـــرح مــنــاقــصــة لــبــدء الــبــنــاء في 
«غفعات همتوس»، ولكن منذ ذلك 
الحين تم تأجيل نشر العطاء ٣ مرات، 
وآخر مرة قبل ١٠ أيام؛ حيث أرجعت 
البلدية تأخير المشروع  مصادر في 
بـــســـبـــب نــــــــزاع مــــالــــي بـــــين الـــبـــلـــديـــة 

ووزارة الإسكان، حول تمويل البنية 
التحتية للمنطقة.

ــــــــــه الــــيــــمــــين الإســــرائــــيــــلــــي  ووجَّ
انــتــقــادات حـــادة لنتنياهو؛ لأنـــه لم 
ينهِ الأمر كما يجب، ولم يبنِ ما يكفي 

خلال فترة ترمب.
وقــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــث فــــــــي مــــجــــال 
الــقــدس فــي المنظمة  الاستيطان فــي 
الـــحـــقـــوقـــيـــة «عــــيــــر عــــمــــيــــم»، أفـــيـــف 

تــتــارســكــي، إن «حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
تستغل نهاية ولايــة ترمب من أجل 
تــنــفــيــذ خـــطـــوة خــاطــفــة، تــمــنــع بــأي 
ثمن تسوية سياسية مستقبلية، من 
خلال استغلال بشع لتغير الإدارات 
المتوقع في الولايات المتحدة، وإبعاد 
الأمل الذي قد يجلبه بايدن باتجاه 
حــل محتمل لــلــصــراع الإســرائــيــلــي– 

الفلسطيني».
يــبــدو جـــزءاً مــن الخطط  وفيما 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المــــديــــنــــة، وافـــقـــت 
بلدية القدس على بناء ١٠٨ وحدات 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي «رمــــــات 

شلومو» في القدس.
وذكـــــــــرت قــــنــــاة «ريـــــشـــــت كـــــان» 
الــعــبــريــة، أن هــــذا الـــحـــي الـــــذي يقع 
خــــــــــارج الـــــخـــــط الأخــــــضــــــر «شــــرقــــي 
القدس»، يخضع بالأساس لليهود 
الأرثــوذكــس المتطرفين، وتــم مسبقاً 
مـــنـــع الـــتـــرويـــج لــلــبــنــاء فـــيـــه بــســبــب 

خلافات مع إدارة أوباما.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة 
على التفاصيل، أن لجنة التخطيط 
والبناء المحلية ستعمل قريباً على 
الـــوحـــدات السكنية  بــنــاء مــزيــد مـــن 
فــي هـــذا الــحــي، وســـط تــوقــعــات بــأن 
يـــكـــون ذلــــك قــبــل تــنــصــيــب الــرئــيــس 
الأميركي الجديد جو بايدن. وقالت 
المصادر نفسها، إن قرار الموافقة على 
الـــوحـــدات الــســكــنــيــة الــجــديــدة ليس 
قراراً سياسياً؛ حيث إن الأعمال في 

الحي مستمرة منذ فترة طويلة.

مستوطنة «رمات شلومو» لليهود المتشددين قرب القدس (رويترز)

استقالة وزير الداخلية الأردني 
على خلفية خروقات بعد الانتخابات

عمان: محمد خير الرواشدة

لــــم تــــمــــضِ دقــــائــــق عـــلـــى نــشــر 
الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
الــثــانــي عــلــى حــســابــه الــرســمــي في 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي 
أكــد فيها أن «الأردن دولة  تغريدة، 
الـــقـــانـــون يــطــبــق على  قــــانــــون، وأن 
الجميع، ولا استثناء لأحد»، حتى 
قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة 

استقالته من الحكومة.
وأكــــد رئــيــس الــــــوزراء الأردنــــي 
بـــــشـــــر الــــــخــــــصــــــاونــــــة، فـــــــي إيـــــجـــــاز 
صـــحـــافـــي، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إلــى 
جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الـــلـــواء يــوســف الــحــنــيــطــي، ومــديــر 
الأمــــن الـــعـــام حــســين الــحــواتــمــة، أن 
وزير الداخلية اللواء توفيق الحلالمة 
قدم استقالته من الحكومة انطلاقاً 
من المسؤولية الأدبية، على خلفية 
الخروقات التي وقعت عقب إعلان 
نتائج الانــتــخــابــات يــومــي الثلاثاء 

والأربعاء.
وكــــــان الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي كــتــب 
تــــغــــريــــدة عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي، 
قــــــــال فــــيــــهــــا: «المـــــظـــــاهـــــر المــــؤســــفــــة 
الـــتـــي شــهــدنــاهــا مـــن الــبــعــض بعد 
العملية الانــتــخــابــيــة، خــرق واضــح 
للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة 
الـــوعـــي  المـــجـــتـــمـــع، ولا تـــعـــبـــر عـــــن 
الــحــقــيــقــي لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن 
مــواطــنــيــنــا فـــي جــمــيــع مــحــافــظــات 
الـــوطـــن الـــغـــالـــي»، مــضــيــفــاً: «نــحــن 
دولــــــــة قــــــانــــــون، والـــــقـــــانـــــون يــطــبــق 
على الجميع ولا استثناء لأحــد». 
وفـــيـــمـــا لـــفـــت الـــخـــصـــاونـــة إلــــــى أن 
بلاده أنجزت العملية الديمقراطية 
بنجاح وبنسب مشاركة انتخابية 
مــقــبــولــة، شـــدد عــلــى الــتــحــديــات في 
إجــــراء الانــتــخــابــات، فــي ظــل وضــع 
وبائي ليس سهلاً، ومدد دستورية 
لا تحتمل التأجيل. ووصف رئيس 
الــــــــوزراء الــــتــــجــــاوزات الـــتـــي وقــعــت 
فـــور إعـــلان الــنــتــائــج الأولـــيـــة بأنها 
«مخالفات جسيمة أضرت بالصورة 
الــعــامــة، ونــحــن بــصــدد معالجتها 

وقد عالجنا بعضها بالأمس».
وشـــــــدد الـــخـــصـــاونـــة عـــلـــى أن 
حــكــومــتــه «لـــن تــتــهــاون فــي تطبيق 
الـــقـــانـــون بــعــد مــظــاهــر الـــتـــجـــاوزات 
الجسمية من البعض القليل»، لافتاً 
إلــى أن وحــدات من الجيش العربي 

والأمــن العام بــدأت بالانتشار فعلاً 
لضبط أي مخالفة؛ حيث سيلقى كل 
من خالف حظر التجول المحاسبة، 
اعـــتـــذاره لغالبية الأردنــيــين  مــقــدمــاً 
الـــذيـــن الـــتـــزمـــوا بـــالـــقـــانـــون، مــؤكــداً 
عــلــى أن الــحــكــومــة «تــعــاهــدهــم بــأن 
القانون سيأخذ مجراه». وانتشرت 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
فيديوهات وثقها مواطنون، كشفت 
عــــن وقــــــوع مـــخـــالـــفـــات وتــــجــــاوزات 
فـــــي كــــســــر قـــــــــرار الــــحــــظــــر الـــشـــامـــل 
الــــذي تــعــيــشــه الـــبـــلاد حــتــى صــبــاح 
الأحــد المقبل، ظهر فيها مواطنون 
يحتفلون بنجاح عــدد من النواب، 
مــطــلــقــين عــــيــــارات نــــاريــــة بــكــثــافــة، 
فـــي حـــين نــقــلــت فــيــديــوهــات أخـــرى 
احـــتـــجـــاجـــات واســــعــــة اســتــخــدمــت 
فيها الأســلــحــة الــنــاريــة بــين أنصار 
المرشحين للانتخابات التي أعلنت 

نتائجها النهائية صباح أمس.
مــن جــهــتــه، هــاجــم مــديــر الأمــن 
العام اللواء حسين الحواتمة، نواباً 
ظهروا في فيديوهات محمولين على 
الأكــتــاف وســط تجمعات احتفالية 
خــــالــــفــــت قـــــــــرار الــــحــــظــــر الــــشــــامــــل، 
مـــتـــســـائـــلاً كـــيـــف لــــذلــــك الـــنـــائـــب أن 
يراقب الحكومة ويقوم بالتشريع؟ 
وتعهد الحواتمة «بتطبيق العدالة 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــه 
أمــر بالتحرك لجميع المناطق التي 
رصدت فيها مخالفات، كما «سيتم 
تطبيق القانون بكل حزم واستخدام 
جميع أشكال القوة المناسبة لفرض 
ســــيــــادة وهـــيـــبـــة الـــــدولـــــة». وكــشــف 
الحواتمة عــن اعتقال ٣٢٤ شخصاً 
مـــمـــن أطـــلـــقـــوا الــــعــــيــــارات الـــنـــاريـــة، 
نـــاري،  ومـــصـــادرة ٢٩ قطعة ســـلاح 
والتعميم على ٤٧٨ ســيــارة، ضبط 
عــدد كبير منها، مــشــدداً على عدم 
تــــرك أي شــخــص خـــالـــف تعليمات 
الــحــظــر الــشــامــل وأطـــلـــق الــعــيــارات 

النارية.
وكان مصدر أمني أكد في بيان 
صحافي، أمس، استدعاء ٩ مرشحين 
ممن نجحوا في الانتخابات، بتهم 
مــــخــــالــــفــــات الـــتـــجـــمـــعـــات وإطـــــــلاق 
عيارات نارية، مشيراً إلى أنه جرى 
التحقيق معهم، وإخراجهم بكفالة 
لــحــين عــرضــهــم عــلــى المـــدعـــي الــعــام 
صــبــاح الأحـــد، فــي حــين تــم توقيف 
١٨ مرشحاً لدى الحكام الإداريين في 

عدد من محافظات المملكة.

رئيس الأركان المصري يشدد على «اليقظة» أثناء تفقده العمليات العسكرية في سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــفـــريـــق مــحــمــد فـــريـــد، 
رئيس أركــان حرب القوات المسلحة 
المصرية، خــلال تفقده أمــس مراحل 
سير العمليات العسكرية في شمال 
ســـيـــنـــاء، وإجــــــــــراءات الـــتـــأمـــين، مــن 
الــدائــم بالعريش،  الــعــمــلــيــات  مــركــز 
«ضـــــــرورة الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أعـــلـــى  بــــــــ
درجات اليقظة والجاهزية للتصدي 
للتهديدات كافة»، في وقت «اختتمت 
فعاليات التدريب البرمائي المشترك 
المصري - البريطاني (T - ١) أمس». 
وشــــدد رئــيــس أركــــان حـــرب الــقــوات 
المسلحة المصرية على «أهمية اتخاذ 
أقصى التدابير والإجــراءات لتهيئة 
أفضل الأحـــوال المعيشية والإداريـــة 
للمواطنين، وأيضاً لعناصر القوات 
المـــســـلـــحـــة المـــكـــلـــفـــة بـــالـــقـــضـــاء عــلــى 
العناصر الإرهابية، وفرض السيطرة 
الأمنية الكاملة في سيناء». وتفقد 
الفريق فريد «الحالة الأمنية لعدد 
مــن الــكــمــائــن الأمــنــيــة المــرتــكــزة على 
الـــطـــرق والمـــحـــاور الــرئــيــســيــة وعـــدد 
مـــن المــنــشــآت الــتــعــلــيــمــيــة والإداريــــــة 
والــتــنــمــويــة فــي ســيــنــاء، للتأكد من 
عــــــودة الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة». ونــقــل 
المتحدث العسكري للجيش المصري، 
الــعــمــيــد تــامــر الـــرفـــاعـــي، أن رئــيــس 

الأركان التقى «بعناصر تأمين شمال 
سيناء من القوات المسلحة، وأشــار 
إلى الدعم الكامل من القيادة العامة 
للقوات المسلحة لتوفير سبل الحياة 
الكريمة لأهالي سيناء»، لافتاً إلى 
أنـــهـــم «وقـــفـــوا جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
رجال القوات المسلحة في التصدي 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهــــــــــاب وعــــــودة 
إلـــى طبيعتها لمـــدن شــمــال  الــحــيــاة 
ســيــنــاء واســـتـــعـــادة الأمـــــن والأمـــــان 
المـــلائـــم للاستثمار  المـــنـــاخ  وتــهــيــئــة 
والــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة بــالمــحــافــظــة». 
وأضاف الرفاعي أن «رئيس الأركان 
أشـــــاد بــمــا لمــســه مـــن روح مــعــنــويــة 
عالية من القادة والضباط والصف 
والـــجـــنـــود، والــتــمــســك بــقــيــم الــــولاء 
والانتماء للوطن والاستعداد الدائم 

للتضحية».
وتشن قوات الجيش والشرطة 
المــصــريــة عــمــلــيــة أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شمال ووسط سيناء، منذ عام ٢٠١٨ 
المــنــطــقــة مــن عناصر  لتطهير هـــذه 
متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم 
(ولاية سيناء - أنصار بيت المقدس 
(داعش). وتعرف  سابقاً) والموالي لـ
العملية باسم (المجابهة الشاملة - 

سيناء ٢٠١٨)».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اخــتــتــمــت 
فعاليات التدريب البرمائي المشترك 

المصري - البريطاني «تي - ١» أمس، 
وذلـــك بمشاركة حاملة المروحيات 
المصرية «أنور السادات»، من طراز 
القتالية،  الميسترال، ومجموعتها 
والـــفـــرقـــاطـــة «شـــــرم الـــشـــيـــخ»، طـــراز 
بيري، ولنش الصواريخ «علي جاد» 
من طــراز «سليمان عــزت» وسفينة 
أتـــــــش إم إس»  الإبـــــــــــرار «ألـــــبـــــيـــــون 

البريطانية ومجموعاتها القتالية 
المــصــاحــبــة وعـــــدد مـــن الــفــرقــاطــات 

واللنشات.
وأفـــــاد بــيــان عــســكــري مــصــري 
ــــتــــدريــــب تـــضـــمـــن كـــثـــيـــراً مــن  أن «ال
الــتــدريــبــيــة المختلفة ذات  الأنــشــطــة 
الطابع الاحــتــرافــي، منها التدريب 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ تـــشـــكـــيـــلات الإبــــحــــار 

الــتــي أظــهــرت مــدى قــدرة  المختلفة، 
الـــــوحـــــدات المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
أوضـــاعـــهـــا بـــدقـــة وســـرعـــة عــالــيــة»، 
بالإضافة إلى «تنفيذ تدريب متميز 
لـــتـــبـــادل وســـائـــط الإبـــــــرار الــبــحــري 
التناغم  بين الجانبين، عكس مــدى 
والـــكـــفـــاءة الــقــتــالــيــة الــعــالــيــة الــتــي 
يتمتع بها العناصر المــشــاركــة في 

التدريب كافة».
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
للجيش المصري، في بيان أمس، أن 
«المرحلة الختامية للتدريب شهدت 
تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار 
مــجــمــوعــات مـــن الــــقــــوات المــحــمــولــة 
بحراً أو المحملة على وسائط الإبرار 
والقوات الخاصة البحرية وتأمينها 
حــتــى وصــولــهــا لــلــســاحــل وتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام نــاجــحــة لــلــشــاطــئ 
تــمــهــيــداً لإبـــــرار الـــقـــوة الــرئــيــســيــة». 
ونفذت القاهرة خلال الأيام القليلة 
الماضية تدريبات عسكرية عدة، إذ 
أجرت في الثالث من الشهر الحالي، 
تدريباً مع القوات البحرية الفرنسية 
بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر 

المتوسط.
يأتي هذا في وقت أفادت «وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» أمـــس أن «٨ 
أشخاص قتلوا في تحطم مروحية 
تــابــعــة لــلــقــوة مــتــعــددة الــجــنــســيــات 
بسيناء»، وفق بيان نقلته عن هذه 
القوة. وتضمن البيان أن «المروحية 
تحطمت (خــلال مهمة روتينية في 
منطقة شــرم الشيخ بــمــصــر)»، كما 
أن «الــقــوة مــتــعــددة الجنسيات في 
ســـيـــنـــاء ســـتـــجـــري تــحــقــيــقــاً لمــعــرفــة 
أســبــاب الــحــادث»، فيما «لــم تصدر 
إفادة رسمية مصرية حول الحادث».

 الفريق فريد خلال تفقده مراحل سير العمليات العسكرية بشمال سيناء أمس (صفحة المتحدث العسكري)

السيسي: ترسيم الحدود البحرية يتيح الاستفادة من مخزون الغاز بالمتوسط

القاهرة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع أثينا في مجالات الطاقة
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أثينا: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــســـيـــســـي أن «الاتـــفـــاقـــيـــة  الـــفـــتـــاح 
الــثــنــائــيــة الــتــي تــم إبــرامــهــا مــؤخــراً 
لترسيم الحدود البحرية بين مصر 
واليونان، ستتيح تعظيم الاستفادة 
مـــــــن مـــــــخـــــــزون الـــــــغـــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
والثروات الهيدروكربونية بالمناطق 
الاقــتــصــاديــة لكلا الطرفين بالبحر 
المتوسط». في حين أشار السيسي 
إلـــى «الأهــمــيــة الــتــي تــولــيــهــا مصر 
لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة الــتــقــلــيــديــة 

والجديدة والمتجددة».
ووقعت مصر واليونان اتفاقية 
تــــرســــيــــم الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة بــين 

البلدين، في أغسطس (آب) الماضي، 
وبعد ذلك بنحو شهر، دشن البلدان 
إلى جانب ٤ دول أخرى «منتدى غاز 
المتوسط» كمنظمة إقليمية مقرها 

القاهرة.
واخــتــتــم السيسي زيــارتــه إلى 
الـــعـــاصـــمـــة أثـــنـــيـــا أمـــــس فــــي زيـــــارة 
لـــلـــيـــونـــان، اســـتـــمـــرت ثــــلاثــــة أيــــــام، 
«تعظيم آليات التعاون مع اليونان  لـ
عــلــى مختلف الأصـــعـــدة». وجـــاءت 
الزيارة وفق «الرئاسة المصرية» في 
«إطار حرص البلدين على التشاور 
المــســتــمــر عــلــى المـــســـتـــوى الــثــنــائــي، 
بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع 
قـــبـــرص... وشــهــدت الـــزيـــارة «بحث 
العلاقات الثنائية وسبل تنميتها 
وتــــطــــويــــرهــــا، واســـــتـــــعـــــراض آفـــــاق 
التعاون في مجال الطاقة، والتبادل 

الاقــــتــــصــــادي، وفــــــرص الاســتــثــمــار 
المتاحة في مصر، فضلاً عن تبادل 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر تـــــجـــــاه مــخــتــلــف 
الــقــضــايــا الإقليمية والــدولــيــة ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وفـــي مقدمتها 
تطورات الأوضــاع في منطقة شرق 
المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهــاب 

والفكر المتطرف».
وقـــــام الــســيــســي أمــــس بـــزيـــارة 
لمــقــر الــبــرلمــان الــيــونــانــي، وكــــان في 
استقباله كونستانتين تاسولاس، 
رئيس البرلمان. ووفق بيان للرئاسة 
المــصــريــة فــقــد تــنــاول الــلــقــاء «بحث 
سبل تفعيل أطــر التعاون المشترك 
وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن، كــمــا تـــم اســتــعــراض آخــر 
مستجدات الأوضــــاع فــي منطقتي 
الــشــرق الأوســــط وشــــرق المــتــوســط، 

والــــرؤيــــة المــصــريــة الــشــامــلــة بــشــأن 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والـــهـــجـــرة غــيــر 
المــــــشــــــروعــــــة»، حــــيــــث ثــــمــــن رئـــيـــس 
البرلمان اليوناني «جهود الرئيس 
السيسي ومبادراته الداعية للسلام 
والــــتــــعــــاون والـــبـــنـــاء مـــمـــا عـــــزز مــن 

الاستقرار في المنطقة».
وقال بيان الرئاسة المصرية إن 
«الرئيس السيسي عبر عن تقديره 
لزيارة البرلمان اليوناني، وتطلعه 
لأن تــمــثــل هــــذه الــــزيــــارة المـــزيـــد من 
تعميق لعلاقات الصداقة التي تربط 
بــين مــصــر والــيــونــان عــلــى مختلف 
الأصعدة، خاصة في شقها البرلماني 
من خلال تبادل الزيارات البرلمانية 
بين البلدين، بما يساهم في تعزيز 
الــتــواصــل بــين الــشــعــبــين والارتـــقـــاء 

بالتعاون الثنائي المشترك».

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، الــــتــــقــــى 
أمـــس، كونستانتينوس  السيسي 
هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة 
اليوناني. وقال السفير بسام راضي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن 
تــنــاول بحث دعــم التعاون  «الــلــقــاء 
المــشــتــرك بـــين الــجــانــبــين فـــي مــجــال 
الــطــاقــة، خــاصــة فــي ضــوء الجهود 
المصرية، لتعزيز قطاع الطاقة، سواء 
على المستوى الإقليمي أو الوطني 
داخل مصر»، لافتاً إلى أن «الرئيس 
السيسي أكد الأهمية التي توليها 
مـــصـــر لـــتـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
مـــع الـــيـــونـــان فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
الــتــقــلــيــديــة والـــجـــديـــدة والمــتــجــددة، 
خــاصــة بعد تأسيس (مــنــتــدى غاز 
شـــــرق المـــتـــوســـط) بـــالـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
مــيــثــاقــه مــــن قـــبـــل دولــــــه الأعــــضــــاء، 

والــــــــذي ســيــمــثــل مـــحـــفـــلاً إقــلــيــمــيــاً 
مهماً في هذا الإطار، بالإضافة إلى 
الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها 
الـــحـــدود البحرية  لــتــرســيــم  مــؤخــراً 
بين مصر واليونان، والتي ستتيح 
تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز 
الطبيعي والثروات الهيدروكربونية 
بـــالمـــنـــاطـــق الاقــــتــــصــــاديــــة لـــكـــل مــن 
الطرفين بالبحر المتوسط». وجدير 
بالذكر أن منطقة «شرق المتوسط» 
تشهد مساعي تركية للتنقيب عن 

الغاز قبالة سواحل اليونان.
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي 
المـــصـــري أن «الـــلـــقـــاء عــكــس الإرادة 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن لــتــفــعــيــل 
جهودهما للتعاون في مجال الطاقة 
إلــى نتائج واقعية مــن أجــل صالح 

البلدين والشعبين الصديقين».
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«حوار تونس» تثير ضجة في ليبيا وثيقة «مزورة» منسوبة لـ
القاهرة: جمال جوهر

سببت وثيقة منسوبة للبعثة 
الــحــوار الليبي  الأمــمــيــة، ومنتدى 
المنعقد بتونس، حــالــة مــن اللغط 
داخــــل الأوســـــاط الــســيــاســيــة، بعد 
تداولها على نطاق واسع، قبل أن 
تسارع البعثة إلى كشف حقيقتها، 
وتــــأكــــيــــد أنــــهــــا «مــــــــــــزورة» بـــهـــدف 
«الـــتـــضـــلـــيـــل وتــــشــــويــــه مـــجـــريـــات 
ملتقى الــحــوار، المــنــوط بــه تمهيد 

البلاد لإجراء انتخابات عامة».
وفوجئت الأطــراف السياسية 
فـــي لــيــبــيــا بـــتـــداول وثــيــقــة مــكــونــة 
مــن ١١ صفحة، تضمنت الحديث 
عــــن هــيــكــلــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
واخــتــصــاصــات المجلس الرئاسي 
المــرتــقــب، وذهــبــت إلـــى أن المجلس 
الـــجـــديـــد ســيــتــولــى الـــقـــيـــام بــمــهــام 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي، 

وفقاً للتشريعات، وتعيين وإقالة 
رئيس جهاز الاستخبارات العامة، 
بــجــانــب اخـــتـــيـــار أعـــضـــاء مجلس 
الـــدفـــاع والأمـــــن الـــقـــومـــي، وإعــــلان 
حــالــة الـــطـــوارئ والـــحـــرب والــســلــم 

واتخاذ التدابير الاستثنائية.
كما تناولت الوثيقة التي قالت 
البعثة إنها مــزورة، اختصاصات 
حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا إصــــــــــدار الــــــقــــــرارات 
الــخــاصــة بهيكلة وإدارة الأجــهــزة 
والمـــؤســـســـات الــتــنــفــيــذيــة الــتــابــعــة 

للحكومة.
وفــور انتشار هــذه «الوثيقة» 
بين الليبيين وعلى مواقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وتـــــحـــــولـــــهـــــا إلـــــى 
فـــي بــرامــج  مــــادة للتعليق عــلــيــهــا 
الفضائيات الليلية، قالت البعثة 
إنــهــا «مــــــزورة، وغــيــر صـــــادرة عن 
البعثة الأممية، أو ملتقى الحوار 

الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي المـــنـــعـــقـــد فــي 
تونس».

وحذرت البعثة من «التضليل 
الـــــــــــذي يــــــهــــــدف إلـــــــــى الــــتــــشــــويــــش 
عـــلـــى مــــجــــريــــات مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 
الــســيــاســي»؛ مــشــيــرة إلـــى أن «أي 
بــالمــلــتــقــى غير  مــعــلــومــات متعلقة 
مـــــنـــــشـــــورة عــــلــــى مـــــوقـــــع الـــبـــعـــثـــة 
وصفحاتها على شبكات التواصل 
الاجتماعي، تُعتبر مزورة، وتهدف 

إلى تضليل الرأي العام».
ووسط حالة من ردود الأفعال 
المــتــبــايــنــة حــيــال هـــذه «الــوثــيــقــة»، 
ل جمال شلوف، رئيس مؤسسة   حمَّ
لــلــدراســات والأبــحــاث،  «سلفيوم» 
البعثة الأممية جانباً مما يحدث، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  وقـــــــــال لـــــــ
«منهجية الغموض التي تنتهجها 
المـــــســـــؤول الأول عــن  الـــبـــعـــثـــة هــــي 
ظهور وثــائــق مـــزورة، وتسريبات 

غــيــر مــؤكــدة وإشــــاعــــات»؛ معتبراً 
أن الحل الأمثل للقضاء على هذه 
الظواهر هو «نقل جلسات المنتدى 
الــســيــاســي عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، 
ليتابع الشعب الليبي كيف تصنع 
خيارات البعثة مصيره ومستقبله، 
ويــكــون حكماً عــلــى مــا يــجــري في 
تـــونـــس»، وذهــــب إلـــى أن «الــشــعــب 
إلــى معرفة مصيره  الـــذي يتلهف 
السياسي، ومن سيحكمه في قادم 
الأيــام، لا يستحق هذه الحالة من 
الــظــلام المــعــرفــي، والــجــهــل الكامل 

بكيفية صناعة من سيحكمه».
رئـــــيـــــس مؤسسة   وانـــــتـــــهـــــى 
إلــى أن «الشفافية حق  «سلفيوم» 
لــلــشــعــب الــلــيــبــي، ولــيــســت مــجــرد 
مبدأ، وعلى البعثة أن تطلعه أولاً 
بأول على كل مستجدات الأمور». 
لكن مصدراً مسؤولاً في البعثة قال 
«الشرق الأوسط»، إن «الفعاليات  لـ

اليومية لمنتدى الحوار يتم نشرها 
يومياً على صفحات البعثة على 
مـــوقـــعـــي الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
(الإنــابــة)  بـــ كما أن رئيسة البعثة 
ستيفاني ويليامز تعقد مؤتمراً 
المجتمعون  تمكن  كلما  صحافياً 
في تونس من إنجاز خطوة، لتطلع 
الرأي العام على ما تمت مناقشته 
فــي المنتدى السياسي، وبالتالي 
فــــــإن الـــبـــعـــثـــة تـــعـــتـــمـــد الـــشـــفـــافـــيـــة 

منهجاً».
في السياق ذاته، حذر شلوف 
مــمــا أســمــاه الــخــلــط بــين المــســاريــن 
الــســيــاســي والــعــســكــري، وقـــال  إنه 
سبق أن نبه على ذلك بشأن مسودة 
وثـــيـــقـــة الإطــــــــار الــــعــــام لــلــســلــطــات 
التنفيذية، التي تتم مناقشتها في 
تونس حول تسمية أعضاء مجلس 
الــــدفــــاع والأمــــــن الـــقـــومـــي مـــن قبل 
الــرئــاســي، ورأى أن «هــذا  المجلس 

القاهرة عام ٢٠١٨  مخالف لاتفاق 
لتوحيد المؤسسة العسكرية، كونه 
نـــص عــلــى أن الأعــــضــــاء يــعــيــنــون 
بصفاتهم، وليس بأسمائهم، وهذا 
ما تناولته أيضاً مخرجات برلين، 

وقرار مجلس الأمن ٢٥١٠».
فـــي هـــذا الــســيــاق، نــفــى نــائــب 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــبــائــل 
والمــــــدن الــلــيــبــيــة، إدريــــــس ونــيــس 
الدرسي، البيان المتداول والمنسوب 
لمجلسه بشأن تزكية عبد الرحيم 
مـــخـــتـــار المـــنـــتـــصـــر، عـــضـــو غـــرفـــة 
الـــــتـــــجـــــارة الإيــــطــــالــــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، 
وتــــســــاءل: «كـــيـــف نـــزكـــي مــرشــحــاً 
لرئاسة حكومة وصاية ناتجة عن 
مسرحية عبثية! كما أن المجلس لا 
يعترف بلجنة الحوار، ويعتبرها 
غـــيـــر مـــمـــثـــلـــة لـــلـــقـــوى الــحــقــيــقــيــة 

والفاعلة في البلاد».

« سرت العسكرية» تناقش تفاصيل «الهدنة» 

«الوفاق» تحذر من إمكانية
فشل «وقف النار» في ليبيا 

القاهرة: خالد محمود

حـــــــــــــذرت قـــــــــــــوات حــــكــــومــــة 
«الوفاق» الليبية، برئاسة فائز 
السراج، من إمكانية فشل وقف 
دائـــم لإطـــلاق الــنــار، مــعــربــة عن 
«تحفظها» على سير اجتماع 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
(٥+٥)، التي استكملت أعمالها 

في مدينة سرت أمس.
وقال العقيد محمد قنونو، 
الــنــاطــق بــاســم قـــوات «الــوفــاق» 
المـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة «بـــركـــان 
الــغــضــب»، إن «مــا يــحــدث حتى 
الآن في لقاءات اللجنة العسكرية 
لا يــصــب فــي اتــجــاه وقـــف دائــم 
لاطٕلاق النار»، وأضاف متسائلاً 
عــــــن ســــبــــب نـــــــــزول وفـــــــد قــــــوات 
«الـــوفـــاق» الــعــســكــري عــلــى بعد 
١٧٠ كيلومتراً شرقي سرت، رغم 
«وجــود مطارين بمدينة سرت 

حاضنة اللقاء».
وزاد قنونو مــن تساؤلاته 
حول مبررات ما وصفه بفرض 
مشاركة أفراد من خارج أعضاء 
ادٕارة  اللجنة، ومنحهم منصة 
الــــجــــلــــســــة، رغــــــــم الـــتـــحـــفـــظـــات 
الــعــديــدة عــلــيــهــم»، ولــتــفــت إلــى 
أن «الــتــحــركــات الــعــســكــريــة في 
مــحــيــط ســـــرت الٕــــــى الـــجـــفـــرة لا 
إخـــلاء المنطقة من  تــوحــي بنية 
الميليشيات المسلحة، والبعثة لا 

تجهل ذلك».
وأضــاف قنونو منتقدا ما 
حدث بالقول إنه «لا يمكن اعتبار 
مـــا جــــرى فـــي ســــرت بــالــخــطــوة 
إلـــى الأمـــــام، بــل هــي خــطــوة في 
الهواء، إن لم نقل للخلف... وإذا 
أن  الــوضــع نخشى  لــم يصحح 
نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي 
أكلها»، وعبر عن أمله في أن لا 
تكون هذه الممارسات «سبباً في 
افٕــشــال مــســار الــحــوار السلمي. 
لكننا لا نقبل أن نفاوض تحت 
حــــــــراب المــــرتــــزقــــة ودفـــاعـــاتـــهـــم 

الجوية».
وكــــــانــــــت «عـــمـــلـــيـــة بــــركــــان 
الغضب» قــد أعلنت عــن هبوط 
طـــائـــرة وفـــد حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
فــي مــيــنــاء الــســدرة النفطي في 
رأس لانــــوف، الــواقــع عــلــى بعد 
نحو ١٧٥ كيلومتراً شرق مدينة 
ســـرت، قــبــل الــتــوجــه إلــيــهــا بــراً، 
وعـــزت ذلـــك إلـــى أن الــطــائــرة لم 
تــهــبــط فــــي مـــطـــار الــقــرضــابــيــة 
بــســرت لأنــهــا «مــحــتــلــة مــن قبل 
عصابة مرتزقة فاغنر، وتنشر 
فيها منظومات دفاعية وأجهزة 
تشويش، وهم متواجدون فيها 
بكثرة، ويصعب إخفاؤهم، ولم 
ولـــــن يــســمــحــوا لـــهـــم بــالــهــبــوط 

فيها»، على حد تعبيرها.
كـــمـــا أشـــــــــارت إلــــــى تـــزامـــن 
وصــــول الـــوفـــود إلــــى ســــرت مع 
«مـــنـــاورات تــدريــبــيــة بالذخيرة 
الحية»، أجرتها قوات «الجيش 

الوطني» جنوبي المدينة.
الــلــجــنــة العسكرية  وبــــدأت 
المــشــتــركــة بـــين قـــــوات «الــجــيــش 
الوطني» الليبي، بقيادة المشير 
خليفة حــفــتــر، وقــــوات حكومة 
«الـــوفـــاق» اجتماعها أمـــس في 
ســــرت لاســتــكــمــال اتـــفـــاق وقــف 
إطــلاق الــنــار، الــذي تم التوصل 
إليه خلال الشهر الماضي. وكان 
من المقرر أن تعلن اللجنة، التي 
تـــضـــم ٥ مــــن كـــبـــار قــــــادة قــــوات 

طرفي النزاع في ســرت، مسقط 
الــــــراحــــــل مــعــمــر  الـــعـــقـــيـــد  رأس 
القذافي، في بيان صحافي لها 
عــصــر أمــــس، تــفــاصــيــل الــهــدنــة 
وآلية تطبيق مقترحات سحب 
قـــــــوات الـــجـــانـــبـــين مــــن جــبــهــات 
الــقــتــال. لــكــن تــم تــأجــيــل إصـــدار 

البيان إلى وقت لاحق.
وعـــــقـــــد اجـــــتـــــمـــــاع الـــلـــجـــنـــة 
فـــي مــجــمــع قـــاعـــات واغـــادوغـــو 
بسرت التي جرى تأمينها بقوة 
مــحــلــيــة، تــزامــنــا مـــع مــحــادثــات 
أجراها صلاح النمروش، وزير 
الــدفــاع بحكومة «الــوفــاق»، في 

قطر بشكل مفاجئ أمس.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
مــوالــيــة لحكومة «الـــوفـــاق» عن 
العميد المختار النقاصة، عضو 
وفد قواتها إلى المحادثات، اتفاق 
اللجنة على فتح وتأمين الطريق 
الــســاحــلــي، مــع ســحــب المــرتــزقــة 
والمقاتلين الأجانب، مشيرا إلى 
أن سحب «المــقــاتــلــين الأجــانــب» 
ســيــكــون بــعــمــق ٥ كــيــلــومــتــرات 
إلى بنغازي وطرابلس كمرحلة 
أولــــــى، فــيــمــا تــقــتــضــي المــرحــلــة 
الــثــانــيــة ســحــب كـــافـــة المــرتــزقــة 
والمقاتلين الأجانب من خطوط 
التماس إلى طرابلس وبنغازي.

وأوضح النقاصة أن حدود 
خــــطــــوط الـــــتـــــمـــــاس، المـــفـــتـــرض 
الانسحاب منها، تبدأ من جنوب 
ســـوكـــنـــة إلــــــى بــــوقــــريــــن غـــربـــا، 
وحتى بن جــواد شرقا، مشيرا 
إلى تشكيل لجان للإشراف على 

خروج المرتزقة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــوعـــد 
«الجيش الوطني»،  القائد العام لـ
الذي أدان في بيان مساء أول من 
أمس، الاعتداء الآثم الذي أودى 
بـــحـــيـــاة المـــحـــامـــيـــة والـــنـــاشـــطـــة 
الــســيــاســيــة حـــنـــان الــبــرعــصــي، 
بالضرب بيد من حديد كل من 
تـــســـول لـــه نــفــســه الــعــبــث بــأمــن 
الوطن والمواطن، وأكد وضع كل 
الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك 

تحت تصرف الأجهزة الأمنية.
الـــعـــامـــة  الإدارة  ووزعــــــــــت 
للبحث الجنائي فــي بنغازي، 
أمـــس، صـــورة قــالــت إنــهــا لمنفذ 
عـــمـــلـــيـــة اغـــــتـــــيـــــال الـــبـــرعـــصـــي 
والــــســــيــــارة الــــتــــي اســتــعــمــلــهــا، 
وطــالــبــت كـــل مـــن يــتــعــرف على 
مـــلامـــحـــه بـــتـــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــات 

للأجهزة الأمنية.
ونــــشــــرت ابـــنـــة الــبــرعــصــي 
صـــورة لقبر أمــهــا، تــؤكــد فيها 
أنه تعرض للعبث ودمر شاهده، 
بعد مغادرتهم لمكان دفنها في 
مــقــبــرة بـــرســـس، بــيــنــمــا أدانــــت 
لــدى ليبيا  بعثة الأمـــم المتحدة 
اغــتــيــالــهــا «فـــــي وضـــــح الــنــهــار 
فــي بــنــغــازي عــلــى يــد مسلحين 
مــجــهــولــين»، ووصــفــتــهــا بأنها 
كـــــانـــــت مــــــن أشــــــــد المــــجــــاهــــريــــن 
بــــانــــتــــقــــاد الـــــفـــــســـــاد، وإســـــــــاءة 
اســتــخــدام السلطة وانــتــهــاكــات 
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان. فـــــي ســـيـــاق 
آخـــــــــر، جـــــــدد المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلــدولــة تمسكه فــي بــيــان أمــس 
بـــأن حـــل الأزمـــــة الــلــيــبــيــة يمكن 
فــــي الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى مـــشـــروع 
الـــــدســـــتـــــور، وإنــــــهــــــاء المـــرحـــلـــة 
الانتقالية بانتخابات رئاسية 
وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات، 
وتعديل السلطة التنفيذية طبقا 

لاتفاق الصخيرات.

طرفا النزاع يتفقان على تنظيم انتخابات في غضون ١٨ شهراً

 «ملتقى تونس» يناقش صلاحيات المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية
تونس: المنجي السعيداني

نـــاقـــش المـــشـــاركـــون أمــــس في 
الليبي، المنعقد  الحوار السياسي 
بتونس في يومهم الرابع، المبادئ 
الـــعـــامـــة لـــلاخـــتـــصـــاصـــات المــوكــلــة 
لمختلف المؤسسات الليبية خلال 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة المــقــبــلــة، وكـــذا 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــي ســـتـــوكـــل إلـــى 
المؤسسات الليبية، المزمع إنشاؤها 
خـــــلال المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــتــي 
تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية.
الليبي في  الــحــوار  وتــواصــل 
يـــومـــه الــــرابــــع عــلــى وقــــع خــلافــات 
ســجــلــت خــــلال الـــيـــوم الـــثـــالـــث من 
الاجــــتــــمــــاعــــات حـــــــول مـــشـــروعـــيـــة 
«اتفاق تونس»، وهو ما جعل سقف 
الانــتــظــارات يختلف عــن اليومين 
آراء  لــلــقــاء، حــيــث تباينت  الأولــــين 
ومواقف المشاركين في المفاوضات 
حـــول وثــيــقــة الــبــرنــامــج السياسي 
للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. 
وتــتــضــمــن هـــذه الــوثــيــقــة الــتــوافــق 
على تشكيل مجلس رئاسي جديد، 
وحكومة جديدة تعمل على الإعداد 
لــلانــتــخــابــات، الــتــي تــنــهــي عمليا 

المرحلة الانتقالية.
فـــــبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــمــــــســــــك بــــعــــض 
المشاركين بضرورة الاعتماد على 
مــخــرجــات اتـــفـــاق «الــصــخــيــرات»، 
الـــذي وقــع فــي المــغــرب سنة ٢٠١٥، 
طالب مشاركون آخــرون بضرورة 
ارتكاز الحل السياسي على إلغاء 
اتفاق الصخيرات، وإعـــداد وثيقة 
اتفاق تونس المنتظر أن تحمل اسم 

«وثيقة قمرت».
وفي هذا السياق رأى مراقبون 
أن من شــأن هــذا الخلاف أن يمهّد 

الـــطـــريـــق أمـــــــام الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة، 
الــــراعــــيــــة لــــلــــحــــوار، لـــلاســـتـــجـــابـــة 
لـــدعـــوات مــبــكــرة طــالــبــت بــتــمــديــد 
المــفــاوضــات إلـــى الأســبــوع المقبل، 
بـــــــــدلا مـــــــن غـــــــد الـــــســـــبـــــت، بــــهــــدف 
إنــهــاء المــشــاورات حــول كــل النقاط 
الــخــلافــيــة، والـــخـــروج بــحــل شامل 

للأزمة الليبية.
ويـــهـــدف الــــحــــوار الــلــيــبــي في 
تـــونـــس إلــــى الاتــــفــــاق فـــي غــضــون 
أســـــبـــــوع عـــلـــى مـــجـــلـــس رئــــاســــي، 
يتكون من رئيس ونائبين، وتحديد 
شـــــــــروط الـــــتـــــرشـــــح لـــلـــمـــؤســـســـات 
الــــدســــتــــوريــــة، وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
موحدة، أو تكليف رئيس حكومة، 
مع تحديد موعد لإجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية في حيز زمني لا 
يتعدى ١٨ شهرا.

لــكــن رغـــم هـــذه الــخــلافــات فــإن 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة ورئــيــســة البعثة الأممية 
للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني 
تــفــاؤلا بسير  ويليامز، بــدت أكثر 
الـــلـــقـــاءات، وقـــالـــت إن المـــحـــادثـــات 
بـــين الــفــرقــاء الــلــيــبــيــين فـــي تــونــس 
«أحـــــــــرزت تــــقــــدمــــا... والـــنـــقـــاشـــات 

تواصلت في جو بناء».
وأضـــافـــت ويــلــيــامــز أيــضــا أن 
اللجنة الفرعية المتعلقة بالترتيبات 
الأمـــنـــيـــة، وســـحـــب الــــقــــوات الــتــقــت 
بــشــكــل مــنــفــصــل، وقــدمــت خطتها 
الــتــي تــم اعتمادها خــلال اجتماع 

مــجــمــوعــة (٥ + ٥). مــوضــحــة أن 
اللجنة ستقوم بتقديم مخرجاتها 

للجنة العسكرية المشتركة.
وتـــابـــعـــت ويـــلـــيـــامـــز حــديــثــهــا 
بنبرة متفائلة لتؤكد أن المحادثات 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي تـــــونـــــس بـــشـــأن 
مــســتــقــبــل لــيــبــيــا تــوصــلــت لاتــفــاق 
يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات 
في غضون ١٨ شهرا، مشيدة بما 
وصـــفـــتـــه «انـــــفـــــراجـــــة» فــــي عــمــلــيــة 
السلام، التي لا تزال تواجه عقبات 

كبرى.
كـــمـــا أوضــــحــــت ويـــلـــيـــامـــز أن 
الاجــتــمــاع تــوصــل لاتــفــاق مبدئي 
بشأن خريطة طريق صوب إجراء 
«انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة 

حـــــــرة ونـــــزيـــــهـــــة، وشــــامــــلــــة وذات 
مصداقية»، مشيرة إلى أن الاتفاق 
تــضــمــن أيـــضـــا خـــطـــوات لــتــوحــيــد 
المـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة، ومـــؤكـــدة أن 
محور محادثات أمس كان مناقشة 
انــتــقــالــيــة جــديــدة  تشكيل حــكــومــة 
مـــوحـــدة لـــلإشـــراف عــلــى المــرحــلــة، 
التي تسبق الانتخابات، ومناقشة 

صلاحياتها واختصاصاتها.
فـــي ســيــاق ذلــــك، دعـــا المنجي 
الـــــــحـــــــامـــــــدي، وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــونــســيــة الـــســـابـــق، إلــــى تشكيل 
لجنة متابعة تشرف عليها رئاسة 
الجمهورية التونسية، وتتكون من 
أطراف فاعلة في ليبيا ودول الجوار 
الليبي، وأطراف دولية متداخلة في 

لــهــذه اللجنة  ليبيا، بحيث تــوكــل 
الليبية  الــحــكــومــة  مهمة مــســانــدة 
في المرحلة الانتقالية، التي سيقع 
تحديدها في ملتقى الحوار الليبي 
فــــي تــــونــــس. وأضــــــــاف الـــحـــامـــدي 
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي أن الــوضــع 
السياسي والأمني الليبي سيواجه 
بعدد كبير من التحديات الكبيرة، 
وفــي مقدمتها تفكيك الميليشيات 
المسلحة، والتخلص من المرتزقة، 
وصياغة الدستور الليبي الجديد، 
وسن قانون الانتخابات، موضحا 
أن هذه اللجنة ستتولى المساندة 

وإسداء المشورة.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أكــــــــدت 
مصادر سياسية ليبية انسحاب 
عــبــد الــرحــمــن الــســويــحــلــي، عضو 
الحوار السياسي الليبي بتونس، 
من لجنة الحوار وذلك على خلفية 
رفــــضــــه بـــعـــض الــــنــــقــــاط المــتــعــلــقــة 
بتشكيل لجنة تفاهمات وصياغة 
الحوار السياسي تتكون من ستة 

مشاركين.
وعــلــل الــســويــحــلــي انــســحــابــه 
بعدم موافقة البعثة الأممية للدعم 
فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
مــســودة الــدســتــور، والاتـــجـــاه إلــى 
انتخابات رئاسية وبرلمانية، بدلا 
إلــى مرحلة انتقالية  مــن الانــتــقــال 

جديدة.
تجدر الإشـــارة إلــى أن ملتقى 
تونس يشهد مشاركة ٧٥ شخصية 
اخــتــارتــهــم الأمـــم المــتــحــدة لتمثيل 
الــنــســيــج الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
والاجــتــمــاعــي لــلــبــلاد، فـــي خــطــوة 
أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا 
بمصداقيتها. وتعهد المشاركون 
فــــي الـــــحـــــوار بـــعـــدم المــــشــــاركــــة فــي 

الحكومة المرتقبة.

عدد من المشاركين في الحوار الليبي الذي تواصل أمس في العاصمة التونسية لليوم الرابع على التوالي (أ.ف.ب)

 كبيراً بسبب «أزمة النفايات»
ً
رئيس الحكومة التونسية يقيل مسؤولا

تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــرر رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
التونسية هشام المشيشي أمس 
إعــفــاء مــســؤول كبير مــن مهامه، 
وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب الـــجـــدل الـــدائـــر 
الــنــفــايــات الإيطالية.  بــشــأن أزمـــة 
وقال بيان صدر عن وزارة الشؤون 
المحلية والبيئة إن المشيشي قرر 
إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية 

للتصرف في النفايات.
وجــــــاء هـــــذا الـــــقـــــرار فــــي وقـــت 
تــحــقــق فــيــه الــســلــطــات فـــي شبهة 
احــتــواء شحنة نفايات قــادمــة من 
إيطاليا، عبر ميناء سوسة، لمواد 
ذات مــخــاطــر عــالــيــة عــلــى الــبــيــئــة 
والــصــحــة الــعــامــة. ووجــهــت لجنة 
تـــحـــقـــيـــق فـــــي الــــبــــرلمــــان اتـــهـــامـــات 
للشركة المــســتــوردة والمتخصصة 
ـــــنـــــفـــــايـــــات، بــنــشــر  فــــــي تــــــدويــــــر ال

معلومات مغلوطة حول الشحنة، 
التي تضم ١٢٠٠ طن من النفايات 

موزعة في ٢٧٠ حاوية.
فــي  الــــبــــيــــئــــة  وأقـــــــــــرت وزارة 
بيان لها فــي وقــت سابق بوجود 
مـــــغـــــالـــــطـــــات مــــــــن قـــــبـــــل الــــشــــركــــة 

المستوردة وانتهاكها للقوانين.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــفـــذ نــحــو 
٣٠٠ شــخــص فـــي مــديــنــة الــشــابــة 
الــتــونــســيــة (شـــــرق)، أمــــس، هجرة 

جماعية رمزية على خلفية خلاف 
كروي متواصل بين نادي المنطقة 

والاتحاد التونسي لكرة القدم.
وانطلق المحتجون في رحلتهم 
على مراكب من ميناء الشابة في 
وضــح النهار، رافعين علم تونس 
ورايــــة نــاديــهــم «الــهــلال الــشــابــي»، 
وفــــقــــا لمــــراســــل وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وردد المحتجون أغاني 
وأهازيج تمدح ناديهم وتوغلوا في 

المياه مسافة ١٢ كيلومترا، بينما 
قوات خفر السواحل تراقبهم. وقرر 
الاتحاد التونسي لكرة القدم في ١٧ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
تعليق نشاط نــادي جمعية هلال 
الــشــابــة، ومــنــعــه مــن المــشــاركــة في 
المــســابــقــات الــتــي يــنــظــمــهــا لمــوســم 

.٢٠٢٠ - ٢٠٢١
وعزا الاتحاد قراره إلى «عدم 
اكتمال ملف انخراط جمعية الهلال 

الــريــاضــي الــشــابــي، رغـــم مــراســلــة 
النادي وتذكيره العديد من المرات».

ونشب خلاف حاد بين رئيس 
الاتـــحـــاد وديـــــع الـــجـــريء ورئــيــس 
نــادي هــلال الشابة توفيق المكشر 
مــنــذ أشـــهـــر بــعــد أن نــشــر الأخــيــر 
تـــدويـــنـــة عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
يدعو فيها الاتحاد إلى الشفافية 
في التصرف في الأمــوال ويطالب 

بتدقيق إداري.

مغاربيات
Issue العدد ١٥٣٢٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١١/١٣

تحركات دبلوماسية موريتانية لنزع فتيل الأزمة في المنطقة 

المغرب يعد ما قامت به «البوليساريو» في الكركرات «هروباً إلى الأمام» 
الرباط: حاتم البطيوي 

قـــــال مـــصـــدر مـــغـــربـــي مــطــلــع 
عــلــى مــلــف قضية الــصــحــراء، إن 
المــغــرب يــظــل «متشبثا بــاحــتــرام 
الــدولــيــة، لكنه سيظل  الــشــرعــيــة 
ثابتا على مــواقــفــه، ولــن يرضخ 
لـــلـــمـــزايـــدات والاســـــتـــــفـــــزازات مــن 
الأطــــــراف الأخــــــرى، الـــتـــي تسعى 
إلـــى جـــر المــنــطــقــة إلـــى دوامـــــة من 
عـــــدم الاســـــتـــــقـــــرار»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أن جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، الــتــي 
تدعو إلى انفصال الصحراء عن 
المــغــرب، والمــدعــومــة مــن الجزائر، 
تــلــجــأ مـــن خــــلال تــحــركــاتــهــا في 
مــعــبــر الـــكـــركـــرات الـــحـــدودي إلــى 
«الهروب إلى الأمام»، في مواجهة 
قـــرار مجلس الأمـــن الأخــيــر الــذي 
جـــــاء لـــيـــعـــزز المــــقــــاربــــة المــغــربــيــة 
بـــشـــأن قــضــيــة وحـــدتـــه الــتــرابــيــة 

(الصحراء).
وأوضـــــــــح المـــــصـــــدر ذاتـــــــه أن 
هــذا الــهــروب إلــى الأمـــام مــن قبل 
«الــبــولــيــســاريــو»، يــأتــي ردا على 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٥٤٨. 
أكــــتــــوبــــر  مــــــن  فــــــي ٣٠  المــــعــــتــــمــــد 

(تــشــريــن الأول) المــاضــي، والـــذي 
أبـــــــــان مـــــن خـــــلالـــــه المــــجــــلــــس عــن 
وضـــوح وثــبــات فــي الــوقــت ذاتــه. 
مشيرا إلى أن مجلس الأمــن كان 
واضحا أيضا في تعريفه للحل 
السياسي، الذي ينبغي أن يكون 
«واقعيا وبراغماتيا، ومستداما، 
وقـــائـــمـــا عـــلـــى الــــتــــوافــــق»، وكــــذا 
الــذي يجب  للمسلسل الحصري 
إلـــيـــه، وهــــو مسلسل  أن يــفــضــي 
المـــــوائـــــد المــــســــتــــديــــرة بـــمـــشـــاركـــة 
المـــغـــرب والـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا 
و«الــــبــــولــــيــــســــاريــــو»، المــطــالــبــين 
بـــمـــواصـــلـــة الالــــــتــــــزام بـــــــروح مــن 
الواقعية والــتــوافــق طــوال مدته، 

وبشكل يحقق الغاية منه.
وأضـــاف المــصــدر أن مجلس 
الأمـــن بــرهــن أيــضــا عــن ثــبــات في 
دعــمــه للمبادرة المغربية للحكم 
الــذاتــي، الــتــي وصفها بــالمــبــادرة 
«الجادة وذات مصداقية». وذكر 
بأن «الجبهة الانفصالية تسعى 
من خلال تحركاتها إلى التهرب 
من ضغط الاحتجاجات المتزايدة 
بمخيمات تندوف، حيث لا تعول 
في بقائها سوى على قمع شرس 

يسهله البلد المضيف، الذي فوض 
لها السلطة على مخيمات تندوف 
فـــــي انــــتــــهــــاك صـــــــــارخ لـــلـــقـــانـــون 

الإنساني الدولي».
وأبرز المصدر ذاته أن «الأمر 
يتعلق بحركة تحتضر وتفتقد 
لأي شرعية»، ملاحظا أن حركة 
بديلة، وهي «حركة صحراويون 
مــــــن أجـــــــل الـــــــســـــــلام»، مــــــا فــتــئــت 
فــيــمــا يــســمــى بتمثيلية  «تــشــكــك 
(البوليساريو) المزعومة». ولفت 
أيضا إلــى أن الأمــر يتعلق أيضا 
«بــهــروب إلــى الأمــام في مواجهة 
واقــــــع ثــــابــــت، ألا وهـــــو مــغــربــيــة 
الــــواقــــع،  الــــصــــحــــراء عـــلـــى أرض 
مــــــع اســـــتـــــثـــــمـــــارات ضـــخـــمـــة فــي 
إطــار النموذج التنموي الجديد 
الــذي أطلقه  للأقاليم الجنوبية، 
الملك محمد السادس سنة ٢٠١٥، 
وافتتاح قنصليات عامة لـ١٦ بلدا 

أفريقيا وعربيا في الصحراء».
وشدد المصدر على أن افتتاح 
الدبلوماسية  التمثيليات  هـــذه 
«يشكل تأكيدا لا لبس فيه على 
الــصــحــراء»، مشيرا إلى  مغربية 
أن بـــلـــدانـــا أخـــــرى ســتــنــضــم إلــى 

هـــذه الــديــنــامــيــة، مـــن خـــلال فتح 
قنصليات عامة لها في الصحراء 
المغربية. كما أوضح المصدر ذاته 
أن المـــغـــرب ســيــمــضــي قــدمــا على 
الــذي رسمه الملك محمد  المــســار، 
الـــســـادس فــيــمــا يــتــعــلــق بقضية 
وحــــــدة تـــــرابـــــه. وخـــلـــص إلـــــى أن 
مجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع 
الـــدولـــي، «يــظــلان شــاهــديــن على 
الأفــــــعــــــال الـــخـــطـــيـــرة جــــــدا الـــتـــي 
تــقــتــرفــهــا جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
بــــــدعــــــم مـــــــن الـــــــجـــــــزائـــــــر، والـــــتـــــي 
تستهدف زعزعة استقرار المنطقة 
بأسرها، ونسف كل جهود الأمم 
المتحدة المبذولة من قبل أمينها 
الــعــام، والرامية إلــى تحقيق حل 
ســيــاســي واقــعــي وعــمــلــي ودائـــم، 
قــائــم على الــتــوافــق بــشــأن الــنــزاع 
المفتعل حول الصحراء المغربية».

وبرزت أزمة معبر الكركرات 
الحدودي بين المغرب وموريتانيا، 
والــــواقــــع بــالمــنــطــقــة الـــعـــازلـــة في 
الصحراء، عندما أغلقت عناصر 
محسوبة عــلــى «الــبــولــيــســاريــو» 
في ٢١ من أكتوبر الماضي المعبر، 
الــــــذي يـــعـــد الـــشـــريـــان الأســـاســـي 

فــي حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
المغرب وموريتانيا، ومن خلالها 

إلى أفريقيا الغربية.
وحـــــــــــــــــذر المـــــــــــغـــــــــــرب مــــــــــــــرارا 
مــــــن تــــــداعــــــيــــــات عــــرقــــلــــة جــبــهــة 
البوليساريو حركة النقل المدنية 
والتجارية في معبر «الكركرات»، 
فيما أعلنت نواكشوط أنها تعمل 
على حل الأزمة بأسرع وقت، وأقل 

كلفة.
وشـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــت تـــــــــحـــــــــركـــــــــات 
«الــبــولــيــســاريــو» فـــي الــكــركــرات 
تــحــديــا صــريــحــا لـــلأمـــين الــعــام 
لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة، أنــــطــــونــــيــــو 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش، الــــــــــذي دعــــــــا إلــــى 
الحفاظ على حرية التنقل المدني 
والـــتـــجـــاري فـــي الـــكـــركـــرات. لكن 
انفصاليي جبهة البوليساريو 
لــــم يـــكـــتـــفـــوا بـــتـــخـــريـــب الــطــريــق 
الرابطة بين المركزين الحدوديين 
المغربي والموريتاني، بل عمدوا 
إلـــــــى اســـــتـــــفـــــزاز أفــــــــــراد الــــقــــوات 
المسلحة الملكية المغربية المرابطة 
أبــان المغرب  فــي المنطقة. بينما 
عــــــن ضــــبــــط نــــفــــس قـــــــــوي، رغــــم 
استفزازات الجبهة الانفصالية.

الــــــــربــــــــاط  بــــــيــــــد أن صــــــبــــــر 
والتزامها ضبط النفس لا يمكنه 
نـــهـــايـــة،  مـــــا لا  إلــــــى  يـــســـتـــمـــر  أن 
وبالتالي فإن الوضع في المنطقة 
يوجد على كف عفريت، خاصة أن 
جبهة البوليساريو هددت بإنهاء 
النار  العمل باتفاق وقــف إطــلاق 
الموقع مع الــربــاط عــام ١٩٩١. إذا 
«أدخـــلـــت» الـــربـــاط عــســكــريــين أو 
مــدنــيــين إلـــى مــنــطــقــة الــكــركــرات، 
وقالت إنها ستعد ذلــك «عدواناً 
صــــارخــــاً، ســيــكــون عــلــى الــطــرف 
الصحراوي أن يرد عليه بكل حزم، 
دفــاعــاً عــن النفس وعــن السيادة 
الوطنية، وهو ما سيعني أيضاً 
نهاية اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار، 
وفــتــح الــبــاب أمـــام اشــتــعــال فتيل 
حرب جديدة في كامل المنطقة». 
في حين عبرت الرباط مرارا أنها 

لن تقبل بتغيير وضع المنطقة.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــحــكــومــة المـــوريـــتـــانـــيـــة، ســيــدي 
الليلة قبل الماضية،  ولــد ســالــم، 
الـــكـــركـــرات تتعلق  فـــي  إن الأزمـــــة 
بمنطقة منزوعة السلاح، ونزاع 
قــديــم «لــســنــا طــرفــا فــيــه... لكننا 

طبعا معنيين به بوصفنا جيرانا 
للأطراف، وستعمل الدبلوماسية 
المـــوريـــتـــانـــيـــة عـــلـــى حــــل المــشــكــلــة 
فـــــي أســـــــرع وقـــــــت، وبـــــأقـــــل كــلــفــة 

للمنطقة».
فــي سياق ذلــك، أجــرى وزيــر 
الخارجية الموريتاني، إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، مساء الأربعاء، 
اتـــصـــالا مـــع الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، بــحــث فــيــه «الأوضــــــاع 
المــتــوتــرة فــي الــكــركــرات، وفـــق ما 
ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية. 
وطلب غوتيريش من موريتانيا 
تـــلـــعـــب «دورهـــــــــــا الإيــــجــــابــــي  أن 
والمـــعـــتـــرف بــــه مــــن كــــل الأطــــــراف 
قـــال ولــد  لحلحلة الأزمـــــة»، فيما 
الــشــيــخ أحـــمـــد إن هــــذه الــجــهــود 
أيـــام، بحسب  قائمة بكثافة منذ 

الوكالة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
وزيــر خارجية موريتانيا أجرى 
اتصالا هاتفيا حول الموضوع مع 
المــغــربــي نــاصــر بوريطة،  نظيره 
كما أجــرى اتــصــالات مــع نظرائه 
فـــي بــعــض الــــــدول الــغــربــيــة ذات 

الصلة بنزاع الصحراء.

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مــصــادر 
«الــشــرق  لـــ مــوريــتــانــيــة متطابقة 
الأوســـــــــط» إن أطـــــرافـــــا مـــنـــاوئـــة 
للرئيس الموريتاني محمد ولد 
الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي صــبــت الــنــار 
عــلــى الـــزيـــت، مـــن خــــلال قيامها 
بتمويل عناصر «البوليساريو» 
المــحــتــجــين فـــي الـــكـــركـــرات، الــتــي 
تشكل منفذا مزدوجا لتصريف 
التجارة بين المغرب وموريتانيا. 
مــع الــعــلــم أن مــوريــتــانــيــا منعت 
المــســاعــدات الدولية  مــؤخــرا بيع 
الموجهة للاجئين الصحراويين 
بــمــخــيــمــات الـــبـــولـــيـــســـاريـــو فــي 
تــــنــــدوف (غــــــرب الــــجــــزائــــر) فـــوق 
الأراضــي الموريتانية، وبالتالي 
فـــــإن أحــــــــداث الــــكــــركــــرات، تــقــول 
المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا، تـــــــروم ضـــرب 
عصفورين بحجر واحـــد. الأول 
إيجاد متنفس خارجي للجزائر 
جراء أزمتها الداخلية، والثاني 
يــكــمــن فــــي رد الــــصــــاع صــاعــين 
الــجــديــد فــي موريتانيا،  للعهد 
الـــــذي تـــجـــرأ عــلــى عــــدم الــســمــاح 
بــبــيــع المـــســـاعـــدات الــدولــيــة فــوق 

أراضيه.
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تركيا تتحدث عن دور لقواتها في قره باغ 
وموسكو تقول: «فهمتنا خطأ» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــبــايــنــت المـــواقـــف بــين أنــقــرة 
وموسكو بشأن المشاركة في بعثة 
حفظ السلاح في إقليم ناغورني 
قــــــره بــــــاغ حـــيـــث أعـــلـــنـــت تــركــيــا 
بــالــدور نفسه الذي  أنها ستقوم 
ستقوم بها روســيــا فــي البعثة، 
بينما قالت روسيا إن قواتها فقط 
هي من ستتألف منها بعثة حفظ 
الـــســـلام. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
إن وفداً روسياً سيصل إلى أنقرة 
اليوم (الجمعة) للبحث في مسألة 
المراقبة المشتركة لتركيا وروسيا 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار بــين أرمينيا 
وأذربــيــجــان فــي إقليم ناغورني 
قـــره بــــاغ، فــي الــوقــت الــــذي أعلن 
فــيــه الــكــرمــلــين أن قــــوات روســيــة 
فــــقــــط هـــــي مـــــن ســـتـــتـــولـــى حــفــظ 
المــنــطــقــة، وأن تركيا  فـــي  الـــســـلام 
«فهمتنا خطأ»، وأن التصريحات 
الـــتـــركـــيـــة بـــشـــأن مـــشـــاركـــة أنـــقـــرة 
فـــي بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام فـــي قــره 
لــم يتم  بــاغ غير صحيحة حيث 
بحث هذه المسألة. ونشرت وزارة 
الدفاع التركية أمس فيديو لحفل 
افــتــراضــي أقــيــم، مــســاء الأربــعــاء، 
ــع خلاله وزيــرا الدفاع التركي 

ّ
وق

خلوصي أكار والروسي سيرغي 
شويغو مذكرة حول تشكيل مركز 

مراقبة مشترك في قره باغ.
ولـــــــــــم يــــــــــــــأتِ اتــــــــفــــــــاق وقــــــف 
إطــلاق الــنــار المــبــرم، الإثــنــين، بين 
أذربــــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا بـــرعـــايـــة 
روسيا، على ذكر أي دور لتركيا 
في تنفيذ وقف إطلاق النار. لكن 
أنقرة الحليفة لأذربيجان تؤكد 
أنها ستراقب مع موسكو تطبيقه. 
وقــــــال مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو، 
خلال مؤتمر صحافي في باكو، 
أمس (الخميس)، نقلته القنوات 
الــتــركــيــة: «ســنــبــحــث فـــي طــريــقــة 
عمل المركز المشترك لمراقبة وقف 
إطـــلاق الــنــار مــع الــوفــد الــروســي 
الــــــذي ســــيــــزور تـــركـــيـــا، الــجــمــعــة 
(الـــيـــوم)». وأضــــاف: «ستضطلع 
تركيا بالدور نفسه مع روسيا في 
هذا المركز، الذي سيكلف بمراقبة 
خــروقــات محتملة لــوقــف إطــلاق 
النار براً وجــواً... وسيقام المركز 

في موقع تختاره أذربيجان».
وتـــــابـــــع: «مــــــن خــــــلال المـــركـــز 
ستتم مراقبة المنطقة بالطائرات 
المسيرة، وستتخذ جميع التدابير 
الـــلازمـــة لمــنــع حــــدوث أي انــتــهــاك 
لـــلاتـــفـــاق». ولـــفـــت إلــــى أن المــمــر، 
الذي سيتم فتحه بين أذربيجان 
وجمهورية نخجوان، ستستفيد 
منه دول المنطقة كلها، بما في ذلك 
أرمينيا، مشيداً بالدور الروسي 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى الاتـــــفـــــاق بــين 
أذربيجان وأرمينيا. وأوضح أن 
موسكو كثفت الحوار مع الطرفين 
خــلال الآونـــة الأخــيــرة. وبموجب 
اتفاق وقف إطلاق النار يبقي كل 
جانب على المواقع التي يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا، مــــا يـــعـــطـــي أذربــــيــــجــــان 

مكاسب كبرى لناحية الأراضي.
وبـــــــدأت روســــيــــا، الأربــــعــــاء، 
نشر جنود حفظ سلام في منطقة 
النزاع على تخوم الأراضــي التي 
تـــزال تسيطر عليها أرمينيا.  لا 
بــيــنــمــا لـــم يــكــن الاتــــفــــاق مــوضــع 
تــرحــيــب فـــي أرمـــيـــنـــيـــا، وتــســعــى 
المـــــــعـــــــارضـــــــة لــــلــــتــــعــــبــــئــــة ضـــــــده، 
بــاعــتــبــاره «اســـتـــســـلامـــاً». وحـــذر 
جــاويــش أوغــلــو أرمــيــنــيــا قــائــلاً: 
«آمــــل أن تــكــون أرمــيــنــيــا تعلمت 
عت أعلى سلطة 

ّ
من أخطائها. وق

أرمينية على الاتفاق. في حال لم 
تحترمه أرمينيا فستدفع الثمن». 
وأضـــــاف: «يــجــب أن يستخلص 
ثلاثي مينسك (روســيــا وأميركا 
وفرنسا) العبر من هذه المرحلة، 
الــتــي مــا زالــت  وبخاصة فرنسا، 
تطلق تــصــريــحــات مــنــحــازة رغــم 

اتفاق وقف إطلاق النار».
وبـــــــدوره، أكــــد وزيــــر الــدفــاع 
أكـــار أن تركيا  الــتــركــي خلوصي 
ســتــشــارك فــي قـــوة حــفــظ الــســلام 
المــشــتــركــة لمــراقــبــة ســيــر وتطبيق 
اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار فــي قره 
بــاغ. ولفت إلى أن الرئيس رجب 
طيب إردوغان تباحث مع نظيره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين حــول 
بنود الاتفاق وكيفية تطبيقه على 
الـــدفـــاع  الأرض. ونـــشـــرت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة مــقــطــع فـــيـــديـــو تــضــمــن 
الــوزيــر خلوصي  مشاهد توقيع 
الــروســي سيرغي  أكـــار، ونظيره 
شويغو، مذكرة التفاهم المتعلقة 

بتأسيس المركز التركي - الروسي 
المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار 
في إقليم ناغورني قره باغ. وأعلن 
إردوغـــــــــــان، الأربــــــعــــــاء، تــأســيــس 
المركز، الذي سيكون ضمن أراضي 
أذربيجان، لاتخاذ التدابير كافة 
الــــلازمــــة لمــنــع أي انـــتـــهـــاك لــوقــف 
إطـــلاق الــنــار. وقـــال إردوغـــــان إن 
اتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار المــوقــع 
بــرعــايــة روســيــا يقضي بتسليم 
الأراضـــي الآذريــــة، والأجــــزاء غير 
المحررة من إقليم قره باغ للجيش 
الآذري، وانــســحــاب أرمــيــنــيــا من 
مدينة كلبجرة حتى ١٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، ومــن 
آغـــدام وكــــازاك حتى ٢٠  مدينتي 
مـــن الــشــهــر نــفــســه، ولاتـــشـــين في 
الأول من الشهر المقبل. وأوضــح 
أيــضــاً أنــه سيتم فتح طــريــق بين 
أذربيجان وجمهورية نخجوان 
ذاتـــيـــة الــحــكــم، وطـــريـــق آخـــر بين 
أرمــــيــــنــــيــــا وهــــانــــكــــنــــت، وســـيـــتـــم 
ضمان عــودة المهجرين الآذريــين 
إلى أراضيهم بإشراف المفوضية 
لــشــؤون اللاجئين. وأكــد  الأممية 
إردوغان أن قوات بلاده ستشارك 
فــــــي «قـــــــــوة حــــفــــظ الـــــــســـــــلام» مــع 
الــروســي لمراقبة تطبيق  الجانب 

الاتفاق.
فـــــي مــــقــــابــــل الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــــتــــركــــيــــة، أعـــــلـــــن الــــكــــرمــــلــــين أن 
تـــركـــيـــا «فــهــمــتــنــا خــــطــــأ» بــشــأن 
قــوات حفظ الــســلام فــي قــره بــاغ، 
قائلاً إنها «روســيــة فقط». وقال 
المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف، أمس، إن التصريحات 
التركية بشأن مشاركة أنقرة في 
بــعــثــة حــفــظ الــســلام فــي قـــره بــاغ 
غــيــر صــحــيــحــة، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
لم يتم بحث هذه المسألة، «نحن 
ننطلق من حقيقة أن العسكريين 
فـــي منطقة  المــنــتــشــريــن  الــــــروس 
تــمــاس الــجــانــبــين الأذربــيــجــانــي 
والأرمــــيــــنــــي هــــم مــــن ســيــقــومــون 
بــبــعــثــة حــفــظ الـــســـلام». وأوضـــح 
الـــعـــســـكـــريـــين  مـــــع  الـــــتـــــعـــــاون  أن 
الأتـــــراك ســيــكــون فــي إطــــار مركز 
المراقبة على أراضـــي أذربيجان، 
مشدداً على أن موضوع مشاركة 
تركيا في بعثة حفظ السلام بين 

أذربيجان وأرمينيا لم يناقش.

استمرار تدفق آلاف اللاجئين الإثيوبيين إلى الحدود السودانية 

أديس أبابا تقاوم دعوات أممية وأفريقية لوقف إطلاق النار 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»     

حــتــى الآن يـــقـــاوم رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد دعــــوات مــن الأمــم 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي وأطـــــراف 
أخــــرى لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار والـــبـــدء في 
مـــفـــاوضـــات، إذ تـــثـــور مـــخـــاوف مـــن أن 
يمتد القتال في تيغراي إلى أجزاء أخرى 
مــن ثــانــي أكــبــر دولـــة أفريقية مــن حيث 
عــدد السكان، وإلــى باقي منطقة القرن 
الأفريقي. وشن رئيس الوزراء أبي أحمد 
الشعبية  الجبهة  حملة عسكرية ضــد 
لتحرير تيغراي الأســبــوع الماضي بعد 
أن اتهم حكام المنطقة بمهاجمة قاعدة 
عسكرية اتحادية. وقــال رئيس الــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي أمــــس الــخــمــيــس إن الــجــيــش 
«حرر» الجزء الغربي من منطقة تيغراي 
حيث تقاتل القوات الاتحادية قوات من 
المنطقة منذ أسبوع، كما نقلت عنه وكالة 
الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس. ونظرا 

لانـــقـــطـــاع ســبــل الاتــــصــــال بـــين المــنــطــقــة 
والــعــالــم الــخــارجــي مــنــذ بـــدء الـــصـــراع، 
لــم تتمكن وكـــالات الأنــبــاء المستقلة من 
التأكد من صحة الأنباء والحصول على 
رد فــوري من الجبهة الشعبية لتحرير 
الــتــي تحكم المنطقة الشمالية  تــيــغــراي 
حــيــث يــعــيــش أكــثــر مـــن خــمــســة مــلايــين 
نــســمــة. كــمــا ادعـــى أبـــي أمـــس الخميس 
أن الــجــيــش عــثــر عــلــى جــثــث أفـــــراد منه 
تم تقييد وثاقهم وإطــلاق النار عليهم 
في تيغراي. ولم يذكر عدد الجثث ولم 
يـــصـــدر تــعــلــيــق مـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
لـــتـــحـــريـــر تــــيــــغــــراي. وذكـــــــــرت الـــوكـــالـــة 
الإثيوبية أن مجلس النواب وافــق على 
رفــــع الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة عـــن ٣٩ من 
أعضائه بينهم دبرصيون جبرمكئيل 
رئــيــس منطقة تــيــغــراي. وطــالــبــت الأمــم 
المتحدة السلطات الإثيوبية بالسماح 
لـــهـــا بـــمـــســـاعـــدة الــــنــــازحــــين فـــــي إقــلــيــم 
تـــيـــغـــراي. وأكــــــدت المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لشؤون اللاجئين أيضا أنها تعمل مع 

السلطات السودانية لتقديم المساعدة 
المــنــقــذة لــلــحــيــاة لأكــثــر مـــن ســبــعــة آلاف 
لاجئ من إثيوبيا، بينهم نساء وأطفال، 
ممن فروا عبر الحدود، بعد أسبوع من 
القتال بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية 
وقــــوات حــكــومــة إقــلــيــم تــيــغــراي. وقــالــت 
آن إنــكــونــتــريــه مــمــثــلــة مــفــوضــيــة الأمـــم 
المتحدة لــشــؤون اللاجئين فــي إثيوبيا 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع رويـــــتـــــرز إن المــنــظــمــة 
الــدولــيــة تــتــفــاوض مـــع طــرفــي الــصــراع 
لفتح مــمــرات إنسانية. وتــواصــل تدفق 
الــفــاريــن من  الــلاجــئــين الإثيوبيين  آلاف 
المــعــارك العسكرية المستمرة فــي إقليم 
إلــى داخــل الحدود السودانية،  تيغراي 
وسط توقعات بتزايد أعدادهم في الأيام 
المقبلة لتتجاوز ٢٠ ألفا بحسب تقديرات 
أولية للسلطات السودانية. وفي غضون 
ذلـــك بــحــث رئــيــس الــــــوزراء الــســودانــي، 
عبد الله حمدوك، مع المبعوث الأميركي 
الــخــاص بــالــســودان وجــنــوب الــســودان، 
الصراع الإثيوبي. ومنذ اندلاع الصراع 

بـــين الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي إثــيــوبــيــا 
والمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة فـــي إقــلــيــم بــدأ 
وصول اللاجئين إلى الشريط الحدودي 
بــين الــبــلــديــن، فــي مــنــاطــق (حــمــدايــيــت، 
الـــلـــقـــدي، الــقــضــيــمــة والـــقـــريـــة ثــمــانــيــة) 
وجـــهـــزت مـــواقـــع مــؤقــتــة لاســتــقــبــالــهــم. 
واســـتـــقـــبـــلـــت الــــخــــرطــــوم خــــــلال الأيــــــام 
المــاضــيــة، مبعوثين، إثيوبيا وإريتريا 
لـــبـــحـــث تـــــطـــــورات الـــــنـــــزاع بــــين الإقـــلـــيـــم 
والحكومة الإثيوبية الاتحادية. وأغلقت 
ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان 
المتاخمتين لإقليم التيغراي، الحدود مع 
إثيوبيا، لمنع تسلل المجموعات المسلحة 
لــــداخــــل الأراضــــــــي الـــســـودانـــيـــة. وتــفــقــد 
وزيــــر الــداخــلــيــة الـــســـودانـــي، الــطــريــفــي 
إدريــــــــس، يـــرافـــقـــه عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، الـــلاجـــئـــين 
الــحــدوديــة لكل مــن مثلث  على المناطق 
حــمــدايــيــت والـــلـــقـــدي والـــقـــريـــة ثــمــانــيــة. 
وأكدت السلطات بولاية القضارف بشرق 
لــلــحــدود الإثيوبية  المــتــاخــمــة  الـــســـودان 

فتح معسكر (أم راكوبة) أكبر معسكرات 
الــولايــة،  الإيــــواء بالمنطقة. وأكـــد حــاكــم 
ســلــيــمــان عــلــي مــحــمــد، وصـــول قــرابــة ٦ 
آلاف لاجئ إثيوبي حتى الأول من أمس، 
ووجــه نــداء عاجلا للحكومة الاتحادية 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لـــلـــتـــدخـــل الــســريــع 
لإيواء اللاجئين الذين يعانون أوضاعا 
صــعــبــة. وتـــوقـــع الــحــاكــم حــــال تــواصــل 
تدفق اللاجئين بهذه الوتيرة أن تصل 
أعدادهم إلى أكثر من ٢٠ ألفا خلال أيام، 
وقـــال إن هـــذه الأعــــداد تــفــوق إمكانيات 
ولايــتــه فــي الــوقــت الـــراهـــن، مــشــيــرا إلــى 
انعدام الاحتياجات الأساسية للاجئين 
مـــــن الــــــغــــــذاء والــــــــــــدواء والمــــــــــــأوى. وفـــي 
غضون ذلــك أعلنت المفوضية السامية 
لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين بــــولايــــة الـــقـــضـــارف 
جــاهــزيــتــهــا لإعـــــادة تــأهــيــل المــعــســكــرات 
وبـــــنـــــاء المــــســــاكــــن والمــــــرافــــــق الـــخـــدمـــيـــة 
لإيــــــواء الـــلاجـــئـــين الإثـــيـــوبـــيـــين وتــلــبــيــة 
الاحتياجات العاجلة لهم. وكان رئيس 
الــســودانــي،  الــســيــادة الانتقالي  مجلس 

عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، أكـــد خـــلال لقائه 
مــبــعــوث الـــرئـــيـــس الإثـــيـــوبـــي، الــثــلاثــاء 
المــاضــي، وقـــوف ودعـــم بـــلاده للحكومة 
والــشــعــب الإثــيــوبــي لمــجــابــهــة الــظــروف 
الحالية التي تمر بها إثيوبيا. ودعت 
المفوضية السامية للاجئين دول الجوار 
الإثيوبي على إبقاء حدودها مفتوحة 
أمام الأشخاص الذين أجبروا على الفرار 
من الإقليم المضطرب، مطالبة الحكومة 
الإثيوبية للسماح للمنظمات الإنسانية 
بتقديم المــســاعــدة لــلاجــئــين والــنــازحــين 
داخـــــــــل إقــــلــــيــــم (الــــــتــــــيــــــغــــــراي). وقــــالــــت 
مــديــرة المكتب الإقليمي للمفوضية آن 
إنكونتريه: «نحث الحكومات في البلدان 
المــجــاورة على إبــقــاء حــدودهــا مفتوحة 
أمام الأشخاص الذين أجبروا على ترك 
مــنــازلــهــم. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، نــطــالــب 
الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة بــاتــخــاذ خــطــوات 
تسمح لــنــا بــمــواصــلــة تــقــديــم المــســاعــدة 
بأمان للاجئين والنازحين داخــل إقليم 
تــيــغــراي». وأعــربــت المفوضية، وفقا لما 

نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، عن قلق 
عميق إزاء حالة أكثر من ٩٦ ألف إريتري 
يعيشون فــي أربــعــة مخيمات للاجئين 
داخــل إثيوبيا والمجتمع المضيف لهم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــائـــة ألــــف شــخــص في 
تيغراي كانوا قد نزحوا داخليا في بداية 
الـــصـــراع. وأفــــــادت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
بإغلاق الطرق وانقطاع خدمات الكهرباء 
والهاتف والإنترنت، مما يجعل الاتصال 
شـــبـــه مـــســـتـــحـــيـــل، مـــشـــيـــرة إلــــــى نــقــص 
الــــوقــــود، وتـــوقـــف الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
مــمــا أدى إلـــى نــقــص الــســيــولــة. وبــرغــم 
أن المخيمات ليست في منطقة الصراع 
تـــزال قلقة  المــبــاشــر، إلا أن المفوضية لا 
بــشــأن ســلامــة الــلاجــئــين والــعــامــلــين في 
المجال الإنساني بسبب القرب النسبي 
للمخيمات من القتال وتدهور الوضع. 
ولا يزال الوصول إلى اللاجئين وغيرهم 
الــنــزاع مصدر قلق،  مــن المتضررين مــن 
بما فــي ذلــك عــدم الــقــدرة على الوصول 

إلى المناطق الحدودية.

 حجز المشتبه بهم في هجوم فيينا احتياطياً أو مراقبتهم إلكترونياً 

النمسا: إجراءات جديدة مشددة ضد المتطرفين 
فيينا: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــســـتـــشـــار الـــنـــمـــســـاوي 
سيباستيان كــورتــز أول مــن أمس 
بـــلاده ســتــبــدأ حــجــزاً احتياطياً  أن 
إلــكــتــرونــيــة للمتطرفين  أو مــراقــبــة 
الموجودين على أراضيها رداً على 
الاعــــتــــداء الـــــذي شــهــدتــه الأســـبـــوع 

الماضي».
وقـــال للصحافة لــدى خروجه 
مــن جــلــســة لمــجــلــس الـــــوزراء «طــالمــا 
لــم يــتــم (إعـــــادة تــأهــيــل المــتــطــرفــين) 
لــصــرفــهــم عـــن الـــتـــشـــدد وحـــتـــى لو 
قضوا عقوبتهم، سنتيح إمكانية 
حــبــس هــــؤلاء الأشـــخـــاص لحماية 
الــــــســــــكــــــان». وأضـــــــــــاف المـــســـتـــشـــار 
«بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 
فــرج عنهم مــؤخــراً، ستكون هناك 

ُ
أ

مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، 
لــكــن بــرأيــي إنــهــا مــرحــلــة ضــروريــة 
لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله 

على شعبنا».
ـــــــم يـــــحـــــدد الـــــــظـــــــروف الـــتـــي  ول
سيُتخذ فيها قرار تطبيق الحبس 
الاحــــتــــيــــاطــــي بـــــــــدلاً مــــــن المــــراقــــبــــة 

الإلكترونية.

وأعلنت الحكومة النمساوية 
بــأن  تــعــزيــز أدوات تــســمــح  أيـــضـــاً 
يُـــجـــرد مـــن الــجــنــســيــة الــنــمــســاويــة 
أشخاص مــدانــون بتهمة الإرهــاب 
ويــحــمــلــون جنسية دولـــة أخـــرى». 
المــقــرر أيضاً أن يلغى تسليم  ومــن 
هـــــــــؤلاء الأشـــــــخـــــــاص المـــــســـــاعـــــدات 
الاجتماعية، وكذلك سحب رخصة 
القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط 

حاملي الأسلحة».
وأكـــــــــد حـــــــزب الــــخــــضــــر الــــــذي 
يـــحـــكـــم عـــبـــر تـــحـــالـــف مـــــع كـــورتـــز 
ويتولى وزارة العدل، أنه يسهل حل 
الجماعات وإغلاق المساجد في حال 

إثبات وجود تطرف».
وســيــتــم إنــشــاء ســجــل للأئمة 
وكذلك صندوق لتعويض عائلات 
ضــحــايــا الإرهـــــــاب، فـــي هــــذا الــبــلــد 
يـــعـــد ٨٫٩ مــلــيــون  الـــــــذي  المــــحــــايــــد 
نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن 

التهديد الإرهابي».
وســيــتــم خــلــق منصة لــلإبــلاغ 
عــــــن الأنـــــشـــــطـــــة الـــــجـــــهـــــاديـــــة عــبــر 

الإنترنت».
وسيناقش البرلمان النمساوي 
هـــذه الإصـــلاحـــات مــطــلــع ديسمبر 

الــحــكــومــة  إن  إذ  (كــــانــــون الأول)، 
وعــــــــدت بـــتـــشـــريـــعـــهـــا مـــــع احــــتــــرام 

الدستور والحقوق الأساسية».
وبـــحـــســـب كـــــورتـــــز الــــــــذي زار 
باريس الثلاثاء للبحث مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرد 
الأوروبـــي على التهديد الإرهابي، 
هناك حــوالــي ١٥٠ شخصاً ذهبوا 
الــعــراق للقتال في  إلـــى ســوريــا أو 
صفوف تنظيم «داعش» أو حاولوا 
الذهاب وهم موجودون حالياً على 

الأراضي النمساوية».
وســوف يتعين على السجناء 
الــــســــابــــقــــين الـــــذيـــــن يُـــعـــتـــقـــد أنـــهـــم 
يــشــكــلــون خـــطـــرا إرهـــابـــيـــا ارتـــــداء 
أشـــــــرطـــــــة إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة لـــلـــســـمـــاح 
لـــلـــســـلـــطـــات بــــمــــراقــــبــــتــــهــــم، وفـــقـــا 
لــلــخــطــط الـــتـــي لـــم تــتــم صــيــاغــتــهــا 
بعد كتعديلات قانونية». كما يريد 
الــحــكــومــي للمحافظين  الائـــتـــلاف 
مــــــــن يـــــمـــــين الــــــــوســــــــط والـــــخـــــضـــــر 
الــيــســاريــين مــنــح الــســلــطــات خــيــار 
ســحــب الــجــنــســيــة الــنــمــســاويــة من 
المواطنين الذين يحملون جنسية 
أخرى ومصادرة رخص القيادة من 

المهاجمين المحتملين». 

الصين تعتبر الاستقالات الجماعية لنواب معارضين «تحدياً صارخاً» لسلطتها

لندن تتهم بكين بانتهاك الإعلان المشترك حول هونغ كونغ
لندن - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت لــــنــــدن مـــــجـــــددا بــكــين 
بانتهاك الإعلان الصيني البريطاني 
المشترك عبر فــرض قــواعــد جديدة 
لاستبعاد المشرعين المنتخبين في 
هونغ كونغ. وذكر وزير الخارجية 
البريطاني دومينيك راب أن الصين 
خرقت الإعلان المشترك بشأن هونغ 
كــونــغ بــعــدمــا أمــــرت بــكــين بــطــرد ٤ 
نـــــواب مــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة من 
بــرلمــان الإقــلــيــم. وقـــال راب: «فــرض 
بكين قواعد جديدة لتجريد نواب 
منتخبين من عضويتهم البرلمانية 
فــــــي هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ يـــــرقـــــى لـــخـــرق 
واضـــح لــلإعــلان المــشــتــرك الصيني 
الــــبــــريــــطــــانــــي المــــــلــــــزم قــــانــــونــــيــــا». 
وأضــــــاف، كــمــا نــقــلــت عــنــه الــوكــالــة 
الألمـــانـــيـــة: «نــكــثــت الـــصـــين مــجــددا 
بوعودها وقوضت مستوى الحكم 
الذاتي المرتفع الذي تتمتع به هونغ 
كونغ. سوف تدعم المملكة المتحدة 
شعب هونغ كونغ وانتقدت انتهاك 
حـــقـــوقـــه وحــــريــــتــــه. وســــــوف نــقــوم 
نحن وشــركــاؤنــا الــدولــيــون بحمل 
الـــصـــين عــلــى الــــوفــــاء بــالالــتــزامــات 

التي وافقت عليها بكامل إرادتها 
بــمــوجــب الــقــانــون الــــدولــــي». وقـــال 
الــــــنــــــواب خــــلال  أمــــــــام  أيــــضــــا  راب 
اســتــجــواب فـــي الــبــرلمــان إنـــه جــرى 
اســتــدعــاء السفير الصيني بسبب 
رت الصين 

ّ
الــصــين. وحـــذ تصرفات 

الـــجـــمـــاعـــيـــة  أنّ الاســـــتـــــقـــــالات  مـــــن 
لـــلـــنـــواب المـــؤيـــديـــن لــلــديــمــقــراطــيــة 
فـــــي هــــونــــغ كــــونــــغ تــــعــــد «تـــحـــديـــا 
صارخا» لسلطتها في المستعمرة 
البريطانية السابقة. وقرر ١٥ نائبا 
من المؤيدين للديمقراطية الأربعاء 
الاستقالة احتجاجا على قرار لجنة 
تشريعية رئيسة في الصين عزل ٤ 
من زملائهم، ما جعل من تبقى في 
المجلس مؤيدين لبكين. والأربعاء، 
مُنحت الرئيسة التنفيذية لهونغ 
كونغ كاري لام المعينة من قبل بكين 
سلطة استبعاد أي نــائــب تعتبره 
غير وطــنــي بما فيه الكفاية، دون 
إلــى محاكم المدينة. وعلى  اللجوء 
الــفــور استغلت لام تلك السلطات، 
وطردت ٤ نواب قالت إنهم يشكّلون 
تـــهـــديـــدا لــــلأمــــن الـــقـــومـــي مــــا أثــــار 
انتقادات في الداخل والخارج، مع 
تــهــديــد الــــولايــــات المــتــحــدة بــفــرض 

مــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى قــــادة 
الـــنـــظـــام. وقـــــال كـــريـــس بـــاتـــن، آخــر 
حــاكــم بــريــطــانــي لــلــمــديــنــة إن هــذه 
الــخــطــوة تــظــهــر «عــــداء بــكــين الــتــام 
لــة الــديــمــقــراطــيــة وأولـــئـــك  لــلــمــســاء

الذين يرغبون في الدفاع عنها».
وأوفى أعضاء نصف المجموعة 
ظهر  بحلول  بتعهدهم  البرلمانية 
الــخــمــيــس، مـــا أثـــــار غــضــب مكتب 
شـــــؤون هـــونـــغ كـــونـــغ ومــــاكــــاو في 
بـــكـــين. وقــــــال المـــكـــتـــب فــــي بـــيـــان إنّ 
النواب «عبروا مجددا عن عناد في 
المــركــزيــة وتحدٍ  مواجهة الحكومة 
صـــارخٍ لسلطة الحكومة المركزية. 
نــحــن نـــديـــن ذلــــك بــــشــــدة». وتـــابـــع، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية 
«عــلــيــنــا أن نـــقـــول لـــهـــؤلاء الـــنـــواب 
يــــريــــدون  كــــانــــوا  المــــعــــارضــــين، إذا 
استخدام هذا للدعوة إلى مواجهة 
مـــتـــطـــرفـــة، والــــتــــوســــل إلـــــى الـــقـــوى 
الأجنبية للتدخل وجرّ هونغ كونغ 
مجددا إلى الفوضى فهذه حسابات 
خـــاطـــئـــة». وداخـــــــل مـــقـــر الـــبـــرلمـــان، 
المـــوالـــون للحكومة  الـــنـــواب  نــاقــش 
مــشــروع قــانــون الــنــقــل، ولــكــن دون 
أي نقاش حقيقي وهــو الأمــر الذي 

كــان يميز ديمقراطية هونغ كونغ 
في السنوات الأخيرة. ودعا النائب 
لــلــديــمــقــراطــيــة لام تــشــوك  المــــؤيــــد 
تــيــنــغ، خـــلال حــديــثــه للصحافيين 
المــجــتــمــعــين بـــالـــقـــرب مــــن الـــبـــرلمـــان 
الخميس، سكان هونغ كونغ إلى 
«الاســتــعــداد لفترة طويلة جــدا لن 
يسمع فيها سوى صوت واحد في 

المجتمع».
 الاتحاد الأوروبي 

ّ
بدوره، حض

بــكــين عــلــى «أن تــلــغــي عــلــى الــفــور» 
قرارها بطرد النواب الـ٤. وقال وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
الـــقـــرار التعسفي  إنّ «هــــذا  بـــوريـــل 
الأخــــيــــر مــــن بـــكـــين يــــقــــوّض بــشــكــل 
كبير الحكم الذاتي لهونغ كونغ». 
وجــاء قــانــون الأمــن القومي ليضع 
حـــــدا لمــــظــــاهــــرات حــــاشــــدة وغــالــبــا 
عــنــيــفــة اســــتــــمــــرت أشــــهــــرا وهــــــزّت 
المــديــنــة الــعــام المــاضــي وقـــد ساهم 
فــي تــعــزيــز قبضة الــنــظــام المــركــزي 
الصيني على هونغ كونغ في شكل 
كــبــيــر. ويـــنـــدد عـــدد مـــن الــنــاشــطــين 
المــؤيــديــن للديمقراطية بالقانون، 
معتبرين أنه يقمع الحريات. وأدت 
القيود المفروضة على التجمعات، 

جزئيا بسبب فــيــروس «كــورونــا»، 
إلى وضع حد للمسيرات الضخمة 
الــتــي هــــزت المــديــنــة الـــعـــام المــاضــي 
عــنــدمــا نـــزل المــلايــين إلـــى الــشــوارع 
فـــي احـــتـــجـــاجـــات ســلــمــيــة إلــــى حد 
كــبــيــر بــســبــب افـــتـــقـــار المـــديـــنـــة إلــى 
لـــة الــســيــاســيــة ومــــا اعــتــبــره  المـــســـاء
المتظاهرون عجرفة الشرطة. ومنذ 
وقــف أكثر من ١٠ 

ُ
بــدء المــظــاهــرات، أ

آلاف شخص بينما تغرق المحاكم 
الــتــي يجب  الــهــائــل  بــعــدد القضايا 
البتّ بها، ومعظمها يتعلق بنواب 
مــعــارضــين وكــذلــك شخصيات من 

الحركة المؤيدة للديمقراطية.
يتم اختيار حاكم هونغ كونغ 
من قبل اللجان الموالية لبكين، ولكن 
يتم انتخاب نصف مقاعد الهيئة 
الـــ٧٠ بشكل مباشر، ما  التشريعية 
البالغ عددهم  يوفر لسكان المدينة 
٧٫٥ مـــلـــيـــون نــســمــة فـــرصـــة نـــــادرة 
لإســمــاع أصــواتــهــم عــبــر صــنــاديــق 
الاقتراع. وستؤدي عمليات الطرد 
والاســتــقــالات إلـــى تـــرك اثــنــين فقط 
من المشرعين خارج المعسكر المؤيد 
لبكين، وكلاهما غير متحالف مع 

أي من الكتلتين. 

باشينيان: لو لم أوقع الاتفاق لوقع ٢٠ ألف جندي أرميني في الأسر 

 موسكو تحذر من استفزازات تهدد اتفاق وقف النار في قره باغ
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تزامن استكمال روسيا أمس، 
نــشــر وحــــــدات الــفــصــل الــروســيــة 
عـــــلـــــى طـــــــــول خــــــطــــــوط الــــتــــمــــاس 
فـــي مــنــطــقــة قــــره بـــــاغ، مـــع تــفــاقــم 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي فـــي أرمــيــنــيــا، 
فــي إطــار الاحتجاجات الواسعة 
النار، وتصاعد  ضد اتفاق وقــف 
حــدة المطالبات باستقالة رئيس 
الوزراء نيكول باشينيان، ما دفعه 
لتوجيه خطاب متلفز صارح فيه 
الشعب الأرميني بدرجة صعوبة 
الـــوضـــع المـــيـــدانـــي فـــي الأســابــيــع 
الأخـــــيـــــرة مــــن الــــقــــتــــال، مــــا دفــعــه 
لاتـــخـــاذ قـــــرار عـــاجـــل بــالــتــنــســيــق 
مـــع قـــيـــادة الــجــيــش. فـــي الأثـــنـــاء، 
حـــــذرت مــوســكــو مـــن «مـــحـــاولات 
اســتــفــزازيــة» تقوم بها المعارضة 
«تــخــريــب الاتـــفـــاق».  الأرمــيــنــيــة لـــ
واستكملت وزارة الدفاع الروسية 
أمـــس، نشر وحــداتــهــا العسكرية 
في النقاط الـ١٦ المتفق عليها في 
منطقة قره باغ التي تم تقسيمها 
إلــــى قــطــاعــين شــمــالــي وجــنــوبــي 
لــتــســهــيــل تــســيــيــر الــــدوريــــات في 
بعض المناطق. وبرغم الترحيب 
الـــــــرســـــــمـــــــي عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــويـــــين 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــعـــســـكـــري فــي 
أرمينيا بانتشار القوات الروسية 
في الإقليم، لكن هذا الأمر انعكس 
عــــلــــى زيــــــــــادة حـــــــدة الانـــــتـــــقـــــادات 
الموجهة إلى رئيس الوزراء نيكول 
باشينيان، وتــصــاعــد المطالبات 
بــاســتــقــالــتــه. وكـــانـــت المــعــارضــة 
بـــاشـــيـــنـــيـــان ٢٤ ســـاعـــة  أمــــهــــلــــت 
لتقديم استقالته، لكنه بعد نهاية 
المهلة وجه خطابا تلفزيونيا إلى 
الشعب الأرميني حمل معطيات 
جديدة عن الأسباب التي دفعته 
إلى الموافقة على قرار وقف النار 
بــشــكــل عـــاجـــل. وقـــــال بــاشــيــنــيــان 
إنه اضطر للخطوة بهدف «إنقاذ 

الجيش من الوقوع في الأسر».
وزاد أنـــه لــو لــم يــتــم الإعـــلان 
ليلة العاشر من نوفمبر (تشرين 
الثاني) عن وقف النار بشكل فوري 
لــكــانــت أرمــيــنــيــا أمـــام احــتــمــال أن 
يقع أكثر من ٢٠ ألف جندي أرمني 
فــي حصار كــامــل، مــا يعني أنهم 
سيقعون في أسر القوات الآذرية». 

وأضــاف: «الوثيقة الموقعة بشأن 
قــــره بـــــاغ، لا تــعــنــي حـــلا نــهــائــيــا 
لــلــقــضــيــة... فــي الــوضــع الــحــالــي، 
كـــان قــبــول الـــشـــروط المــقــدمــة هو 
السبيل الوحيد لتجنب خسارة 
أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره 
الــوفــيــات  بــأكــمــلــهــا وآلاف  بـــــاغ) 

البشرية».
وقـــــال بــاشــيــنــيــان إنــــه اتــخــذ 
الـــــقـــــرار «بــــعــــد أن أصـــــر الــجــيــش 
عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة المــــــســــــارعــــــة فـــي 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوة» ووجــــــــه ســـــؤالا 
إلـــــى الأرمــــنــــيــــين: هــــل تــتــخــيــلــون 
لــك الجيش  يــقــول  مـــاذا يعني أن 
إن عــلــيــنــا أن نــتــوقــف عـــن الــقــتــال 
فــورا»؟ وفضلا عن توقع خسائر 
بــشــريــة فـــادحـــة، كــــرر بــاشــيــنــيــان 
أن اســتــمــرار الــحــرب كــان سيهدد 
بــفــقــدان وشــيــك لعاصمة الإقليم 
ســتــيــبــانــاكــيــرت ومــــدن أســكــيــران 
ومارتاكيرت ما يعني فقدان قره 
باغ كلها». «وأوضح: بعد سقوط 
هــــذه المـــــدن ســيُــحــاصــر أكـــثـــر من 
٢٠ ألــفــاً مـــن جــنــودنــا وضــبــاطــنــا 
بقوات العدو، ويواجهون احتمال 

المـــــوت أو الأســــــر. وفــــي ظـــل هــذه 
الـــظـــروف، ســيــكــون أيــضــاً سقوط 
مــنــطــقــتــي كـــارفـــاشـــار وكــشــاتــاخ 
أمـــــراً لا مــفــر مـــنـــه، مــمــا ســيــؤدي 
إلـــى كــارثــة كــامــلــة». وفـــي مسعى 
لــكــســب تـــعـــاطـــف الأرمـــنـــيـــين قـــال 
رئيس الوزراء إنه «عند التوقيع، 
أدركـــــت أنــنــي أقــــف أمــــام احــتــمــال 
المــوت ليس فقط سياسيا، ولكن 
أيـــضـــا جـــســـديـــا». وأضـــــاف «لــكــن 
أعتقد أن حياة ٢٥ ألف جندي هي 
الأهم بالنسبة لكل مواطن». ومع 
إشارته إلى أنه لا ينوي الاستقالة 
وتـــســـلـــيـــم المــــســــؤولــــيــــة فـــــي هــــذا 
الــوضــع الصعب، قــال باشينيان 
إنــه في الأيــام الأولــى من الحرب، 
الــقــيــادة الأرمــنــيــة تأمل في  كانت 
قـــلـــب الــــوضــــع مــــن خـــــلال «جــــذب 
مــــوارد جــديــدة وجــهــود خــارقــة»، 
إلــــى  فــــقــــط  لــــكــــن «كـــــــل هـــــــذا أدى 
استسلام ٧ مناطق من دون قتال، 
بما فــي ذلــك شــوشــا. فــي الأثــنــاء، 
دخلت روسيا على خط الدفاع عن 
باشينيان، ووجه وزير الخارجية 
سيرغي لافروف تحذيرا قويا مما 

وصـــفـــهـــا «مـــــحـــــاولات الـــتـــلاعـــب» 
بــــالــــوضــــع بــــعــــد تــــوقــــيــــع اتــــفــــاق 
وقـــف الـــنـــار، و«جــــر الأمــــور نحو 
اســـتـــفـــزازات لــتــعــطــيــل تــنــفــيــذه». 
وقال لافروف إنه من الطبيعي أن 
ثمة أطرافا أرمينية لا تقبل بوقف 
الــقــتــال، لكنه أضـــاف: «إن بعض 
الأطــراف لديها وهم بأن المناطق 
الآذريـــة السبع الــتــي كــانــت تحت 
ســيــطــرة أرمــيــنــيــا يــجــب أن تبقى 
إلى الأبد بهذا الوضع». ورأى أن 
ما يجري داخل أرمينيا، يجب أن 
ينطلق من ضــرورة وقف الحرب 
إلــى عملية سياسية،  والانــتــقــال 
كـــانـــت  الــــــحــــــرب  لأن اســــــتــــــمــــــرار 
ستكون له تداعيات أســوأ. وقال 
لافروف إن موسكو «ليست لديها 
مؤشرات حتى الآن على رغبة أي 
مــــن أطـــــــراف الاتــــفــــاق بــالــتــمــلــص 
من تنفيذ بــنــوده، مشيرا إلــى أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«عـــلـــى اتــــصــــال دائــــــم مــــع رئــيــس 
الـــوزراء باشينيان، وأنــا أجريت 
عــدة محادثات هاتفية مــع وزيــر 
الخارجية الأرمني، وتم التأكيد 

في كل مرة ومن كل الأطراف على 
ضرورة استمرار الالتزام بتنفيذ 

بنود الاتفاق».
وأوضــــح لافـــــروف، أن اتــفــاق 
النار «يشكل مكسبا مهما  وقــف 
لــلــشــعــبــين الأرمــــيــــنــــي والآذري، 
ويؤسس لنقل الوضع في المنطقة 
إلى مرحلة جديدة خصوصا أنه 
نص على رفع الحظر على التبادل 
الـــتـــجـــاري ورفــــــع كــــل الإغــــلاقــــات 
السابقة مــا يطلق عملية لرخاء 

المنطقة».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، بــحــث 
مجلس الأمـــن الــدولــي فــي جلسة 
مغلقة أول من أمس، الاتفاق حول 
إنــهــاء الــحــرب فــي قــره بـــاغ، الــذي 
وقـــعـــت عــلــيــه روســـيـــا وأرمــيــنــيــا 
وأذربــيــجــان. ونقلت وكــالــة أنباء 
«تاس» الحكومية عن مصدر في 
الأمـــم المــتــحــدة قــولــه، إن «روســيــا 
أطــــلــــعــــت الــــــيــــــوم مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الــدولــي عــلــى الاتــفــاق حـــول وقــف 
إطلاق النار في ناغورني قره باغ 
الذي توصلت إليه موسكو وباكو 

ويريفان».

قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)



ثمة احتمال كبير أنه بحلول موعد 
تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهام 
منصبه في ٢٠ يناير (كانون الثاني)، 
ستكون جائحة فيروس «كوفيد - ١٩» 
فــي انــحــســار. ومـــع ذلـــك فــإنــه فــي تلك 
الأثـــنـــاء، يــبــقــى بــاســتــطــاعــة الــفــيــروس 

التسبب في خراب كبير.
ولا يــعــتــبــر الـــلـــقـــاح الـــــذي أعــلــنــت 
شركتا «فايزر إنــك» و«بايونتيك إس 
إي» أنباء إيجابية للغاية عنه، السبب 
الــرئــيــســي وراء الــعــبــارة الــســابــقــة. في 
الــــواقــــع، مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــجــري 
إطلاق هذا اللقاح أو أي من اللقاحات 
الأخرى الجاري العمل عليها، بسرعة 
كــافــيــة لإحـــــداث تــأثــيــر مــلــمــوس خــلال 

الأسبوع الثالث من يناير.

فـــــي الــــــواقــــــع، الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي 
وراء الاعتقاد بأن الموجة الأخيرة من 
فــيــروس «كـــورونـــا» ستكون فــي حالة 
انحسار بحلول أواخـــر يناير أن هذا 
مــا يــحــدث عـــادة فــي الأوبــئــة المرتبطة 
بالجهاز التنفسي. وفيما يلي نظرة 
سريعة على مــا جــرت عليه الأوضــاع 
خلال مواسم الإنفلونزا الأخيرة داخل 

الولايات المتحدة.
بــلــغ وبــــاء إنــفــلــونــزا إتـــس ١ إن ١ 
ذروته عام ٢٠٠٩ في وقت مبكر عن ذلك، 
تحديداً أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 
الــثــانــي). وينطبق  ونوفمبر (تشرين 
الأمــر ذاتــه على وبــاء الإنفلونزا الــذي 
فــــيــــروس  أن  إلا   .١٩١٨ عـــــــام  ضـــــــرب 
«كوفيد - ١٩» ليس إنفلونزا - مثلاً، 

يتسم بقدرة أكبر بكثير على العدوى 
أنــه سيتبع  - وليست هناك ضمانات 

مساراً مشابهاً في الشتاء.
ومـــع ذلــــك، ينبغي أن تــصــل هــذه 
المــوجــة الثالثة لــذروتــهــا فــي وقــت ما، 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى تــجــربــتــنــا مــــع المــــرض 
ومــــوجــــاتــــه الــــتــــي ظــــهــــرت حـــتـــى الآن 
يــبــدو أن هـــذا المــحــتــمــل حـــدوثـــه خــلال 
القادمين. وعليه، فإن مهمة  الشهرين 
قوة العمل المعنية بفيروس «كورونا» 
الثالثة  ربما لا تكون محاربة الموجة 
بــقــدر مــا هــي التخلص من  للفيروس 
آثاره وإدارة عملية توزيع اللقاح على 
نحو يضمن عدم وقوع موجة رابعة. 
بــمــعــنــى آخــــر، يــبــدو أن بـــايـــدن مــوفــق 
لــلــغــايــة فــيــمــا يــخــص تــوقــيــت تــولــيــه 

الــرئــاســة. فــي المقابل، فــإن إدارة  مهام 
الرئيس دونالد ترمب، التي أخفقت في 
إدارة الكثير من جوانب معركة الوباء، 

لكن من الواضح أنها كانت فاعلة في 
لــقــاح، تعاين  التشجيع عــلــى تــطــويــر 

انتهاء فترة الحظ الجيد.
إلا أنـــه فــي الــوقــت الـــراهـــن، تعمل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الــتــكــيــف مع 
أكــبــر مــوجــة مــن الإصـــابـــات بــفــيــروس 
«كــورونــا» حتى الآن. ورغــم أن جميع 
الدلائل تشير إلى أن الفيروس أصبح 
أقل فتكاً عما كان عليه الربيع الماضي، 
فإنه أصبح اليوم أكثر انتشاراً بكثير.

والواضح أن الأميركيين أصابهم 
السأم من قواعد التباعد الاجتماعي، 
ـــــــك مـــعـــايـــنـــة  ويــــكــــفــــي لـــلـــتـــأكـــد مــــــن ذل
الاحتفالات التي ملأت أرجاء الشوارع، 
في أعقاب إعلان المحطات التلفزيونية 
ووكالة «أسوشييتد برس» فوز بايدن 

انــدفــاع الجماهير إلى  بــالــرئــاســة، أو 
بــفــوز نــوتــردام  داخـــل الملعب ابتهاجاً 

على كليمسون.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــجــوائــز المترتبة 
على التزام قواعد التباعد الاجتماعي 
وارتـــداء الأقنعة الواقية والسبل غير 
الــرامــيــة للحيلولة  الـــدوائـــيـــة الأخـــــرى 
دون تــفــشــي وبــــاء فـــيـــروس «كــوفــيــد - 
١٩» ارتفعت على نحو هائل مع ورود 
أنباء اللقاح الأخير. كل ما عليك تجنب 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس لــبــضــعــة شــهــور 
أخــــرى، وبــعــد ذلـــك ربــمــا لا تــصــاب به 

أبداً.
من ناحيته، تمثل رد فعل بايدن 
على الأنباء الخاصة باللقاح الجديد 
فــي قــولــه: «سيتعينَّ على الأميركيين 

الاعتماد على أقنعة الحماية والتزام 
التباعد الاجــتــمــاعــي وتتبع الاتــصــال 
وغسل الأيدي والسبل الأخرى اللازمة 
لإبــقــائــهــم آمــنــين حــتــى بــضــعــة شــهــور 
مــن الــعــام المــقــبــل». ويــبــدو هــذا تقديراً 
صحيحاً، لكن بايدن لن يتولى مهام 
الرئاسة فعلياً حتى ٢٠ يناير، ويبدو 
مــن غــيــر المحتمل أن يقضي الرئيس 
الـــحـــالـــي الـــشـــهـــريـــن المــتــبــقــيــين لــــه فــي 
الرئاسة في قيادة حملة لارتداء أقنعة 
فــإنــه مثلما كــان الحال  لـــذا،  الحماية. 
أغلب العام الماضي، تقع المسؤولية على 
الباقين منا للعمل من أجــل الحيلولة 
دون حدوث مزيد من التفاقم في وضع 

الجائحة قبل أن تبدأ في التحسن.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«لو كان حافظ الأسد حياً لما حصل 
مــا حـــصـــل»... عــبــارة اعــتــاد أن يطلقها 
بــعــض المــخــضــرمــين مــن أنــصــار النظام 
تــحــســراً عــلــى مـــا آلــــت إلـــيـــه أوضــاعــهــم 
ومـــــا حــــل بـــوطـــنـــهـــم، جــــهــــاراً، لــلــتــمــيــيــز 
بــين أحــــوال ســوريــا فــي الــعــقــود الثلاثة 
التي قــاد خلالها حافظ الأســد السلطة 
وبــين العقدين الأخيرين لبشار الأســد، 
وضمناً للإشادة بالمرحلة الأولى وتبرئة 
صاحبها مما وصلنا إليه، لكن لا يحتاج 
المرء إلى كثير من التدقيق حتى يستنتج 
أن ليس ثمة فوارق نوعية بين المرحلتين، 
وأن الـــحـــاضـــر هـــو اســـتـــمـــرار لــلــمــاضــي 
ولجوهر ما سُمي الحركة التصحيحية، 
والقصد أن ما جرى ويجري اليوم ليس 
ســوى استمرار حثيث لما أرســاه حافظ 
الأســـــد، بــنــيــة ونــهــجــاً ومـــمـــارســـة، بعد 
الــســادس عشر  استئثاره بالسلطة فــي 
من نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٧٠، 
مــن دون أن يــغــيــر مــوتــه هـــذه الحقيقة 
حتى بات البعض يتندر بأن شبحه لا 
يزال حاضراً، وأنه ربما يدير البلاد من 

مدفنه.
هــــي الـــحـــركـــة الــتــصــحــيــحــيــة الــتــي 
سوغت لنفسها الوصاية على الناس 

والوطن، وكــان نهجها لــدوام السيطرة 
لــيــس الــتــعــاطــي مـــع مــطــالــب المــجــتــمــع 
وحــقــوقــه وطــمــوحــاتــه، بـــل الاســتــمــرار 
فـــي إرهــــابــــه وإخـــضـــاعـــه، فـــدأبـــت على 
الاستهتار بالبشر وحيواتهم ودورهم 
فــي الحياة العامة وإخــضــاع مكانتهم 
الــولاء الطائفي أو  في المجتمع لمعايير 
السياسي، متوسلة لتطويعهم سيطرة 
اقــتــصــاديــة شــبــه شــامــلــة، وتــحــكــمــاً في 
أشـــغـــالـــهـــم ووارداتـــــــهـــــــم ومــســتــلــزمــات 
عــيــشــهــم، وأيـــضـــاً مــؤســســات اســتــمــدت 
نماذجها من تجربة كوريا الشمالية، 
وتــــطــــال مــخــتــلــف الـــفـــئـــات، بـــمـــن فــيــهــم 
الأطـــــفـــــال والــــفــــتــــيــــان، كـــطـــلائـــع الــبــعــث 
وشـــبـــيـــبـــة الــــــثــــــورة، ومـــتـــوســـلـــة، وهـــو 
الأهـــم، أجــهــزة أمنية، ديدنها الاعتقال 
المــديــد،  والــتــعــذيــب والإذلال والــســجــن 
تتغلغل فــي مختلف تفاصيل الحياة 
لزرع الرعب والخوف في نفوس الناس 
وشـــــل إراداتــــــهــــــم؛ مــــا أعــــــدم الـــهـــوامـــش 
البسيطة لأي نشاط سياسي أو حتى 
مدني أو ثقافي مستقل، وكانت الفاتحة 
بـــزج رفــــاق الـــــدرب صـــلاح جــديــد ونـــور 
الدين الأتاسي ويوسف زعين وغيرهم 
فـــــي ســــجــــون أبـــــديـــــة، حـــيـــث لـــــم يــطــلــق 

ســـراحـــهـــم إلا مـــوتـــى أو مـــرضـــى عــلــى 
حافة المــوت، وهو المصير، مع اختلاف 
الدرجات، الذي لاقاه الآلاف من منتقدي 
نــظــام حــافــظ الأســـد ومــعــارضــيــه، وهــو 
الــذي استمر مطلع الألفية بزج  النهج 
أبرز قادة ربيع دمشق في السجون، ثم 
محاصرة واعتقال الناشطين والمثقفين 
المعارضين، ممن بــادروا لإصــدار إعلان 
الــديــمــقــراطــي (٢٠٠٥)،  دمــشــق للتغيير 
ــعــوا على إعـــلان بــيــروت - دمشق 

ّ
أو وق

الــرد  تــكــرار  (٢٠٠٦)، مــن دون أن ننسى 
السلطوي العنيف وبــأشــنــع الوسائل 
على كل عمل معارض لامــس ما يرسم 
مــــن خـــطـــوط حــــمــــراء، بــــــدءاً بـــإعـــدامـــات 
الــعــربــيــة (١٩٧٥)،  الــشــيــوعــيــة  المــنــظــمــة 
مــروراً بأحداث حماة الدموية (١٩٨٢)، 
والتي بدت أشبه ببروفة أو لعبة أطفال، 
مــقــارنــة بــمــا أقـــــدم عــلــيــه الــنــظــام طيلة 
السنوات العشر الأخيرة، لمواجهة ثورة 

السوريين.
الــحــركــة التصحيحية  وأيــضــاً هــي 
الـــتـــي خــلــقــت مــنــظــومــة مــتــمــاســكــة من 
الفاسدين الذين ينهبون، تحت الرعاية 
الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ثــــــروات الــوطــن 
ويــتــحــكــمــون فـــي مـــقـــدراتـــه، حــتــى غــدا 

الـــفـــســـاد، مــــع الــــزمــــن، حـــالـــة ســيــاســيــة 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مــــســــتــــشــــريــــة، وجـــــــــزءاً 
الــدولــة ومقومات  عضوياً مــن تركيبة 
بـــنـــائـــهـــا، مــــوفــــراً تــــربــــة خـــصـــبـــة لــنــمــو 
الــــروح الانــتــهــازيــة وتــســلــل شخصيات 
فاسدة وذليلة إلى المناصب السياسية 
والإداريــة خالقة من حولها عالماً ذليلاً 

وفاسداً على صورتها ومثالها.
ومـــا زاد مـــن قـــوة الــفــســاد احــتــكــار 
أقرباء رأس النظام، كآل الآسد ومخلوف 
وشــالــيــش، أهــم الأنــشــطــة الاقتصادية، 
وإطــــــــــــلاق يـــــدهـــــم لــــنــــهــــب الــــكــــثــــيــــر مــن 

المؤسسات العامة، واستمر الأمر مطلع 
الألــفــيــة بسيطرة أبــنــاء هـــؤلاء الأقـــارب 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
والإنــشــائــيــة والخدمية وأبــرزهــم رامــي 
مخلوف، والأنكى أنه وفي ظل الحركة 
التصحيحية، تتقصد أجهزة السلطة 
تحضير مــلــفــات فــســاد لمــعــظــم الــــوزراء 
والقضاة والمــديــريــن العامين والــكــوادر 
النقابية، تستخدمها، تهديداً وابتزازاً، 
الــلــزوم، كي يبقوا طيعين بيديها  حين 
وينفذوا ما تمليه عليهم من دون تردد.
الــحــركــة التصحيحية التي  وهـــي 
لــجــأت إلـــى الـــروابـــط المــتــخــلــفــة، بعكس 
ادعاءاتها الوطنية والقومية، وأهمها 
الرابطة الطائفية لبناء لحمة سلطوية 
متراصة يصعب اختراقها، مستمدة من 
تجربة كوريا الشمالية أيضاً، نموذج 
تـــوريـــث الــحــكــم، وأهــمــيــة تــعــويــم رأس 
النظام على أنه القائد الخالد، ثم المفدى، 
كــذا، ربطاً بالحرص على عدم وصول، 
سوى الموثوقين من أبناء الطائفة، إلى 
المواقع العسكرية والأمنية الحساسة، 
أما المناصب الأكثر حساسية فهي من 
حــصــة روابـــــط الـــــدم، ولا ضــيــر بــعــدهــا 
مــن تقديم بعض الــفــتــات لمــن يـــدور في 

فلكها مما سُمي حلف الأقليات والموالين 
من المسلمين السنة، ولعل أحد أسباب 
نجاح رأس النظام في الإمساك بالطائفة 
الــعــلــويــة واحـــتـــكـــار دورهـــــا هـــو إفــشــال 
الرهان على وجود بديل له من داخلها؛ 
مــا جعل سجن صــلاح الجديد (١٩٧٠) 
واغـــتـــيـــال مــحــمــد عــــمــــران (١٩٧٢)، ثــم 
إبعاد رفعت الأسد (١٩٨٤) عبرة لكل من 
يعتبر من الطامحين لمنافسته طائفياً، 
الــصــواب مــن يضع تفجير  ولا يجانب 
الـــــذي ذهــبــت  يــولــيــو (تـــمـــوز) (٢٠١٢)، 
ضحيته خلية الأزمة وعلى رأسها آصف 
شوكت في هذا السياق، وأيضاً التغييب 
المستمر منذ سبتمبر (أيــلــول) (٢٠١٢) 
للقيادي في هيئة التنسيق المعارضة، 
عبد العزيز الخير، بعد عودته مع رفاقه 

من زيارة سياسية للصين وإيران!
وأخيراً، هي الحركة التصحيحية 
التي يعترف لها بنجاحها في إخــراج 
البلاد من لعبة «الصراع على سوريا» 
وصنع نفوذ ودور في المشرق العربي، 
والــــتــــي، عــلــى الــنــقــيــض الــــيــــوم، حــولــت 
الــــبــــلاد إلـــــى ســـاحـــة صــــــراع تــتــنــازعــهــا 

خمس قوى أجنبية محتلة.
وإذا كان رفع الغطاء العالمي عن دور 

النظام ونفوذه الإقليميين، بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي والاحتلال الأميركي 
للعراق وانكفاء الورقة الفلسطينية نحو 
الــداخــل جــراء اتفاقات أوســلــو، قد لعب 
دوراً فـــي خـــســـارة الــنــظــام لأهـــم أوراقــــه 
الإقليمية، وتتوجت بإجباره على إخراج 
قواته من لبنان، لكن، ثمّة فارقاً كبيراً 
بين فــرض نفوذ إقليمي مؤقت بالقوة 
العسكرية والأمنية، وهو ما دأبت على 
ممارسته سلطة الحركة التصحيحية، 
قمعاً وتهديداً وإرهاباً واغتيالاً، وبين 
ديــمــومــة تحصيل نــفــوذ إقليمي بقوة 
مــجــتــمــع حـــي يــمــتــلــك اقـــتـــصـــاداً متيناً 
تــنــافــســيــاً، وكــــفــــاءات عــلــمــيــة ومــهــنــيــة، 
ويــتــفــاخــر أبـــنـــاؤه بــصــفــتــهــم مــواطــنــين 
أحــــــراراً ومــتــســاويــن أمـــــام دولـــــة الــعــدل 

والقانون.
هــــذا المـــطـــر مـــن ذاك الـــغـــيـــم... ومــع 
حفظ الفوارق في الكاريزما والكفاءات 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــــين قـــــيـــــادة المـــرحـــلـــتـــين، 
فثمة خمسون عــامــاً ســـوداء مــرت على 
السوريين عنوانها واحد، هو ربط بقاء 
ســوريــا، وطــنــاً وبــشــراً وعــمــرانــاً، ببقاء 
الــســلــطــة وامــتــيــازاتــهــا وفــســادهــا، وإلا 

فلتحرق البلد!

إنَّ وجــــود المــشــكــل فـــي حــــدّ ذاتــــه ليس 
مـــشـــكـــلاً. ذلــــك أنَّ ظـــهـــور المـــشـــاكـــل جــــزء من 
الــحــيــاة اليومية ونــتــاج طبيعي للعلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة ومـــســـارات الــفــعــل الاجــتــمــاعــي 
المختلفة والمتصارعة. فالمشكل يكمن حقيقة 
المــعــالــجــة هي  فــي كيفية معالجته: طــريــقــة 
التي تزيد في طابعه الإشكالي، وهي التي 
تُحدد تزايده وتفرعه إلى ما لا يُحصى من 

المشاكل المعقدة والمركبة.
ه يمكن أن ننطلق من نقطة 

َّ
وهكذا فإن

أنَّ التعثر وارتكاب الأخطاء في معالجة أي 
مشكل هما المشكل بالأساس.

لقد ارتأينا اعتماد هذا المدخل لتناول 
ظاهرة بــدأت تنتشر في الخطاب الإعلامي 
والثقافي والاجتماعي العربي بشكل عام، 
ويــمــكــن الـــقـــول إنَّ تـــونـــس رائــــــدة الــخــطــاب 
الذي سنشير إليه: ينحى هذا الخطاب إلى 
تثمين نجاحات المرأة والاحتفال إعلامياً بكل 
مظاهر التفوق التي تحققها سواء في مجال 
التحصيل الدراسي وتفوقها على الذكور في 
المناظرات الوطنية أو في الحقول الفكرية 

والصحية والحقوقية والسياسية.
طـــبـــعـــاً هــــــذه الاحـــتـــفـــالـــيـــة هـــــي مــظــهــر 
إيــجــابــي ودلــيــل تــقــدم اجــتــمــاعــي فــي مجال 
إنـــصـــاف المـــــرأة والاعــــتــــراف بــقــدراتــهــا على 
ــهــا تعكس 

َّ
الــفــعــل والــخــلــق والــتــمــيــز. كــمــا أن

خطوات نوعية قطعتها الذهنية الاجتماعية 
في تقليص الهوة الجندرية التمايزية بين 

الجنسين.
إلى حــدود هذه المعاني والرسائل فإنَّ 
كل شيء على ما يرام ويُثلج الصدر ومطمئن 

جداً.
ه إلــى حد هــذه المعاني 

َّ
بمعنى آخــر فإن

لا يوجد إشكال. ولكن المشكل يبدأ ويحتدمُ 
عندما يكون الاحتفاء بنجاحات التلميذات 
والــــنــــســــاء المـــتـــمـــيـــزات فــــي الـــطـــب والـــعـــلـــوم 
والمـــتـــفـــوقـــات يـــقـــوم عــلــى اســتــنــقــاص قيمة 
الذكور والدفاع عن فكرة أنَّ المستقبل للمرأة، 
وأنَّ الــرجــال فــقــدوا الــريــادة فــي الــتــفــوق. أي 
نا أمــام خطاب يعلي من شــأن المــرأة على 

َّ
أن

حساب الرجل. ويظهر المرأة في صورة الذي 
نا أمام انقلاب 

َّ
افتك النجاح من الرجل، أي أن

وإطـــاحـــة المــــرأة بــالــرجــل وافــتــكــاكــهــا سلطة 
النجاح والــتــفــوق. بمعنى آخــر فنحن أمــام 
إعلاء من شأن المرأة وحط من شأن الرجل. 
والمشكلة الأكبر أنَّ هذا الخطاب يمارس بقوة 
فــي مــجــال الـــدراســـة وفـــي صــفــوف التلاميذ 
والـــشـــبـــاب، أي فـــي مــرحــلــة الــبــنــاء الــرمــزي 
نا فعلاً أمام 

َّ
للهوية الجنسية. ومــن ثم فإن

خطاب مدمر للشباب والشابات من جهة، 
وللعلاقة بينهما مستقبلاً من جهة أخرى. 
ــه 

َّ
أيــضــاً يــمــكــن تــوصــيــف هـــذا الــخــطــاب بــأن

انتقامي يسعى إلى استبدال هيمنة ذكورية 
بــهــيــمــنــة أنــثــويــة مـــن دون الــتــفــطــن إلــــى أن 
المشكل في الهيمنة وليس في الجنس، وهو 
إلــى أخرى  ما يعني أنَّ الانتقال من هيمنة 
يحمل الضرر نفسه، ويمثل توليداً لمشكل 
وليس معالجة لظاهرة تاريخية جعلت من 
الــذكــور يهيمنون على الفعل الاجتماعي، 
ويــقــســمــون الأدوار الاجــتــمــاعــيــة تقسيماً 

تمايزياً على أساس النوع الاجتماعي.
المـــضـــاد للمسار  المـــســـار  تــبــنــي هـــذا  إنَّ 
الذكوري تاريخياً واعتماد خطاب ينمُّ عن 
نــزعــة تستبدل تفضيل جنس على آخــر لا 
ينتج علاقات بين الجنسين صحية وسليمة، 
ولا يعكس جهداً علاجياً بقدر ما يمثل زرعاً 

للفخاخ والتوترات.
لــذلــك فــــإنَّ خــطــاب الــتــثــمــين الانــتــقــامــي 
لنجاحات المرأة في مجتمعاتنا هو خطاب 
مــضــر بـــالمـــرأة وبــالــرجــل فـــي الـــوقـــت نفسه، 
ولا يــنــدرج ضــمــن الــنــقــد الــثــقــافــي للتنشئة 

الاجتماعية ويفتقد إلى الوعي بأساسيات 
الحياة والوجود، وهو محاولة الوصول إلى 
بــنــاء رمـــزي يــوفــر للجنسين معاً الإنــصــاف 
والسعادة من دون اعتداء على الطبيعة ومع 

نقد يهدف إلى تقويم اعوجاج للثقافة.
الـــحـــل إذن؟ كــيــف لا نــقــع في  فــمــا هـــو 
الهيمنة الأنثوية من دون أن نحرم الإنــاث 

الاحتفال بتفوقهن؟
إنَّ الحل سهل جداً: الانتقال من الهوس 
بالهوية الجنسية للفاعل الاجتماعي إلى 
القيم والسلوك والأفــعــال. فالخطاب  تثمين 
الــذي يثمن أفكار  الاجتماعي الصحي هــو 
النجاح والعمل، وبــذل الجهد ونبذ الكسل 
والطموح ورفــع التحدي والتفوق والتميز 
والتفرد. هكذا يتمُّ تجاوز الخطاب المغرق 
في الجندرية المنحازة والمعتلة إلى خطاب 
يحتفل بالأفكار الإيجابية. وهو في الحقيقة 
الــخــطــاب الــــذي يــســتــنــد إلــيــه فــكــر المــواطــنــة 
وفكر الأنسنة، حيث تجاوز كل التمايزات 

الاجتماعية على أساس الجنس.
تحتاج مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
التي تعرف لحظة حضارية صعبة وحرجة 
إلى ذكاء الجنسين وإبداع الجنسين وعلاقات 
اجــتــمــاعــيــة صحية سليمة بــين الجنسين، 
وهي علاقات أساس البناء الأسري وأساس 
بناء مجتمع بأقل ما يمكن من عنف وتوتر 

وجريمة.
لذلك فإنَّ معالجة الثقافة الذكورية في 
مجتمعاتنا تكون بمحو المعيار الجنسي 
واســــتــــبــــدالــــه بـــمـــعـــايـــيـــر الإنـــــجـــــاز والـــفـــعـــل 
والـــتـــعـــامـــل مــــع الإنـــــســـــان مــــن دون الـــنـــوع 
الاجــتــمــاعــي، وهـــو مــا يجعل مــن نجاحات 
المـــــــــرأة نــــجــــاحــــات لــلــجــنــســين ولــلــمــجــتــمــع 

وللإنسانية.
إنَّ الاعـــتـــراف بــقــدرات المــــرأة هــو اعــتــراف 
بقدرات الرجل أيضاً، لأنَّ المرأة أو الرجل هما 
كقدرات وعطاء نتاج البيئة الاجتماعية التي 
هــي بــدورهــا ولــيــدة إنــجــازات الجنسين على 
امتداد الأجيال. وللتخلص من أوحال الخطاب 
ه 

َّ
الذي يعتمد الانحياز الجندري أساساً، فإن

لا حلَّ غير الاحتفال بالقيم الخلاقة والكاشفة 
عن تميز الكائن الإنساني.

لا يـــــــزال الـــــوصـــــول إلـــــى لــقــاح 
ناجع لفيروس «كــورونــا» أعــز من 
الحصول على لبن العصفور، ودرب 
الجلجلة طويل ومؤلم. ليس تقليلاً 
من شأن لقاح «فايزر» و«بيونتك» 
(الأميركي - الألماني) الــذي هلل له 
العالم، وقفزت فرحاً به البورصات 
وانــتــعــشــت؛ لــكــن كــل خــبــر متفائل 
يحمل فــي طــيــاتــه تــحــذيــرات قوية 
مـــن عــقــبــات قــائــمــة؛ خــصــوصــاً أن 
مفاجآت التجارب على اللقاحات 
كــانــت غــالــبــاً مــحــكــومــة بــمــد وجــزر 
الـــعـــلـــمـــاء  مــــتــــواصــــلــــين. ومـــــــع أن 
الــــرصــــيــــنــــين حــــــــــذروا مــــنــــذ بــــدايــــة 
الجائحة من أنه لا لقاح ممكناً قبل 
سنة ونــصــف، أي أن بـــوادر الخير 
لــن تظهر قبل الصيف المقبل؛ لأن 
الاخـــتـــبـــارات تــحــتــاج وقــتــهــا، فــإن 
الــــشــــركــــات لــــم تــتــعــب مــــن قــصــفــنــا 
اقــتــراب موعد  منذ أشــهــر، بأخبار 
الـــتـــصـــنـــيـــع والـــــتـــــوزيـــــع، وقــصــص 
النجاحات الباهرة، وأسماء الدول 
التي حجزت ملايين الجرعات، كمن 

يشتري سمكاً في البحر.
لهذا أسبابه ومبرراته. ونحن 
لا نــعــيــب عــلــى حــكــومــات تــخــوض 
حـــــروبـــــاً مـــحـــمـــومـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الإفـــلاس والانــهــيــارات، بحثها عن 
مخرج، فهذا حقها، ولا مختبرات 
الأدوية الترويج للقاحاتها. فالربح 
المتوخى بالمليارات، وكــل يريد أن 
يــحــجــز حــصــتــه بــالــســبــق الــعــلــمــي 
الــتــاريــخــي، والــكــســب المـــــادي. لكن 
فــائــض الــتــفــاؤل لا يــحــل المــشــكــلــة، 
وزرع الوهم في النفوس يخشى أن 

تكون عواقبه مضنية.
ـــــقـــــاح «فـــــايـــــزر  ــــــب ل ــــــصِّ

ُ
فــــقــــد ن

أيـــام، نجماً منقذاً  وبيونتك» قبل 
عــلــى عـــرش الــلــقــاحــات، وقــبــلــه كــان 
«أكــســفــورد» هــو المــتــقــدم، وقبلهما 
سمعنا عن «سبوتنيك» الذي اجتاز 
كل الاختبارات بتفوق، وبدأ العمل 

بـــه، لـــدرجـــة أن ابــنــة 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
نــفــســهــا كــــانــــت بــين 

حين.
َّ
الملق

و«فايزر» اعتبر 
نــــــاجــــــحــــــاً بـــنـــســـبـــة 
٩٠ فـــي المــــائــــة، رغــم 
المـــــنـــــاعـــــة  مـــــــــــدة  أن 
مـــــــن المــــــــــــرض الــــتــــي 
يــكــتــســبــهــا الإنــســان 
تـــــــزال  بــــفــــضــــلــــه، لا 
غــامــضــة. فـــمـــاذا لو 
تـــــبـــــينَّ أن مـــفـــعـــولـــه 

أيــام أو أشهر؟ وكيف  ينتهي بعد 
لــنــا أن نـــتـــفـــاءل ونـــحـــن نــجــهــل إن 
كـــان المــلــقــح يــبــقــى قـــــادراً عــلــى نقل 
الــعــدوى أم لا؟ كــذلــك لا إجــابــة عن 
مدى فعاليته على كبار السن، وهم 
عادة أقل تجاوباً مع اللقاحات من 

الشباب.
هـــل ســتــحــل كـــل المــشــكــلات في 
غـــــضـــــون شـــــهـــــريـــــن، ونــــعــــثــــر عــلــى 
إجــــــابــــــات لــــلأســــئــــلــــة؟ وســـــــط هــــذه 
الضبابية، هل يمكن تسويق الطعم 
إلــى ٣٠ دولاراً،  بثمن بــاهــظ يصل 
وتدفع الحكومات تكاليف خيالية 
لنقله وتخزينه بــدرجــة حـــرارة ٨٠ 
تــحــت الــصــفــر، وحــقــن كـــل شخص 
لمرتين بمسافة ٢١ يوماً؟ وكم عدد 

الدول التي ستلقح شعوبها؟
لــيــس الــقــصــد تــثــبــيــط الــهــمــم، 
فالناس يريدون خلاصاً؛ لكن الحل 
لن يأتينا بالأحلام الزائفة. والأهم، 
مـــا قــيــمــة لــقــاح يــعــطــى لمــجــمــوعــات 
وتحرم منه أخرى، في عالم مفتوح 
ردمـــــت فــيــه المـــســـافـــة بـــين الــــقــــارات، 
وقـــــــــدرة الـــــعـــــدوى عـــلـــى الانـــتـــشـــار 
ستبقى أسرع من النار في الهشيم.

كثرت التجارب على اللقاحات، 
حــتــى قــيــل إنــهــا وصــلــت إلـــى مــائــة، 
والبعض يحصرها بأربعين؛ لكن 
الــتــي وصــلــت إلــى مــراحــل متقدمة، 

بــــحــــســــب «مـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة»، 
هي تسع فقط. وهذه 
بــحــاجــة لاخــتــبــارات 
كـــثـــيـــرة. لـــكـــن يــبــدو 
أن الجهات الرقابية 
فـــي أمــيــركــا، ونــظــراً 
للوضع الاستثنائي 
للبلاد، ستذهب إلى 
إصــــــــــــدار تـــرخـــيـــص 
طارئ للقاح أو أكثر، 
بــمــجــرد الاطــمــئــنــان 
المبدئي إلى النتائج، 
بينما تستمر الجهات المطورة في 

استكمال تجاربها.
الـــــروس ذهـــبـــوا أبــعــد مـــن ذلــك 
حـــين ســجــلــوا لــقــاحــهــم وطــنــيــاً في 
المــاضــي، وأجـــازوه،  أغسطس (آب) 
واعتبروا عقارهم صالحاً للتداول. 
وهذه مغامرة أخرى تستحق النظر.
من المحزن، والعالم يعود إلى 
مستوى من الوباء يشبه في أعداد 
المــصــابــين مـــا كــنــا عــلــيــه فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، والناس في تململ 
وتــذمــر، أن نـــرى الــفــيــروس لا تــزال 
مستغلقة أســراره إلــى حد لا يدعو 
للاطمئنان. فالخلاف مستمر حول 
المــدة التي يبقى خلالها الفيروس 
حـــيـــاً عـــلـــى الأســـــطـــــح. وهـــــو ســــؤال 
يــفــتــرض أنـــه بــســيــط؛ لــكــن لـــم يُــبــت 
أبــــداً. وثــمــة أعــــراض جــديــدة تظهر 
كــل يـــوم تــثــيــر الاســتــغــراب وإعــــادة 
البحث، وخــلافــات حــول المــضــادات 
الحيوية الأكثر نجاعة، وما بينها 
مما يفترض إسقاطه من العلاجات 
لــخــطــورة أعـــراضـــه الــجــانــبــيــة. ومــا 
«كورونا»؟  نسبة الإصابة لمرتين بـ
وهــــل الإصـــابـــة الــثــانــيــة أخـــطـــر من 

الأولى أم أخف وطأة؟
قبل تحديد ماهية الفيروس، 
تــــبــــدو مـــســـؤولـــيـــة حـــقـــن الــبــشــريــة 
بــلــقــاح، واعــتــمــاده بــتــســرع، بسبب 

الــضــغــوط النفسية والاقــتــصــاديــة، 
جــريــمــة أكــبــر وأخـــطـــر مـــن مفاعيل 

«كورونا» نفسها.
فــــــقــــــد انــــــتــــــهــــــت الإنــــــفــــــلــــــونــــــزا 
الإســـبـــانـــيـــة فــــي غــــضــــون ســنــتــين، 
أصابت خلالها ثلث سكان العالم، 
وكان الإنسان لا يزال بدائياً قياساً 
إلى اليوم، ولم يعثر لها على لقاح؛ 
لا بل يقال إن ذيول جيناتها كامنة 
فينا، وتظهر بين الفينة والأخــرى 
من دون أن نلحظها. ومقابل النقلة 
النوعية العلمية التي تفصلنا عن 
مائة سنة انقضت، يعيش الإنسان 
للمرة الأولى وباء فتاكاً تحت وطأة 
الـــعـــولمـــة، وقــوانــيــنــهــا الــتــرويــجــيــة 
المخادعة. ويخشى أن يكون العلماء 
في مختبراتهم اليوم تحت ضغط 
لــم يعشه أســلافــهــم، ولـــم يُــعــرف له 
مثيل من قبل. والعلم سمته الهدوء 

والملاحظة والتروي والاستنباط.
لـــــقـــــد سُـــــيـــــســـــت الـــــلـــــقـــــاحـــــات، 
وخضعت لمزايدات لا تليق بطب ولا 
بعلم. أراد الرئيس الأميركي لقاحاً 
بــأي ثمن ليكسب بــه الانــتــخــابــات. 
وســـــارع الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــين 
لـــتـــكـــريـــس لـــقـــاحـــه، كــــي يــــقــــول إنـــه 
الأول. وتسعى كــل شــركــة مصنعة 
لــلأدويــة لتكسب حصة الأســد، من 
لقاح سيكون حتماً بدائياً، وليس 
بالضرورة مأموناً حين يباع وهو 

قيد التجريب. 
قــد يــكــون الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
 - غايير بولسونارو - على تطرفه 
هو أحد القلة الذين تعاملوا بحذر 
مع الحملات الترويجية للقاحات. 
فــقــد قــــرر عــــدم شـــــراء الـــلـــقـــاح؛ لأن 
«الــشــعــب الــبــرازيــلــي لــن يــكــون فــأر 
تــــجــــارب لأحــــــــد... ولا مـــبـــرر لــدفــع 
المليارات نظير عقار لم يمر حتى 

بمرحلة الاختبار».
لــــكــــن الإنــــــســــــان يــــحــــب الأمـــــــل، 

وبعض الآمال شراك مفخخة.
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لماذا انحطّ العمل السياسي في لبنان؟
اللبنانيين،  أعترف أنني بخلاف معظم 
الــتــي نزلت  سُــــررتُ للعقوبات الأمــيــركــيــة  مــا 
بــالــنــائــب والـــوزيـــر الــســابــق جـــبـــران بــاســيــل، 
وقــبــلــه بــوزيــريــن آخـــريـــن. ومـــا كـــان ذلـــك لأنّ 
هــؤلاء أبرياء من الفساد والاســتــزلام اللذين 
بـــل لأنّ  لــهــم؛  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  نسبتهما 
المتهمين سياسيون لبنانيون، وكان ينبغي 
لـــة والمـــحـــاســـبـــة مــن  أن يـــخـــضـــعـــوا لـــلـــمـــســـاء
المؤسسات القضائية والإدارية في لبنان، كما 
هو عليه الأمر في العادة في سائر دول العالم. 
فالسياسي مــؤتــمــنٌ بحكم عمله على إدارة 
المــال الــعــام. والمــال العام في حالة هــؤلاء هو 
مِلْك الشعب اللبناني. وأن يتمكن هؤلاء من 
الاستمرار في ارتكاباتهم سنوات وسنوات، 
فهذا يعني تصدعاً في المؤسسة السياسية، 
والمؤسسات الأُخرى القضائية والإدارية. ولا 
 سياسية، 

ٌ
أنّ الأميركيين لديهم أهـــداف شــكّ 

ولــيــس كــراهــيــة لــلــفــســاد الــســيــاســي والمــالــي 
وحسْب؛ وهم يصرّحون بذلك ولا يكتمونه، 
فالسبب السياسي كما يقولون هو الاستزلام 
من جانب معظم الطبقة السياسية اللبنانية 
لحزب السلاح غير الشرعي، وتبادُل المنافع 
معه، على حساب أمن وأموال السواد الأعظم 
من اللبنانيين، بحيث أدّى ذلك إلى الانهيار 
الاقتصادي الفظيع، وربما أدّى أيضا (أي ذلك 
الفساد المشهود والاستزلام) إلى تفجير مرفأ 

بيروت، ودمار عمرانها، وإصابة سكّانها.
ما يقوله الأميركيون صحيحٌ كلّه، إنما 
 في التدخل لمكافحة 

ّ
أيــن استمدوا الحق من 

جـــرائـــم مـــا جــــرت فـــي أمـــيـــركـــا، بـــل فـــي دولـــة 
مــســتــقــلــة هـــي لـــبـــنـــان؟! هــــذا هـــو الأمـــــر الـــذي 
يثير السخط والــفــزع فــي الــوقــت نفسه. لكن 
من جهة ثانية وثالثة: لماذا خضعت الطبقة 
السياسية لهذه الميليشيا المسلّحة ومكّنتها 
من رقابها، ولماذا أقبلوا (باستثناءات قليلة) 
عــلــى هــــذا الــنــهــب المــســتــفــظــع لــلــمــال الـــعـــام، 
بحيث انفضحوا وهانوا على الناس الكبار 
والأوساط والصغار! فالذي قاله الأميركيون 
انتقاء (لائحة العشرين ونيف)، قاله لهم وفي 
وجوههم الرئيس الفرنسي ماكرون وثلاث 
مــــــرات: فـــي مـــرتـــين فـــي وجـــوهـــهـــم فـــي قصر 
الصنوبر، ومــرة في خطابٍ علني بباريس. 
لقد سُرّ العالم كلّه بثورة الشعب اللبناني في 
١٧ أكتوبر عام ٢٠١٩، وقد حمل شباب الثورة 
الشعار الصحيح: كلن يعني كلن! إنما عندما 
فشلت الــثــورة فــي تحقيق أهــدافــهــا، وحصل 
الانــهــيــار وانــفــجــار المـــرفـــأ، أتـــى مـــاكـــرون إلــى 
مُــهــادِنــا للطبقة السياسية المتربعة  بــيــروت 
اللبنانيين، وطلب  مع الميليشيا على أعناق 
من فرقائها الإصغاء لصوت العقل والضمير، 
والــســمــاح بــتــشــكــيــل حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين 
 الانهيار، وتمضي 

ُ
تُجري إصلاحات، وتوقِف

الــدولــي للحصول على مساعداتٍ  للمجتمع 
إنقاذية. لكن خلال شهرين وثلاثة ما حصل 
ــر، فــتــقــدم الأمــيــركــيــون 

ّ
شــــيءٌ واعـــــدٌ أو مــبــش

بتنسيقٍ مع الفرنسيين أو من دون تنسيق، 
ومضوا لتحقيق ما عجز الثوار عن تحقيقه: 
قطْع دابر الطبقة السياسية بالعقوبات التي 

لا تُبقي ولا تذر! وهكذا، ولأنّ الطبقة شعرت 
الــشــامــل، فلن تتبرع بتشكيل  بــالاســتــهــداف 
حكومة مــن خــارجــهــا، بــل ستقوم بهجماتٍ 
انتحارية لحفظ النفس من دون أي اعتبارٍ 

آخر!
ألمــانــيــا  الـــعـــام ١٩١٩، وقــــد خـــرجـــت  فـــي 
مـــــــن الـــــــحـــــــرب الأولــــــــــــــى خــــــــاســــــــرة، تـــــجـــــاوز 
السوسيولوجي الألماني الكبير ماكس فيبر 
(١٨٦٤ - ١٩٢٠) الأسباب العسكرية للخسارة، 
وألقى بالجامعة محاضرتين: العلم باعتباره 
حرفة، والسياسة باعتبارها حرفة. قــال إن 
 عــظــيــم، لــكــنّ الــعــلــة فــي بنية 

ٌ
الــجــيــش جــيــش

الدولة وصناعة القرار: في العمل السياسي، 
وفي العمل العلمي. كان يتطلع إلى جامعاتٍ 
مثل الجامعات الأميركية، وإلــى سياسيين 
مــحــتــرفــين يـــتـــربـــون فـــي الأحـــــــزاب الــكــبــيــرة، 
الــحــرفــة أو  الــرســالــة، ويمتلكون  فيمتلكون 
المهنة. ومــا كانت البيروقراطية السياسية 
والإدارية الألمانية في نظره تفتقر للرسالة، بل 
تفتقر لتقينات الاحتراف، لأنّ الوزراء والنواب 
كانوا يأتون في معظمهم من البيروقراطية 
الـــدولـــتـــيـــة، فــــلا يــــمــــرون بـــالانـــتـــخـــابـــات، ولا 
يُحسّون كثيرا بهموم الناس، ولا يحتاجون 

لتأييدهم، كما لا يخشون خذلانهم.
الــســيــاســيــون الــلــبــنــانــيــون بــعــد الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى الأمـــــريـــــن: الـــرســـالـــة 
والاحـــتـــراف. فقد دخــلــت ميليشيات الحرب 
ضيفت إليها 

ُ
بعد الطائف إلى بنية الدولة، وأ

الــلــه»، وميليشيا الجنرال  ميليشيا «حـــزب 

ــدامــى فــقــد صـــاروا 
ُ
عــــون. أمـــا المــحــتــرفــون الــق

نــادريــن مثل الكبريت الأحــمــر. وكيف يكون 
بوسع المدنيين العاديين الوصول إلى الإدارة 
والبرلمان والوزارات ما داموا لا يملكون المال 
الــســلاح على طريقة العقيد القذافي في  ولا 
فــهــم «ســلــطــة الــشــعــب». الــســوريــون حــرســوا 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــرب ونـــشـــروهـــا فـــي الــحــيــاة 
خــــرجــــوا مـــن لــبــنــان، 

ُ
الــســيــاســيــة، وعـــنـــدمـــا أ

فــي السيطرة  خلفتهم الميليشيا الإيــرانــيــة 
عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة ولا تـــــزال. الــســلاح 
الــحــزب، والمــال يتقاسمه مع الأحــزاب  يملكه 
الــطــائــفــيــة الــتــي صـــارت تــابــعــة لــه كــمــا كانت 

تابعة للسوريين.
لقد صوّر جبران باسيل كل تجاذباته مع 
إمّــا معنا  الأميركيين على أنها مسألة ولاء: 
أو مع «حــزب الــلــه»! ولأنــه هو وعمّه يدينان 
للحزب بكل شيء، ومنذ عقدٍ ونصف العقد، 
فقد كان من البديهي أن يختار الحزب مرغماً 
مٌ لأنّ زمان العزّ مضى 

َ
وليس فرحاً! هو مرغ

وانــقــضــى، فــالإفــلاس والــفــســاد يــضــربــان كل 
شيء ووزارة الطاقة التي تولاها العونيون 
منذ الــعــام ٢٠٠٨ مــســؤولــة عــن نصف الــديْــن 
الــعــام. وهــو يملك الكثير الكثير الآن، لكنه 
مَدينٌ هو وعمّه للحزب برئاسة الجمهورية 
وبــكــل الــــــوزارات الــتــي تــولاهــا هــو وأتــبــاعــه، 
والثروة التي راكمها ببراعته بالطبع، إنما 
بمظلة الـــحـــزب! وقــصــة بــاســيــل الأُســطــوريــة 
نموذج لكل الطبقة السياسية ومــا حصلت 
 وســمــاحــاً من 

ً
عــلــيــه بــفــضــل الــحــزب ســمــاحــة

أمــــوال الــنــاس وقـــرارهـــم! ثــم يــقــول لــنــا زعيم 
الحزب إنّ كلّ فلوسه من إيران، ما أكرم إيران 

يا ناس!
المــســيــحــيــون الــلــبــنــانــيــون كــثــيــر مــنــهــم 
غــربــيــو الـــهـــوى مــنــذ ثــلاثــمــائــة عــــام وأكـــثـــر. 
وأعدادهم في العوالم الغربية بسبب الهجرة 
أكبر بكثير من أعدادهم في لبنان. وبمساعدة 
الغرب الأوروبي والأميركي أسسوا المصارف 
والجامعات والمـــدارس والمستشفيات ودولــة 
لـــبـــنـــان وأســــهــــمــــوا فــــي الــــحــــيــــوات الــثــقــافــيــة 
والإعـــلامـــيـــة والإداريـــــــــة فـــي عـــــددٍ مـــن الــــدول 
الــعــربــيــة وغـــيـــرهـــا. وكـــانـــت نــخــبــهــم عــنــدمــا 
تتضايق تحط رحالها مؤقتا عند هذا الطرف 
أو ذاك فــي الإقــلــيــم، دونــمــا تــزعــزع لــولائــهــا 
الأصلي والوجودي - إلاّ هذه المرة. فقد مضى 
البواسل إلى أعمق الأعماق في الولاء لإيران 
الــنــفــوذ والــفــســاد،  وميليشياتها ومـــن أجـــل 
والـــنـــأي عــن الـــعـــرب. ودفــشــتــهــم إيــــران أيضا 
باتجاه معاداة العرب والعالم. وشجعهم على 
ذلك تهافت معظم الطبقة السياسية باتجاه 
الزبونية الإيرانية وحزبها. وهم يقفون مع 
اللبنانيين،  الحزب الآن في مواجهة ملايين 
ومواجهة العرب والغربيين. ولا أمل لهم إلا 
أن يخفف عنهم بــايــدن، واتــفــاق الــحــزب مع 
إسرائيل على ترسيم الحدود، بحيث يعودون 

إلى الغرب من طريق إيران!
وتسألون لماذا انحطّ العمل السياسي في 
لبنان، ولماذا هبّ الأميركيون «ذوو النزاهة» 

لإصلاحه؟!

الانتخابات الأميركية... حلقة من حرب ثقافية
رغم أننا لم نبلغ بعد ذروة الأحــداث في 
الأســبــوع الأخــيــر مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
داخل الولايات المتحدة، يبقى ثمة أمر واضح 
بالفعل: كان ذلك حدثاً استثنائياً في تاريخ 
الديمقراطية الأميركية البالغ عمرها ٢٠٠ عام.

بداية، كانت هذه المرة الأولى التي يجري 
خـــلالـــهـــا الـــتـــنـــافـــس فــــي الانـــتـــخـــابـــات خــــارج 
التقليدية، فالحزب  قواعد منظومة الحزبين 
الــجــمــهــوري، مــن جــانــبــه، لــم يــطــرح بــيــانــاً أو 
برنامجاً، ما سمح للمنافسة الانتخابية أن 
تتحول إلى مبارزة بين الرئيس دونالد ترمب 
وخصومه. وأدى هذا الأمر بدوره إلى إسباغ 
صبغة شخصية على الانتخابات على نحو 

لم يحدث من قبل قط.
فـــي المــقــابــل، طـــرح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
برنامجاً بالفعل، لكن كــان الهدف من الجزء 
ـ برنامج نصفه يلغي  الفراغ  الأكبر منه سد 
الـــنـــصـــف الآخـــــــر. وادعـــــــى المــــرشــــح الـــرئـــاســـي 
عــن الــحــزب، جــو بــايــدن، أن لديه خطة سرية 
للتعامل مع «كوفيد ـ ١٩»، لكن دار الجزء الأكبر 
مــن حملته حـــول مناهضة تــرمــب ومــحــاولــة 
اجتذاب التأييد من فئات متنوعة من المجتمع 

بناءً على هذا الأساس.
أما الجمهوريون، فقد عانوا انقساماً مع 
المؤسسة القديمة داخل الحزب واختار بعض 
الآملين في الصعود اتخاذ مواقف مناهضة 
لــتــرمــب. وداخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، حــاول 
الــيــســار الــتــركــيــز عــلــى الـــفـــوز فـــي انــتــخــابــات 
الكونغرس، بينما صوت لصالح بايدن على 
مضض. وعلى امتداد شهور قبل الانتخابات، 
توقعت استطلاعات الرأي تحقيق بايدن فوزاً 
ســاحــقــاً مـــع وقــــوع تــســونــامــي أزرق يكتسح 
تــــرمــــب والــــقــــطــــاع الـــــداعـــــم لــــه داخـــــــل الـــحـــزب 
الجمهوري، ويلقي بهما في غياهب النسيان.

ومع ذلك، أخفق جناح الانفصاليين داخل 
الــحــزب الجمهوري فــي تقليص نفوذ ترمب 
والمــعــســكــر الــداعــم لـــه، وبــالــتــالــي خــلــق قــاعــدة 
لهم مــن أجــل خططهم المستقبلية. وتكشف 

النتائج أن أنصار الحزب الجمهوري خرجوا 
بــأعــداد غــفــيــرة لمــــؤازرة مــرشــحــهــم، وكـــان من 
الــحــزب المنقسم على نفسه  شــأن ذلــك تمكين 
من زيادة أعداد مقاعده داخل مجلس النواب، 

والاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
على النقيض نجد أن الجناح اليساري 
الــحــزب الديمقراطي فشل فــي تحقيق  داخـــل 
الــفــوز الــثــوري الـــذي كـــان يطمح إلــيــه. ورغــم 
أن السيدات الأربــع اللائي عملن على تحفيز 
اليسار احتفظن بمقاعدهن، اختار الناخبون 
الديمقراطيون في أغلب الحالات مرشحين من 
تياري الوسط أو اليمين، بمعنى أنهم اختاروا 
أشخاصاً أقرب إلى جو بايدن عنها إلى بيرني 

ساندرز.
وكانت هناك مفاجآت أخرى، فقد عاين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون «تـــحـــالـــف الأقـــلـــيـــات» الـــذي 
شــكــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري الانـــتـــخـــابـــي لــلــحــزب 
طــيــلــة عـــقـــود يــتــخــلــى عـــنـــه لـــصـــالـــح تـــرمـــب. 
ونجح الرئيس الحالي في اجتذاب المزيد من 
أصوات الأميركيين من أصول أفريقية، بمقدار 
يقارب ٥٠ في المائة، وفاز كذلك بنصيب أكبر 
مــن أصـــوات أبــنــاء الأصـــول اللاتينية عــن أي 
مما حصل عليه مرشح رئــاســي مــن الحزب 
الجمهوري منذ عقود. في الوقت ذاته، خسر 
الديمقراطيون أصواتاً في صفوف الأميركيين 
الــيــهــود الـــذيـــن خـــرجـــوا لــلــتــصــويــت لــصــالــح 

ترمب بأعداد غير متوقعة.
في هذه الانتخابات، أظهرت عبارة بيل 
كلينتون الشائعة «إنــه الاقتصاد يــا غبي!» 
حـــدودهـــا، فــقــد اســتــمــر المــزيــد مــن الناخبين 
فــي الشعور بالثقة تجاه ترمب وقــدرتــه في 
إصلاح الأوضاع الاقتصادية أكثر عن بايدن. 
وبالنظر إلى كل ما سبق، فإن المرء قد لا يملك 
ســـوى الــتــســاؤل: مــا الــــذي دارت حــولــه هــذه 

الانتخابات بأكملها في نهاية الأمر؟
من غير المجدي هنا إجــراء تحليل على 
أساس التقسيمات الطبقية بالمعنى الماركسي. 
الملاحظ أن أعداداً أكبر من الأثرياء والميسورين 

مــن أبــنــاء الــولايــات المتحدة صــوتــوا لصالح 
بايدن عن ترمب. كما نجح بايدن في جمع 
قــدر أكبر بكثير مــن الأمـــوال لصالح حملته 
الانتخابية عن ترمب. واللافت أن الجزء الأكبر 
مــن مؤسسة النخبة التجارية والأكاديمية 
والإعلامية صوتت لصالح بايدن، علاوة على 
غالبية المشاهير، من كبار وصغار. ومع ذلك، 
لــم يكن ناخبو تــرمــب حصرياً مــن الطبقات 
الأدنـــى مــن المجتمع، والــذيــن أطلقت عليهم 

هيلاري وصفاً رديئاً.
ومــــع تــــرك زاويـــــة تــقــســيــم الــطــبــقــات، من 
الواضح كذلك أن السياسة الخارجية لم تكن 
عاملاً جوهرياً هي الأخرى ـ في الواقع، لم يجر 
بشأنها حتى جدال ملائم بين الجانبين. وقد 
اتفق الجانبان على أن الصين تمثل تهديداً 
وشيكاً. ومع إعلانه شروطاً قليلة تجميلية لا 
أكثر، أقر بايدن المبادرات التي اتخذها ترمب 
لإحلال السلام في الشرق الأوســط. أيضاً، لم 
تــكــن ســيــاســة الـــدفـــاع مــصــدراً لــلانــقــســام بين 
ترمب وبايدن، وأشار الأخير إلى أنه لن يلغي 
أعمال الحشد والتحديث التي بدأت في عهد 
ترمب. والآن، ماذا لو كانت هذه الانتخابات 
حلقة في حرب ثقافية حول الخطاب الوطني 

الأميركي؟
يـــدور المــوضــوع الــرئــيــســي فــي الخطاب 
الوطني الأميركي حول أن ضحايا الاضطهاد 
الديني والقمع السياسي يأتون إلى «العالم 
الـــجـــديـــد»، وبــفــضــل روح الــــريــــادة والــعــمــل 
الـــــدؤوب والــتــعــطــش إلـــى الــحــريــة والإبـــــداع، 
فــإنــهــم يــنــجــحــون فـــي تــحــويــل أنــفــســهــم إلــى 
أبـــــطـــــال. وفـــــي إطـــــــار هـــــذا الــــخــــطــــاب، تــظــهــر 
الولايات المتحدة باعتبارها تجسيداً للنجاح 

والبطولات الفردية.
من جهته، أعــرب الكاتب الألماني إريش 
مـــاري ريــمــارك عــن اعــتــقــاده بـــأن المـــرء يدخل 
الولايات المتحدة تاركاً خلفه سيرته الذاتية، 
لينضم إلى القصة الأميركية العظيمة. كما 
صــــور كـــتـــاب غــيــر أمــيــركــيــين آخـــريـــن أمــثــال 

تشارلز ديكنز وإيفان بنين وإيليا إهرنبرغ 
وفــرانــتــز كــافــكــا وبــارفــيــز داريـــــش، الــولايــات 
المتحدة باعتبارها «أرض البدايات الجديدة» 
أمـــــام كـــل مـــن يـــفـــرون مـــن «المـــظـــالـــم والأفـــكـــار 

القديمة». 
وكــتــب ألـــين روبــــي غــريــلــيــت عـــن تــحــدي 
تفعيل ضمير «أنا» على النحو المأمول بعدما 
ظل طوال حياته مفعول به داخل حياته من 
خــــلال الـــديـــن والــتــقــالــيــد والــســلــطــة المــطــلــقــة. 
وأشــار إلــى أنــه فقط داخــل الــولايــات المتحدة 
بمساحاتها الفعلية والاجتماعية الضخمة، 
يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يــســتــعــيــد الــضــمــيــر «أنـــــا» 
بفعالية. ومع ذلك، يواجه هذا الخطاب تحدياً 
كبيراً اليوم من جانب قطاع كبير من النخبة 
الأميركية، خاصة الأكاديميين والإعلاميين، 
لصالح خطاب جديد يدفع بالمظلومية محل 
الــبــطــولــة. فــي إطــــار هـــذا الــخــطــاب، يــجــب أن 
أنــك أو أســلافــك تعرضتم بــصــورة ما  تظهر 
الـــذي يسبغ عليك وضعية  للمعاناة، الأمـــر 
الــضــحــيــة الـــجـــديـــرة بــالــتــعــاطــف والاعــــتــــذار 

والتعويض من «النظام».
وشـــكـــلـــت المــظــلــومــيــة المــــجــــاز الــــــذي لــجــأ 
إليه غالبية المرشحين في هــذه الانتخابات. 
على سبيل المثال، حــرص بايدن على تذكير 
الجمهور بالوفاة المأساوية لزوجته الأولــى 
فــي حـــادث ســيــارة وكــذلــك وفـــاة أحـــد أبــنــائــه. 
كــــمــــا تـــعـــمـــد إحـــــيـــــاء ذكـــــــر اســـــمـــــه الأوســـــــــط، 
روبينيت، للإشارة إلى المعاناة التي تكبدها 
أســلافــه لــكــونــهــم بــروتــســتــانــت داخــــل فرنسا 
الكاثوليكية. أما نائبة الرئيس، كمالا هاريس، 
فلم تتمكن من الإشارة إلى أي معاناة تعرض 
إلــى أصــول جامايكية  لها والــدهــا المنتميان 
وهــنــديــة تــامــيــلــيــة داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لكنها استغلت كثيراً بشرتها الداكنة لكسب 
جزء من التعاطف الموجه لضحايا العبودية 

في «العالم الجديد».
أما ترمب، فقد تنقل ما بين دوري البطولة 
والضحية، وكثيراً ما صــور نفسه باعتباره 

البطل المعبر عن الضعفاء الذي يقف ببسالة 
فــي وجـــه المــؤســســة الــقــويــة المــهــيــمــنــة. إلا أنــه 
سرعان ما كان ينتقل إلى دور الضحية الذي 
تعرض للاضطهاد من جانب التيار الرئيسي 
مــن وســائــل الإعــــلام. وكــانــت هــنــاك مــؤشــرات 
أخرى على أن المرشحين ينأون بأنفسهم عن 
الــخــطــاب الأمــيــركــي الكلاسيكي. على سبيل 
المــــثــــال، تـــحـــدث بـــايـــدن عـــن «مــجــتــمــعــاتــنــا»، 
إلــى وجـــود مجموعات  مشيراً بــذلــك ضمنياً 
متنوعة جنباً إلى جنب، بدلاً عن إثارة صورة 
الــذي ينصهر داخــلــه الجميع. وتعهد  الإنـــاء 
بـــايـــدن حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق المــجــتــمــعــات، 
متناسيا في خضم ذلك أن «وثيقة الحقوق» 
و«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وكلاهما 
منتج أميركي في الجزء الأكبر منه، يتعلقان 

بالحقوق الفردية، وليس الجماعية.
على مدار أكثر من قرن، قدمت الولايات 
المتحدة للعالم نموذجاً اجتماعياً وسياسيا 
واقتصاديا مختلفاً، وسعت ضمنياً لجعل 
الــــــدول الأخــــــرى أكـــثـــر شــبــهــاً بـــهـــا. ونــجــحــت 
بــالــفــعــل فـــي ذلـــك نــجــاحــاً فـــاق كـــل الــتــوقــعــات 
الــدول اليوم أصبحت  إلــى أن غالبية  بالنظر 
أنظمة ديمقراطية لديها دساتير ومنظومات 
اقتصادية رأسمالية تعتمد على السوق. وما 
الــنــمــوذج الأمــيــركــي الكلاسيكي الأكــثــر  يـــزال 

جاذبية بمختلف أرجاء العالم.
الـــكـــبـــرى هـــنـــا أن هـــذا  المـــفـــارقـــة  بـــيـــد أن 
الــنــمــوذج يــجــري التشكيك فــيــه الــيــوم داخــل 
الولايات المتحدة ذاتها. وبدلاً عن الرغبة في 
جــعــل الآخـــريـــن يــشــبــهــون الـــولايـــات المــتــحــدة، 
يــرغــب قــطــاع كــبــيــر مـــن المــؤســســة الأمــيــركــيــة 
اليوم في جعل الولايات المتحدة أكثر شبهاً 
بـــالآخـــريـــن، خـــاصـــة الـــنـــمـــاذج الــديــمــقــراطــيــة 

الاشتراكية الأوروبية.
وإذا كانت هــذه الانتخابات تــدور حول 
محاولة تغيير الخطاب الأميركي، فإنها قد 
أخفقت، ومع هذا فإن الحرب الثقافية الكبيرة 

أبعد ما تكون عن خط النهاية.

ASHARQ AL-AWSAT

ماكس نيسان *

كتبتُ الأســبــوع المــاضــي أنــه اســتــنــاداً إلــى حسابات 
التجارب السريرية، فإن النظرة المبكرة إلى بيانات لقاح 
فــيــروس «كـــورونـــا» كــانــت أقـــل احــتــمــالاً لــلــنــجــاح. لكنني 
للمرة الأولى أشعر بالسعادة لخطأ حساباتي، فقد أعلنت 
شركتا «فايزر» و«بيونتك إس آي» أن لقاحهما المرشح قد 
منع أكثر من ٩٠٪ من حــالات «كوفيد - ١٩» وذلــك خلال 
الفحص الأول لنتائج تجاربهما السريرية التي شملت 

٤٤٠٠٠ شخص.
كانت الأخبار رائعة وإنجازاً علمياً تاريخياً، فليس 
لــديــنــا أول لــقــاح فــعــال فــحــســب، بــل بــيــانــات قــويــة أيــضــاً. 
وبدلاً من تقييم اللقطة في اللحظة الأولى، انتظرت شركة 
«فايزر» المزيد من البيانات، مما أعطى وزناً لنتائج رائعة.

لا تزال هناك معلومات مجهولة بشأن اللقاح، ونظراً 
إلى محدودية المعلومات المتاحة حتى العام المقبل وأنه لم 
 سوى خطوتين لاستكمال العلاج، فلن ينتهي تفشي 

َّ
يتبق

الوباء بين عشية وضحاها. ومع ذلك، فإن الأخبار تعزز 
بشكل كبير فرص حل أسرع وأسهل، ويحق للمستثمرين 

رفع أسهم شركة «فايزر» والسوق الأوسع عالياً.
تعتمد الــتــجــارب عــلــى عــقــد مــقــارنــات مــثــل تــلــك التي 
أجــرتــهــا «فــايــزر» على عــدد حـــالات «كــوفــيــد» المــؤكــدة بين 
أولئك الذين حصلوا على اللقاح وأولئك الذين يتناولون 
دواءً وهمياً. كــانــت الخطة الأولــيــة هــي تحليل البيانات 
بعد ٣٢ حالة فقط. ولكن بعد مناقشات مع «إدارة الغذاء 
والــدواء» الأميركية، قررت الشركات الانتظار حتى وصل 
ى الانتظار إلى تأخير بسيط في  العدد إلى ٩٤ حالة. وأدَّ
النتائج، لكنه عزز الثقة في الوعد الكبير الذي منحه اللقاح 

للناس.
سيستمر جمع البيانات، حيث تطالب «إدارة الغذاء 
والدواء» الأميركية بشهرين على الأقل من متابعة السلامة 
من معظم المشاركين قبل التفكير في ترخيص الاستخدام 
الطارئ. يجب أن تكون هذه البيانات متاحة في وقت لاحق 
من الشهر الحالي. وفــي غياب الآثــار الجانبية المفاجئة، 
فإنَّ منح الموافقة السريعة هو الأمر المرجح، والأهم من أن 
الإدارة اشترطت نسبة فاعلية ٥٠٪ فقط للتصريح بالعقار.

هناك بعض الأسئلة العالقة وهي أننا ما زلنا لا نعرف 
مدى نجاح اللقاح في مجموعات فرعية مثل كبار السن، 
ولــم يناقش البيان الصحافي الأوّلــي إلــى أي مــدى يمنع 
اللقاح المرض الشديد، أو يمنع القدرة على نقل الفيروس، 
الــفــيــروس. كما  أو مــا المــدة التي تستغرقها الحماية مــن 
أنه من غير الواضح ما قد تعنيه النتيجة بالنسبة إلى 

اللقاحات المرشحة الأخرى.
لحُسن الحظ، هناك سبب للتفاؤل على كلتا الجبهتين: 
قــد تــكــون الاستجابة المناعية القوية بما يكفي لإخــراج 
المــرض عــن مــســاره فــي العديد مــن المــرضــى. أمــا بالنسبة 
ر بالخير 

ّ
فــإنَّ أخبار يــوم الاثنين تبش للقاحات الأخــرى، 

للعقار المرشح الذي قدمته شركة «مودرنا ثيراباتكس» 
والتي تستخدم تقنية «ميرنا» المتطورة نفسها، وهو ما 

تفعله أيضاً شركة «فايزر».
من المقرر أن تكشف «مودرنا» عن البيانات في القريب 
العاجل. ويهدف العديد من الأشخاص الآخرين في مجال 
التنمية إلى الهدف نفسه وهو العمل على «بروتين سبايك» 
فــإنَّ  الفاعلية،  إثــبــات  الــخــاص بفيروس «كــورونــا». فبعد 
المشكلة الكبرى التي لا تزال عالقة هي الوفرة، حيث تتوقع 
شركتا «فــايــزر» و«بــيــونــتــك» إنــتــاج ٥٠ مليون جــرعــة في 
الــعــام، وهــو مــا يكفي  أنــحــاء العالم بحلول نهاية  جميع 
لـ٢٥ مليون شخص للحصول على الجرعتين المطلوبتين. 
سيزداد التصنيع لكنّ الأمر سيتطلب عدة لقاحات مرشحة 
لحصول سكان العالم على ما يكفيهم لإنهاء تهديد «كوفيد 
- ١٩». ولا يزال من الضروري نجاح جهود اللقاح الأخرى.
لم يَحِن الوقت لأنْ نتخلى عن حذرنا، حيث لا تزال 
حالات «كوفيد» في الارتفاع وتتزايد أيضاً حالات العلاج 
فــي المستشفيات، مما يــهــدد بــإجــهــاد الأنــظــمــة الصحية. 
اللقاح جاهزاً، فإنَّ توزيعه سيتطلب  وبمجرد أن يصبح 
إلــى أن  جهداً تاريخياً آخــر. لكن علينا أن نشير مــجــدداً 
أخبار لقاح شركة «فايزر» تعد خطوة كبيرة للأمام في 

معركة «كوفيد - ١٩».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لقاح «فايزر» 
يدعو إلى التفاؤل

رضوان السيد

أمير طاهري



: نعمل لتعزيز التعاون مع السعودية ASHARQ AL - AWSAT فورونوكوف لـ 

روسيا تتطلع إلى توسيع شراكات الطاقة النووية في الشرق الأوسط
موسكو: رائد جبر

أعلنت مؤسسة «روس أتوم» 
المسؤولة عن الصناعات النووية 
فــي روســيــا، عــن تــوجــه لتعزيز 
الـــشـــراكـــات فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط، والعمل على توسيع 
الــتــعــاون فــي مــجــال الاســتــخــدام 
السلمي للطاقة الذرية مع بلدان 
المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً فـــي إطـــار 
نـــقـــل الــتــقــنــيــات الـــروســـيـــة إلـــى 
شـــركـــاء إقــلــيــمــيــين مــهــمــين مثل 

السعودية.
وقـــــــــــال المـــــــديـــــــر الإقــــلــــيــــمــــي 
الــروســيــة ألكسندر  لــلــمــؤســســة 
«الـــــــشـــــــرق  فــــــــــورونــــــــــوكــــــــــوف لــــــــ
الـــــتـــــعـــــاون مــع  الأوســـــــــــــــط»، إن 
بـــلـــدان مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا «كان دائماً بين 
أتــــوم)». وزاد:  أولــويــات (روس 
«تــنــمــو المــنــطــقــة الــيــوم بنشاط، 
وتشهد زيادة في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي والـــنـــمـــو الــســكــانــي، 
وزيـــادة فــي مستويات المعيشة 

في معظم بلدانها. 
وتــحــتــاج دول المــنــطــقــة إلــى 
مصدر ثابت للطاقة الكهربائية 
لــلــحــفــاظ عــلــى وتـــائـــر نــمــوهــا، 
الــتــحــديــات المتعلقة  ومــعــالــجــة 
بــالــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة. لـــذلـــك، 
فــإن الاهتمام بالطاقة النووية 

واضح تماماً هنا».
«الــتــكــنــولــوجــيــا  أن  ورأى 
الــنــوويــة؛ ســـواء كــانــت محطات 
طــاقــة نـــوويـــة عــالــيــة الـــقـــدرة أو 
مــــفــــاعــــلات صــــغــــيــــرة مـــدمـــجـــة، 

يمكنها أن تساعد بلدان المنطقة 
فــي تحقيق أهــدافــهــا فــي مجال 
الــــطــــاقــــة، وتـــســـاهـــم فــــي الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي مـــن خــــلال تــوطــين 
التقنيات وخلق وظائف جديدة، 
فضلاً عن إسهامها في الحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة، عــن طــريــق تقليل 
الــضــارة إلى  الــغــازات  انبعاثات 

الجو».
إلــــــــى أن مـــؤســـســـة  ولـــــفـــــت 
أتـــوم» تنفذ حالياً أكبر  «روس 
مشروعين لبناء محطات طاقة 
نـــــوويـــــة، أحــــدهــــمــــا فـــــي تــركــيــا 
والآخر في مصر. وستتكون أول 
محطة للطاقة النووية المصرية 
«الضبعة» من ٤ وحدات لتوليد 
الـــــطـــــاقـــــة، وســــيــــتــــم تــجــهــيــزهــا 
 .١٢٠٠-VVER بـــــمـــــفـــــاعـــــلات 
و«علاوة على هذين المشروعين 
لــديــنــا تـــعـــاون مــهــم مـــع الأردن 
حـــــــول تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــحـــطـــات 
الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة مــنــخــفــضــة 
ــــــقــــــدرة، ونــــــشــــــارك فـــــي حـــــوار  ال
تنافسي من أجل الحصول على 
الــحــق فــي بــنــاء مــحــطــة للطاقة 
الـــنـــوويـــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وشـــــدد فـــورونـــوكـــوف على 
اســــتــــعــــداد الــــشــــركــــة الـــروســـيـــة 
«تقديم الدعم لشركائنا  الكبرى لـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــين مـــــن خــــــلال عـــرض 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــروســــيــــة لــتــنــفــيــذ 
الــنــوويــة، بما في  مشروعاتهم 

ذلك في السعودية».
وفــــــــــي إطــــــــــــار مـــــشـــــروعـــــات 
التدريب المشترك وإعداد الكوادر 

وتـــأهـــيـــل الـــــطـــــلاب، قـــــال المـــديـــر 
التنفيذي للمؤسسة إن «روس 
أتــوم» تتعاون بنشاط مع دول 

المنطقة في مجال التعليم.
 ويــــتــــلــــقــــى ٥٩ طــــالــــبــــاً مــن 
الــــشــــرق الأوســــــــط الــتــعــلــيــم فــي 
الــجــامــعــات الــروســيــة فـــي إطـــار 
الحصص التي توفرها «روس 
أتـــوم» للمواطنين الأجــانــب في 

الـــنـــوويـــة وذات  الــتــخــصــصــات 
الــصــلــة، بينما تخطط الشركة 
لقبول قرابة ٣٠ شخصاً آخرين 

للتعليم هذا العام. 
وبعد الانتهاء من دراستهم 
يحصل الخريجون على وظائف 
في مؤسسات ومنظمات عاملة 
في القطاع النووي في بلدانهم.
وتحتفل روسيا هــذا العام 

بــــمــــرور ٧٥ ســـنـــة عـــلـــى إطــــلاق 
الصناعات النووية فيها، والتي 
بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عبر أول مشروع 
الــنــوويــة،  لــبــنــاء محطة للطاقة 
بهدف توليد الطاقة الكهروذرية 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي مـــحـــطـــات 
الطاقة والسفن والــطــائــرات في 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٤٧، لتباشر 
المحطة عملها فعلياً بعد مرور 
نــحــو ســبــع ســـنـــوات فـــي مدينة 

أوبنينسك عام ١٩٥٤.
ورغم التقلبات الكبرى التي 
شــهــدتــهــا روســـيـــا بــعــد انــهــيــار 
الـــــدولـــــة الـــعـــظـــمـــى، ومــــرورهــــا 
بـــــمـــــراحـــــل تـــــــراجـــــــع وضـــــعـــــف، 
حـــافـــظ الـــقـــطـــاع الــــنــــووي عــلــى 
اهـــــتـــــمـــــام خـــــــــاص مـــــــن جــــانــــب 
الأوســـاط السياسية والعلمية 
والــصــنــاعــيــة فــي الـــبـــلاد، كونه 
«يــــعــــد واحــــــــداً مــــن الإنـــــجـــــازات 
الــكــبــرى الــتــي لــم يكن يمكن أن 
تــفــرط فــيــهــا الـــبـــلاد»، كــمــا قــال 
«روس أتـــــوم»  المــــديــــر الــــعــــام لـــــــــ
أليكسي ليخاتشيوف، وزاد أنه 
بعد مرور نحو ثلاثة عقود على 
انهيار الدولة العظمى «تواصل 
روسيا السير على الطريق الذي 
سلكته منذ عام ١٩٤٥»؛ موضحاً 
أن «الهدف الذي يضعه القطاع 
الــــنــــووي الــــروســــي حـــالـــيـــاً هــو 
الــريــادة التكنولوجية  تحقيق 
العالمية بحلول ٢٠٣٠؛ ليس في 
الصناعة النووية وحــدهــا؛ بل 
أيضاً في مجالات صناعة المواد 
الـــجـــديـــدة والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 

والطاقة الهيدروجينية والطب 
النووي. مع العمل على توسيع 
قاعدة منتجات القطاع وتطوير 
نشاطه؛ ليس داخل البلاد فقط؛ 

بل وفي الخارج».
فــــي إطــــــار خــطــط  أنـــــه  وزاد 
تــــطــــويــــر الـــــقـــــطـــــاع فــــــي الـــعـــقـــد 
الأخــيــر، قــامــت روســيــا بتنويع 
تـــعـــديـــنـــهـــا لـــــلـــــيـــــورانـــــيـــــوم، مــن 
خــــــلال تـــوســـيـــع وجــــــودهــــــا فــي 
مشروعات اليورانيوم في دول 
أخـــــرى، ويــشــيــر مــســؤولــون في 
أنـــه «بفضل  إلـــى  أتــــوم»  «روس 
تــطــويــر الـــتـــعـــاون مـــع الــشــركــاء 
الــصــين والهند  التقليديين فــي 
وفـــرنـــســـا وهــنــغــاريــا وفــنــلــنــدا، 
حــصــلــت روســــيــــا عـــلـــى شـــركـــاء 
جـــــدد وتـــمـــكـــنـــت مــــن اســـتـــعـــادة 
وجـــــودهـــــا فــــي ســـــوق إمــــــــدادات 
الوقود النووي لمحطات الطاقة 
في شــرق أوروبـــا، بعد فقدانها 

جزئياً في أوائل القرن».
وفـــي إطـــار الــحــلــول المقدمة 
لـــتـــوفـــيـــر الــــطــــاقــــة الــكــهــربــائــيــة 
عبر محطات متحركة يمكنها 
إلــى مناطق نائية أو  الــوصــول 
تقديم الخدمات للجزر أو المدن 
الـــســـاحـــلـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة، قــامــت 
روسيا بتطوير تجربة المحطات 
الــــنــــوويــــة الـــعـــائـــمـــة الــصــغــيــرة 

نسبياً.
 وهي المحطات التي تسعى 
روســـيـــا حــالــيــاً لــتــســويــقــهــا في 
منطقة الشرق الأوسط، ومناطق 
أخــرى، بينها حــوض الكاريبي 

والقارة الأفريقية.

«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف المدير الإقليمي لـ
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«مالية العشرين»  اجتماع استثنائي لـ
يبحث «تعليق مدفوعات الديون»

الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــلـــــى مـــــقـــــربـــــة مــــــــن مــــوعــــد 
انــعــقــاد قــمــة مجموعة العشرين 
برئاسة السعودية، يعقد اليوم 
(الجمعة) وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية لدول المجموعة، 
اجــتــمــاعــاً تــحــت رئـــاســـة المــمــلــكــة 
لبحث ملف «إطار العمل المشترك 
لمعاملات الدين»، وسط آمال بأن 
تتخطى نتائج أعمال الاجتماع 
الاســــتــــثــــنــــائــــي نـــــطـــــاق المـــــبـــــادرة 
الحالية لتعليق مدفوعات خدمة 

الدين.
وفـــق المــعــلــومــات الـــصـــادرة، 
المـــالـــيـــة  تـــركـــيـــز وزراء  ســـيـــكـــون 
بــرئــاســة وزيـــر المــالــيــة السعودي 
مــــحــــمــــد الــــــجــــــدعــــــان ومــــحــــافــــظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
الـــدكـــتـــور أحــمــد الــخــلــيــفــي، على 
تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد 
فقراً في مواجهة جائحة فيروس 
كــورونــا المستجد (كــوفــيــد - ١٩) 
ومــا يترتب عليها مــن تداعيات 
صحية واجتماعية واقتصادية.

وكان وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية قــد صــادقــوا في 
اجــتــمــاعــهــم بــمــنــتــصــف أكــتــوبــر 
المـــنـــصـــرم عــلــى  (تـــشـــريـــن الأول) 
إجــــــــــراء تــــحــــديــــثــــات عــــلــــى خــطــة 
عــمــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن ودعــم 
الاقتصاد العالمي خــلال جائحة 
كوفيد - ١٩. يشمل الاتفاق على 
تمديد مبادرة تعليق مدفوعات 
خــــدمــــة الـــــديـــــن لــــفــــتــــرة ٦ أشـــهـــر 
لــــعــــام ٢٠٢١. عـــلـــى أن  إضـــافـــيـــة 
يتم بحلول اجتماعات صندوق 

النقد والبنك الدوليين في فصل 
الربيع دراسة الوضع الاقتصادي 
والمــــالــــي لــلــتــبــين مـــا إذا اقــتــضــت 
الحاجة لتمديد المبادرة لفترة ٦ 

أشهر إضافية.
المـــــالـــــيـــــة  وزراء  واتـــــــــفـــــــــق 
ومــحــافــظــو الــبــنــوك المــركــزيــة في 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم حـــيـــنـــهـــا مـــــن حــيــث 
المبدأ على «إطــار العمل المشترك 
لمـــعـــامـــلات الــــديــــن بـــمـــا يــتــجــاوز 
نطاق مــبــادرة تعليق مدفوعات 
يــتــم  الـــــــديـــــــن»، عــــلــــى أن  خـــــدمـــــة 
مــنــاقــشــتــهــا بـــشـــكـــل مــــوســــع فــي 

الاجتماع الاستثنائي الحالي.
المــالــيــة  اتـــفـــاق وزراء  وجـــــاء 
عـــــلـــــى إطـــــــــــار الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
لمــعــامــلات الـــديـــن تــقــديــرا لحجم 
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩ ومـــواطـــن 
الـــــضـــــعـــــف الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــنــــاشــــئــــة 
عـــــن الـــــديـــــون وتـــــدهـــــور الـــنـــظـــرة 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــعــديــد مـــن الــــدول 
منخفضة الدخل، بالإضافة إلى 
كـــون الـــوضـــع قـــد يــتــطــلــب إجـــراء 
لــلــديــون تــتــجــاوز نطاق  معالجة 
مــبــادرة تعليق مدفوعات خدمة 

الدين لكل حالة على حدة.

توقعت تأثيراً متأخراً للقاحات نهاية العام المقبل

{كورونا} تعصف بتقديرات «الطاقة الدولية» للطلب النفطي الموجة الثانية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

خفضت وكالة الطاقة الدولية 
بشكل كبير، الخميس، توقعاتها 
للطلب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط هــذا 
الــعــام، بسبب المــوجــة الثانية من 
وباء «كوفيد- ١٩»، بينما من غير 
المرجح أن تُظهر اللقاحات المرتقبة 
أي تأثير يذكر قبل النصف الثاني 

من العام المقبل.
إنــــه نتيجة  الـــوكـــالـــة  وقـــالـــت 
الــقــيــود الــجــديــدة الــتــي فرضتها 
حــكــومــات فـــي مــســعــى لــلــحــد من 
تفشي الفيروس، فإنها تتوقع أن 
يبلغ الطلب العالمي على النفط في 
العام الحالي ٩١٫٣ مليون برميل 
يومياً، أي أقل بمقدار ٨٫٨ مليون 
برميل يومياً، مقارنة بالتراجع 
الوارد في التقرير العادي للشهر 
الماضي البالغ ٨٫٤ مليون برميل. 
وسيكون الانتعاش العام المقبل 
أفضل قليلاً؛ لكن مع زيادة قدرها 

٥٫٨ مليون برميل يومياً، مقارنة 
بـ٥٫٥ مليون برميل الشهر الماضي.

ونــــبــــهــــت الـــــوكـــــالـــــة إلــــــــى أن 
«الـــــلـــــقـــــاحـــــات عــــلــــى الأرجـــــــــــح لــن 
الــطــلــب إلا في  تــعــزز بشكل كبير 
مرحلة متقدمة من العام المقبل»، 
وأشارت إلى أن تقارير عن إحراز 
تقدم في مساعي التوصل للقاح 
تسببت فــي «ضــجــة كــبــيــرة»، ما 
أعـــطـــى أســـعـــار الـــنـــفـــط، وأســـــواق 
المـــال عــمــومــاً دفــعــاً هــائــلاً؛ «لــكــن، 
مــا زال مــن السابق لأوانـــه بشكل 
كبير معرفة كيف ومتى ستسمح 
لقاحات بالعودة للحياة الطبيعة. 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر لا تــتــوقــع 
تقديراتنا تأثيراً يذكر في النصف 
الــتــقــريــر  الأول مـــن ٢٠٢١»، وفــــق 
الذي أضاف: «ما زلنا نرى ارتفاعاً 
في أعــداد الإصابات، وخصوصاً 

في أوروبا والولايات المتحدة».
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط 
ارتــــفــــع بــشــكــل طــفــيــف إلـــــى ٩١٫٢ 

مليون برميل يومياً فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، بعد اتفاق 
المــــصــــدرة للنفط  الــــــدول  مــنــظــمــة 
(أوبـــــــك) ودول كـــبـــرى مـــن خـــارج 
المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى خـــفـــض الإنــــتــــاج. 
وأوضـــحـــت أن «الإنـــتـــاج مــن دول 
مشاركة في اتفاقية (أوبك بلاس) 
حـــافـــظ عــلــى اســـتـــقـــراره إلــــى حد 

كبير».
ويـــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء، خــفــضــت 
«أوبــك» نفسها توقعاتها للطلب 
الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط هــــذا الــعــام 
الـــقـــادم، بسبب العراقيل  والــعــام 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
الجائحة. وتتوقع «أوبك» تراجع 
الطلب العالمي على النفط الخام 
بمقدار ٩٫٨ مليون برميل يومياً 
في ٢٠٢٠، مقارنة بتوقعات سابقة 
قــدره ٩٫٥ مليون برميل  بتراجع 

يومياً.
لــــــعــــــام ٢٠٢١،  وبــــالــــنــــســــبــــة 
تــتــوقــع «أوبــــك» انــتــعــاشــاً بمقدار 

٦٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً؛ لكن 
هـــــذا يــمــثــل تـــراجـــعـــاً بــنــحــو ٣٠٠ 
ألــف برميل يومياً عن التوقعات 
السابقة، ما يترك الطلب العالمي 

عند ٩٦٫٣ برميل يومياً.
وبموجب الاتفاق بين «أوبك» 
والدول المنتجة من خارج التكتل، 
وبـــشـــكـــل أســـــاســـــي روســـــيـــــا، فــي 
أبريل (نيسان) الماضي، تعهدت 
مجموعة «أوبـــك بـــلاس»، خفض 
الإنتاج بمقدار ٩٫٧ مليون برميل 
اعــــتــــبــــاراً مــــن الأول مــن  يـــومـــيـــاً، 
مايو (أيــار) وحتى نهاية يونيو 

(حزيران).
 وكــــان مـــن المــفــتــرض أن يتم 
تـــخـــفـــيـــف الــــخــــفــــض تــــدريــــجــــيــــاً، 
اعتباراً من يوليو (تموز) وصولاً 
إلى ٧٫٧ مليون برميل يومياً حتى 
ديسمبر (كــانــون الأول)، ثــم ٥٫٨ 
مليون برميل اعــتــبــاراً مــن يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وأشــارت الوكالة إلى أن دول 

مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتنمية سحبت بدرجة بسيطة 
من مخزوناتها من النفط الخام 
لــشــهــريــن عــلــى الـــتـــوالـــي بــحــلــول 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي؛ لكن 
مــســتــويــات المـــخـــزن لا تـــــزال غير 
بعيدة عن ذرى مايو المسجلة في 

أوج الجائحة.
وعزت الوكالة تعديل توقعها 
الــعــالمــي على النفط لعام  للطلب 
ألــف برميل  ٢٠٢٠ بالخفض ٤٠٠ 
يومياً، مقارنة بأحدث تقديراتها 
إلى عودة تفشي «كوفيد- ١٩» في 
أوروبا والولايات المتحدة، وفرض 

إجراءات العزل العام من جديد.
وتــحــســنــت الــــصــــورة جــزئــيــاً 
لــتــوقــعــات أفــضــل للصين  نتيجة 
والهند؛ حيث رفعت وكالة الطاقة 
الدولية توقعاتها للطلب لديهما؛ 
لــكــن الــتــوقــعــات لا تــــزال تفترض 
عـــدم حـــدوث مــوجــات جــديــدة من 

خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل كبير أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العامالجائحة.

{أونكتاد}: التجارة البحرية العالمية تتراجع ٤٫١ ٪ 
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكد مجلس التجارة والتنمية 
التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) أن 
التجارة العالمية البحرية سوف 
تنخفض بنسبة تصل إلى ٤٫١ في 
المائة في العام الحالي جراء تفشي 
وباء «كورونا» والاضطراب غير 
المـــســـبـــوق الـــنـــاجـــم عـــنـــه، وآثــــــاره 
عـــلـــى تــعــطــيــل ســـلاســـل الـــتـــوريـــد 
والاقتصادات وانخفاض أحجام 

الشحن وإحباط آفاق النمو.
وأشار تقرير أصدره المجلس 
الـــتـــوقـــعـــات  إلــــــى أن  الـــخـــمـــيـــس، 
قصيرة الأجــل للتجارة البحرية 
قاتمة، وأن التنبؤ بتأثير الوباء 
على المدى الطويل وتوقيت وحجم 
الــتــعــافــي الــصــنــاعــة أمـــر محفوف 
بـــعـــدم الـــيـــقـــين، وأكـــــد أن صــنــاعــة 
الـــشـــحـــن الـــعـــالمـــيـــة ســـتـــكـــون فــي 
طليعة الجهود المبذولة لتحقيق 
الانتعاش المستدام، وذلك كعامل 
الــســلــس  لــتــمــكــين الأداء  أســـاســـي 

لسلاسل التوريد الدولية.
وتوقع التقرير أن يعود نمو 
الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة إلــــى المــنــطــقــة 
الإيجابية وأن يتوسع بنسبة ٤٫٨ 
في المائة في عام ٢٠٢١ بافتراض 

تعافي الناتج الاقتصادي العالمي، 
ونــبــه فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى حاجة 
صــــنــــاعــــة الــــنــــقــــل الـــــبـــــحـــــري إلــــى 
الاستعداد للتغيير ولعالم ما بعد 

«كورونا».
وأفـــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر بـــــأنـــــه فــي 
ذروة الأزمــــــــــــة، عــــنــــدمــــا تــســبــب 
انـــكـــمـــاش أحــــجــــام الـــبـــضـــائـــع فــي 
تــحــد إضـــافـــي لاخـــتـــلال الـــتـــوازن 
الهيكلي في السوق، فإن صناعة 
شـــحـــن الــــحــــاويــــات تــبــنــت مـــزيـــدا 
مـــن الانـــضـــبـــاط وخـــفـــض الــســعــة 
وخفض التكاليف للحفاظ على 
الــربــحــيــة بــــدلا مـــن حــصــتــهــا في 
السوق؛ لذلك ظلت أسعار الشحن 
عـــنـــد مـــســـتـــويـــات مـــســـتـــقـــرة رغـــم 
انــخــفــاض الــطــلــب. ونـــوه التقرير 
إلى أنه من وجهة نظر الشاحنين، 
فــإن هــذه الاســتــراتــيــجــيــات تعني 
وجود قيود شديدة على المساحة 
لـــنـــقـــل الـــبـــضـــائـــع والـــتـــأخـــيـــر فــي 

مواعيد التسليم.
وأوضح التقرير أنه للتعامل 
مع الاضطرابات المرتبطة بالوباء، 
قام اللاعبون في القطاع البحري 
بــتــعــديــل عــمــلــيــاتــهــم وشــؤونــهــم 
المـــالـــيـــة وبــــروتــــوكــــولات الــصــحــة 
والــــــــســــــــلامــــــــة، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 

ممارسات وإجــراءات العمل. كما 
قام الكثير من الحكومات من خلال 
وكـــالاتـــهـــا الـــحـــدوديـــة وســلــطــات 
الموانئ وإدارات الجمارك بإجراء 
إصـــلاحـــات لــلــحــفــاظ عــلــى تــدفــق 
التجارة مع الحفاظ على سلامة 
المواطنين. وأكد التقرير أن الوباء 
كــشــف عــن عـــدم اســتــعــداد الــعــالــم 
لمواجهة مثل هذه الأزمة، والحاجة 
فـــــي إدارة  لـــلاســـتـــثـــمـــار  المــــلــــحــــة 
المـــخـــاطـــر والـــتـــأهـــب لــلاســتــجــابــة 
لـــلـــطـــوارئ فـــي الــنــقــل والــخــدمــات 
اللوجيستية، لافتا إلى أن تدقيق 
ســلــســلــة الــــتــــوريــــد الـــبـــحـــريـــة فــي 
المستقبل وإدارة المخاطر يتطلب 
رؤية أكبر وخفة الحركة لعمليات 

النقل من الباب إلى الباب.
وانـــــتـــــقـــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر الأزمـــــــــة 
الإنــســانــيــة وأزمــــة الــســلامــة التي 
ســبــبــهــا الــــوبــــاء لــنــحــو ٣٠٠ ألــف 
بحار في البحر، بعد أن تقطعت 
بهم السبل على متن السفن وظلوا 
لأشـــهـــر فــــي الـــبـــحـــر بـــعـــد انــتــهــاء 
عقودهم. وشــدد على أن الوضع 
الـــذي وجــــدوا أنفسهم بــه بسبب 
الـــــوبـــــاء هــــو وضــــــع لا يــتــنــاســب 
وســــــلامــــــة ورفــــــاهــــــيــــــة الــــبــــحــــارة 

والتشغيل الآمن للسفن.

الاقتصاد البريطاني في أزمة رغم النمو الفصلي القياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب الإحصاء الوطني 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الـــخـــمـــيـــس نــمــو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للبلاد 
الربع  المــائــة فــي  بنسبة ١٥٫٥ فــي 
الــثــالــث عــلــى أســــاس فــصــلــي، مع 
تــعــافــي الاقــتــصــاد مــن الانــكــمــاش 
الــــحــــاد الـــــــذي ســـجـــلـــه فــــي الـــربـــع 
الــســابــق بسبب الإغـــلاق لمواجهة 

جائحة فيروس «كورونا».
وذكر المكتب أن هذا الارتفاع، 
وهــــو الأعـــلـــى مــنــذ بــــدء تسجيل 
البيانات في عام ١٩٥٥، جاء بعد 
انــــكــــمــــاش قـــيـــاســـي أيــــضــــا خـــلال 
الربع الثاني. ولكن المكتب أضاف 
أن إجمالي الناتج المحلي ما زال 
أقل بنسبة ٨٫٢ في المائة عن شهر 
فبراير (شباط) الماضي، قبيل بدء 
جائحة «كـــورونـــا»، وأقـــل بنسبة 
٩٫٦ فـــي المـــائـــة عـــن حــجــمــه خــلال 
الثالث من العام الماضي...  الربع 
وهي أرقــام تعادل مثلي التراجع 
فـــي إيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا، 
وقـــــرابـــــة ٣ أمـــــثـــــال الــــتــــراجــــع فــي 

الولايات المتحدة.
وقال وزير المالية البريطاني 
ريشي سوناك إن «النسب المئوية 

الـــتـــي ظـــهـــرت الــــيــــوم تـــوضـــح أن 
اقتصادنا كان يتعافى طوال فترة 
الصيف، لكنه بدأ يتباطأ مجددا 
في الخريف». وتابع أن «الخطوات 
الـــتـــي اتـــخـــذنـــاهـــا لــكــبــح انــتــشــار 
الــفــيــروس تــعــنــي أنـــه مــن المــرجــح 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد»، مــوضــحــا أن 
الــتــفــاؤل بها  هناك أسبابا يجب 
على الصعيد الصحي من بينها 
الأخبار الواعدة بشأن اختبارات 

الــكــشــف عـــن الـــفـــيـــروس والــلــقــاح 
ضده.

لــــكــــن ســـــونـــــاك حـــــــذر قــــائــــلا: 
«مـــا زالــــت هــنــاك أوقـــــات عصيبة 
تــنــتــظــرنــا، لكننا ســنــواصــل دعــم 
الأفــراد خلال هذه الفترة لضمان 
عدم التخلي عن أحد دون أمل أو 

فرصة».
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» 
الـــبـــيـــانـــات أظــــهــــرت نــهــوضــا  أن 

مجددا في إجمالي الناتج المحلي 
خلال الفترة ما بين شهري يوليو 
(تموز) وحتى سبتمبر (أيلول)، 
بعدما ساد الركود الذي أحدثته 
جائحة «كــورونــا» النصف الأول 
من العام الجاري... لكنها أضافت 
أنه من المتوقع للغاية أن ينخفض 
إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى 
خـــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن ٢٠٢٠ 
رغـــم وجــــود تــوقــعــات حـــول قــدرة 

مساهمة لقاح جديد ضد (كوفيد 
- ١٩) في تعافي الاقتصاد بشكل 
ســريــع لمــا كــان عليه قبل انتشار 

الجائحة.
وقـــــال جـــونـــاثـــان أثـــــو، نــائــب 
رئــيــس قــطــاع الإحـــصـــاء الــوطــنــي 
بالمكتب، إن أنشطة شركات بناء 
تـــشـــيـــيـــد المــــســــاكــــن، والمــــحــــامــــين، 
والمـــــــحـــــــاســـــــبـــــــين، ســـــاهـــــمـــــت فـــي 
لـــلاقـــتـــصـــاد خـــلال  الــــقــــوي  الأداء 
الـــربـــع الـــثـــالـــث، إلا أنــــه لــفــت إلــى 
وجــــــــود مــــــؤشــــــرات عــــلــــى ضــعــف 
الاقـــــتـــــصـــــاد، مـــوضـــحـــا أنــــــه بــعــد 
الـــتـــوجـــه الـــحـــكـــومـــي فــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) الماضي لتشجيع الناس 
تــنــاول الطعام فــي الحانات  على 
والمـــطـــاعـــم، بــعــد إعــــــادة فــتــحــهــا، 
والــــذي أطــلــق عــلــيــه اســـم «تــنــاول 
الــخــارج للمساعدة»،  الطعام فــي 

تراجع عدد الزوار.
وأوضح أثو «بينما استمرت 
جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلاقــتــصــاد فـــي الــتــعــافــي، تباطأ 
معدل النمو مــرة أخــرى مــع بقاء 
الاقتصاد أقل بكثير من مستويات 
مـــا قــبــل الــجــائــحــة». وأضـــــاف أن 
«عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة 
عززت النشاط في قطاع التعليم».

يتوقع وزير المالية البريطاني ريشي سوناك مواصلة الدعم رغم الصعوبات (إ.ب.أ)

شعار قمة قادة
 مجموعة العشرين
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تراجع غير متوقع لصناعة منطقة اليورو

مخاوف من انتعاش أوروبي غير مستقر
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
كــريــســتــين لاغــــارد إن صــانــعــي السياسة 
ســــيــــركــــزون عـــلـــى مـــشـــتـــريـــات الـــســـنـــدات 
الـــطـــارئـــة والـــــقـــــروض طـــويـــلـــة الأجــــــل فــي 
الحزمة التالية من التحفيز، واستبعاد 
تـــخـــفـــيـــضـــات أســــعــــار الــــفــــائــــدة كــطــريــقــة 

لمساعدة الاقتصاد.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ عــن لاغـــارد 
قولها مساء الأربعاء: «في حين أن جميع 
الخيارات مطروحة على الطاولة، فقد أثبت 
برنامج الشراء الطارئ لمواجهة تداعيات 
جائحة (كورونا) وعمليات إعادة التمويل 
الموجهة طويلة الأجل فاعليتها... ولذلك 
المــرجــح أن تــظــل الأدوات الرئيسية  فــمــن 

لتعديل سياستنا النقدية».
وكـــانـــت الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة لمنطقة 
اليورو قاتمة بدرجة كبيرة في الأسابيع 
الأخـــيـــرة، حــيــث أجــبــرت حـــالات الإصــابــة 
بــفــيــروس «كــورونــا»  الــجــديــدة  القياسية 
في جميع أنحاء المنطقة الحكومات على 
إعـــــادة فـــرض قــيــود عــلــى الأنــشــطــة. وقــد 
تسبب انــتــعــاش أقـــوى مــن المــتــوقــع خلال 
أشهر الصيف في كساد مزدوج محتمل، 
وحـــــذرت لاغـــــارد مـــن أن أي انــتــعــاش في 

المستقبل من المرجح أن يكون غير مستقر.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــراجـــع الإنـــتـــاج 
الــيــورو على نحو غير  الصناعي لمنطقة 
مـــتـــوقـــع فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي 
لعوامل أهمها انخفاض حــاد فــي إنتاج 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة المــعــمــرة، مــمــا يعد 

مؤشرا سلبيا على ربع بدأ قويا.
وقــــــــال مـــكـــتـــب إحـــــــصـــــــاءات الاتــــحــــاد 
الأوروبي (يوروستات) الخميس إن الناتج 
الــيــورو  فـــي ١٩ دولــــة بمنطقة  الــصــنــاعــي 
انخفض ٠٫٤ في المائة على أساس شهري 
في سبتمبر، فيما تراجع ٦٫٨ في المائة على 
أســـاس ســنــوي. ويــقــارن هــذا مــع متوسط 
تـــوقـــعـــات خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد فـــي اســتــطــلاع 
أجرته «رويترز» بزيادة على أساس شهري 
المـــائـــة، وانــخــفــاض على  نسبتها ٠٫٧ فــي 

أساس سنوي ٥٫٨ في المائة.
وكــــــان إنــــتــــاج الـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة 
المعمرة، مثل أجهزة التلفزيون والغسالات، 
المــــكــــون الأقـــــــوى فــــي الـــنـــمـــو فــــي الــشــهــور 
المــاضــيــة، لكنه تــراجــع ٥٫٣ فــي المــائــة في 
سبتمبر... وانخفض إنتاج الطاقة أيضا 
واحدا في المائة في ذات الشهر، لكن بقية 
المكونات، خاصة السلع الاستهلاكية غير 
المعمرة مثل الملابس، سجلت نموا بنسبة 

٢٫١ في المائة.
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مؤشر الأسهم الرئيسي ينهي تداولات الأسبوع النشط على استقرار

الشركات المساهمة السعودية تحقق ٤٤٫٨ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت أنــهــت الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية تعاملات آخر جلسة في 
الأسبوع على تراجع طفيف، كشفت 
بــيــانــات مــجــمــعــة عـــن أداء مــكــونــات 
ســــوق الأســـهـــم الــرئــيــســي أن حــجــم 
صــافــي الأربـــــاح المــحــقــقــة لــلــشــركــات 
الأولــى من  المدرجة للتسعة الأشهر 
ريــال  الــحــالــي بلغ ١٦٨ مليار  الــعــام 

(٤٤٫٨ مليار دولار).
وتــــراجــــعــــت الأربـــــــــاح المــســجــلــة 
ـــــى مـــن الــعــام  لـــلأربـــاع الــثــلاثــة الأول
مـــقـــابـــل الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن الـــعـــام 
الماضي وسط تداعيات آثار جائحة 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد الــــتــــي فـــرضـــت 
ات احترازية مشددة واجهتها  إجراء
السعودية بسياسات مالية حكومية 
ســـخـــيـــة مـــــن حــــــزم الـــــدعـــــم المـــبـــاشـــر 
الـــســـداد والـــرســـوم وتحمل  وإرجــــاء 
الـــــدولـــــة لـــلـــتـــكـــالـــيـــف ودعـــــــم رواتــــــب 
المــــواطــــنــــين الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع 

الخاص.
وتـــبـــلـــغ نــســبــة الـــتـــراجـــع قـــرابـــة 
٤٧ فــي المــائــة فــي وقــت أظــهــرت ١٧٢ 

مــن أصــل ١٨٥ شركة مــدرجــة نتائج 
المنتهية في  الــفــتــرة  أعــمــالــهــا خـــلال 
المـــاضـــي، بينما  (أيــــلــــول)  ســبــتــمــبــر 
كــان أول من أمــس الأربــعــاء هو آخر 
مدة تسمح بها أنظمة هيئة السوق 
المــــالــــيــــة فــــي الــــبــــلاد لــــلإفــــصــــاح عــن 

النتائج المالية للربع الثالث.
الحالي  وساهم في الانخفاض 
لــــلأربــــاح المــجــمــعــة لـــلـــســـوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة تـــراجـــع أربـــــاح «أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة» بــواقــع ٤٨٫٦ فــي المــائــة 
خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــــى من 
العام بما قوامه ١٢٤٫٤ مليار ريال، 
حـــيـــث تــمــثــل نــســبــة تــــقــــارب ٧٨ فــي 
المائة من إجمالي المكاسب الصافية 

للشركات المدرجة.
وحــقــقــت «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام وحــــتــــى نــهــايــة 
سبتمبر ما قوامه ١٣١٫٣ مليار ريال 
الفترة  ٢٥٥٫٧ مليار ريال في  مقابل 

المماثلة من العام الماضي.
مــن جــانــب آخـــر، تــوقــف مسيرة 
المتتالية لمؤشر مؤشر  الارتــفــاعــات 
ســـــــوق الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة أمــــس 
أقفلت جلسة تعاملات آخر  حينما 

الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 
٠٫٢ في المائة عند ٨٤٣٥ نقطة، تمثل 
واقــعــيــا اســـتـــقـــرارا فـــي أداء المــؤشــر 
عن تداولات أول من أمس، فاقدا ١٥ 
نقطة فقط، بتداولات بلغت قيمتها 
الإجمالية نحو ١١ مليار ريال (٢٫٩ 

مليار دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر 
مـــن ٣٤٦ مــلــيــون ســهــم تــقــاســمــتــهــا 
ألـــف صــفــقــة سجلت  أكــثــر مـــن ٤٤٥ 
فيها أســهــم ٨٨ شــركــة ارتــفــاعــاً في 
قــيــمــتــهــا، فــيــمــا أغــلــقــت أســهــم ١٠٠ 

شركة على تراجع.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أغـــلـــق مــؤشــر 
الأســهــم الــســعــوديــة المـــوازيـــة (نــمــو) 
ليقفل  أمس مرتفعا ١٦٢٧٫٢٩ نقطة 
نــقــطــة،   ٢٠٤٦٢٫٢٩ مـــســـتـــوى  عـــنـــد 
ريــال،  ٤٤ مليون  وبــتــداولات بلغت 
وبلغ عدد الأسهم المتداولة ٤٨٦ ألف 

سهم تقاسمتها ١٦٠٠ صفقة.
السوق  تــطــورات  وعــلــى صعيد 
المــالــيــة، أعــلــنــت شــركــة مــركــز إيـــداع 
(إيـــــداع) عــن إطــلاق  المــالــيــة  الأوراق 
خــدمــة «تــحــويــل الضمانات لغرض 
عــــقــــود إعـــــــــادة الــــــشــــــراء» فـــــي إطـــــار 
تقديم عمل فعال وتزويد المشاركين 
المـــخـــاطـــر حــيــث  إدارة  تـــعـــزز  بـــــــأداة 
ستمكن جميع الأطــراف من تحويل 
الــضــمــانــات الــخــاصــة بــعــقــود إعـــادة 

الشراء من خلال أعضاء المركز.
وتـــقـــدم «إيــــــــداع» هــــذه الــخــدمــة 
كــجــزء مــن خــطــطــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
لتقديم حلول مبتكرة وفعالة لجميع 
السوق بما يتماشى  المشاركين في 
الدولية وضمن  المعايير  مع أفضل 
مــــبــــادرات بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع 

المالي و«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

الشركات المدرجة في سوق الأسهم تعلن نتائج الأشهر التسعة الماضية (أ.ف.ب)

الصديقي: واثقون من قدرتنا على إيجاد الفرص الواعدة 

أرباح «جي إف إتش» الصافية ٢٣٫١٧ مليون دولار في ٩ أشهر 
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة جي إف إتش 
المــالــيــة تحقيق ربـــح صـــافٍ يــؤول 
إلى المساهمين بقيمة ٨٫١١ مليون 
دولار خــلال الــربــع الثالث مــن عام 
٢٠٢٠. مــقــارنــة بما مــقــداره ١٩٫٨٤ 
الثالث  الــربــع  مــلــيــون دولار خـــلال 

من عام ٢٠١٩. بانخفاض ٥٩٫١ في 
المائة.

وقالت المجموعة المالية التي 
تـــتـــخـــذ مــــن الـــبـــحـــريـــن مــــقــــراً لــهــا، 
إن هـــذا الانــخــفــاض يــعــزى بشكل 
أســاســي إلــى تفشي وبـــاء «كوفيد 
١٩» الــــذي أثـــر عــلــى كــافــة خــطــوط 
أعمال المجموعة، وأن قيمة الربح 

للسهم خلال الربع الثالث من عام 
الجاري بلغت ٠٫٢٤ سنتاً، مقارنة 
بـ٠٫٦٠ سنتاً خلال نفس الفترة من 

عام ٢٠١٩.
وبلغت قيمة الربح الصافي 
المــوحــد خــلال الــربــع الــثــالــث ٩٫٩٢ 
بـــــــ١٧٫٢٢  مــلــيــون دولار، مـــقـــارنـــة 
الثالث  الــربــع  مليون دولار خــلال 

بــانــخــفــاض ٤٢٫٤  مــن عـــام ٢٠١٩، 
في المائة.

الـــشـــركـــة أن قيمة  وذكــــــرت 
الـــــربـــــح الــــصــــافــــي الـــــــذي يـــــؤول 
إلـــى المــســاهــمــين ٢٣٫١٧ مليون 
دولار خلال فترة التسعة أشهر 
الأولى من العام الجاري، مقارنة 
بـ٦٤٫٥٣ مليون دولار خلال نفس 

الفترة من عام ٢٠١٩، بانخفاض 
٦٤٫١ في المائة، ويعزى السبب 
الأســــــاســــــي لــــهــــذا الانــــخــــفــــاض 
إلــــــى المــــســــاهــــمــــات المــنــخــفــضــة 
مـــــن الـــصـــيـــرفـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والأنشطة العقارية للمجموعة، 
إلــى تحركات القيمة  بالإضافة 
الـــعـــادلـــة فـــي مــحــفــظــة الــخــزيــنــة 

الخاصة بالمجموعة.
وقــــــــــال جـــــاســـــم الــــصــــديــــقــــي، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «جـــــي إف 
إتــش المالية»: «بالنسبة للتسعة 
أشــهــر الأولـــــى مـــن عـــام ٢٠٢٠، لم 
إلــى طبيعة  نتأثر كثيراً بالنظر 
نــمــوذج أعــمــال المــجــمــوعــة المتسم 
بــالــتــنــوع والـــقـــدرة عــلــى المــقــاومــة 

خــــلال فـــتـــرات الـــتـــراجـــع. وبــيــنــمــا 
الفترة  تأثر الربح الصافي خلال 
جراء تفشي وباء «كوفيد ١٩»، فإن 
قدرة المجموعة على تحقيق دخل 
جــيــد ونــتــائــج طيبة يــعــد مــؤشــرا 
هاماً على قوة استراتيجيتنا وما 
نحققه من تقدم دائم عبر كل خط 

جاسم صديقيمن خطوط أعمالنا».
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مس المصابين يعانون من أعراض معوية 
ُ

خ

تجربتي مع «كورونا» 
لندن: د. وفا جاسم الرجب

تختلف أعــــراض كــوفــيــد ١٩ مــن شــخــص لآخــر 

ففي حين أن بعض المرضى قد يعانون من أعراض 

شبيهة بــأعــراض الأنفلونزا، فــإن البعض الآخــر قد 

يعاني من أعــراض تشبه أعــراض الزكام أو مشاكل 

في الرئة، وقــد يعاني آخــرون أيضاً من مشاكل في 

الجهاز الهضمي فقط. وفي الواقع كشفت مراجعة 

للدراسات الأكاديمية أن ما يقرب من واحــد من كل 

خمسة مرضى مصابين بـكوفيد ١٩ قد تظهر عليهم 

أعــراض في المعدة والأمعاء فقط بما في ذلك فقدان 

الشهية والغثيان والقيء والإسهال وآلام عامة في 

البطن.

تجربتي مع الوباء

منذ تفشي جائحة فيروس كورونا وأنا أتابع 

بــشــكــل يــومــي المـــقـــالات والــــدراســــات الــتــي تــنــاولــت 

طرق انتشار الفيروس وأسلوب العدوى وأعراض 

الإصابة وشدة المرض لدى مختلف الفئات العمرية 

وما تخلفه الإصابة من مشاكل صحية حتى بعد 

شفاء الشخص المتعافي.

ومــع حرصي الشديد على الالــتــزام بالتباعد 

الــوجــه وغسل اليدين  الاجتماعي وارتــــداء كمامة 

فقد شعرت بأعراض غريبة تمثلت بصداع شديد 

استمر يومين متواصلين ثم قشعريرة وحمى لفترة 

أيــام  قصيرة، تــلا ذلــك إســهــال مائي شديد لثلاثة 

متتالية مصحوبا بتقيؤ لكل ما يدخل إلى جوفي 

عدا الماء وخلال تلك الفترة ظهر أن نتيجة اختبار 

PCR كانت موجبة. وفحص «PCR» أو ما يعرف 

بفحص «تفاعل البوليميراز المتسلسل» هو اختبار 

فيروس «كورونا» من خلال تحديد ما إذا كانت أي 

عينة مــن الشخص تحتوي على جينوم فيروس 

 «PCR» كوفيد - ١٩» المميز. وتؤخذ عينة فحص»

مــن المسالك التنفسية العليا والسفلى للبلعوم. 

وهكذا بقيت محجورا بالبيت لأسبوعين وجدت 

فيها نفسي متعبا لكن الأعراض سرعان ما اختفت 

حتى بــدون أي نــوع من العلاج ولــم أشعر بضيق 

في الصدر أو مشاكل في التنفس، رغم أنها أحداث 

شائعة جدا عند الإصابة بكوفيد ١٩.

أعراض الجهاز الهضمي

مــا هــو الــربــط بــين كوفيد ١٩ وأعـــراض الجهاز 

الــجــاف  الــحــمــى والــســعــال  الــهــضــمــي؟ بينما تعتبر 

وضيق التنفس من الأعــراض الشائعة لكوفيد ١٩. 

فإن مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء 

وألم البطن هي علامات شائعة أخرى يبدو أنه غالباً 

ما يتم التغاضي عنها أثناء تشخيص المرض.

يهاجم كوفيد ١٩ بشكل أساسي الخلايا المبطنة 

لمجرى الهواء وبالتالي يسبب مشاكل في التنفس 

ويــؤدي إلــى الالتهاب الــرئــوي. لكن المــرض قد يضر 

أيـــضـــاً بــالــجــهــاز الــهــضــمــي وأنــســجــة الــكــبــد، حيث 

وجد الباحثون أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين٢ 

الــكــورونــا لا  ((ACE٢ والـــذي يكون وسيطا لــعــدوى 

يوجد بشكل كبير في خلايا الرئة فقطـ، ولكن أيضاً 

المـــريء والأمــعــاء الدقيقة والغليظة. وقــد وجد  فــي 

أطــبــاء أمــيــركــيــون أن بــعــض أنــــواع أمــــراض التهاب 

الأمــــعــــاء مــرتــبــط بــنــفــس الإنــــزيــــم الـــــذي يــســتــخــدمــه 

فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد لــدخــول خــلايــا الجسم. 

وجــــاء فـــي نــتــائــج الـــدراســـة الــتــي نــشــرت فـــي مجلة 

Gastroenterology فــي ٥ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

لــعــلاج التهاب  الــدوائــي المستخدم  الــعــلاج  ٢٠٢٠ أن 

الأمعاء، يساعد في بعض الحالات على التعافي من 

كوفيد - ١٩. وأشارت الدراسة إلى أن التعبير الجيني 

Gene expression عن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ٢ 

–أي وجوده -، يتم (ACE٢) في معظم الأنسجة. وهو 

يلعب دورا مهما في وظائف القلب وينشط الهرمون 

الــذي ينظم ضغط الــدم ويشارك في نقل الأحماض 

الأمينية في الأمعاء. لكن هذا الإنزيم يصبح خطيرا 

عند إصابة الإنسان بفيروس كورونا المستجد لأن 

فــيــروس كوفيد ١٩ يرتبط مــع ACE٢ ويستخدمه 

لإصابة الخلايا ونقل العدوى إليها.

أعراض جديدة

ومـــن الأعـــــراض الــجــديــدة الــتــي ظــهــرت لــدى 

المــصــابــين بــكــورونــا، كشفت الخبيرة فــي معهد 

الأبــحــاث المــركــزي لعلم الأوبــئــة الــروســي نتاليا 

بــشــيــنــشــنــايــا عـــن عــــرض جـــديـــد لــــدى المــصــابــين 

بــفــيــروس كــورونــا حسبما ذكـــر مــوقــع «روســيــا 

الــيــوم» إذ ظهر أن نسبة مــن المــصــابــين اشتكوا 

من احتقان الأذن وهو عرض غير شائع لكن تم 

اكــتــشــافــه لـــدى نسبة مــن المــصــابــين بــالــفــيــروس. 

وأضــافــت أنــه وفقا لــدراســة أجــراهــا علماء أتــراك 

شملت ١٧٢ مريضا مصابا بكوفيد ١٩ تم تحليل 

أعراضهم اشتكى من بينهم ٣١ شخصا ١٨ بالمائة 

من احتقان في الأذن وفي نفس الوقت ظهر هذا 

العرض لدى حوالي ١٢ بالمائة من المرضى الذين 

كانت إصاباتهم بالفيروس خفيفة.

مستجدات السكري والتثقيف بمخاطره في مؤتمرين
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يــــــوم ١٤ نــوفــمــبــر  يــــصــــادف 

(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) مــــن كــــل عـــام 

الاحــتــفــال الــعــالمــي بــــداء الــســكــري 

حـــيـــث يـــمـــثـــل هــــــذا الــــيــــوم مــيــلاد 

العالم المخترع لعقار الإنسولين 

البروفسور الكندي بانتنج، ويتم 

الاحتفال في هذا العام تحت شعار 

«التمريض... وداء السكري».

وبـــــــهـــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة تـــنـــظـــم 

الجمعية السعودية لطب الأطفال، 

بــالــتــعــاون مـــع مــلــتــقــى الــخــبــرات 

لــتــنــظــيــم المــــعــــارض والمـــؤتـــمـــرات 

وبدعم من شركة ليللي السعودية 

عقد الأول 
ُ
لــلأدويــة، مؤتمرين، ي

مــــنــــهــــمــــا «المـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــــســــــادس 

لـــلـــمـــثـــقـــفـــين الـــصـــحـــيـــين لمـــرضـــى 

الــســكــري» يـــوم غــد الــســبــت، وفــي 

الثاني  عقد 
ُ
التالي الأحــد ي اليوم 

«المــــؤتــــمــــر الـــعـــلـــمـــي لمـــســـتـــجـــدات 

مرض السكري».

صرح بذلك رئيس الجمعية 

الله العمير مؤكدا  الدكتور عبد 

حــــرص الــجــمــعــيــة عــلــى الــتــذكــيــر 

بــــمــــخــــاطــــر المــــــــــــرض وأضــــــــــــــراره 

المــــجــــتــــمــــعــــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

والــصــحــيــة عــلــى الأفـــــراد والــــدول 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

توعية وتثقيف المجتمع بضرورة 

الوقاية مــن الإصــابــة بــالمــرض أو 

بأحد مضاعفاته القاتلة والتي 

تــعــتــبــر أخــطــر مـــن المــــرض نفسه 

وهــــي المــســبــب الــرئــيــســي لمعظم 

حالات الوفاة لمرضى السكري.

«التمريض... وداء السكري»

تـــــحـــــدثـــــت إلـــــــــى «صــــحــــتــــك» 

رئــــــيــــــســــــة المـــــــؤتـــــــمـــــــر الـــــــســـــــادس 

لـــلـــمـــثـــقـــفـــين الـــصـــحـــيـــين لمـــرضـــى 

الـــســـكـــري الأســــتــــاذة إيـــمـــان عبد 

الــــرحــــمــــن الـــعـــقـــل اخـــتـــصـــاصـــيـــة 

تــعــلــيــم وتـــــدريـــــب مــــرضــــى ســكــر 

الأطفال والاختصاصية المعتمدة 

لمضخة الإنــســولــين - ولفتت إلى 

أهــمــيــة اخــتــيــار مــنــظــمــة الصحة 

الـــعـــالمـــيـــة «الـــــتـــــمـــــريـــــض... وداء 

الــســكــري» شــعــارا لــلــيــوم العالمي 

للسكري لهذا العام والذي يربط 

الــســكــري مما  التمريض بــمــرض 

الــبــالــغــة للطواقم  يــؤكــد الأهــمــيــة 

الــتــمــريــضــيــة فــــي عـــــلاج مــرضــى 

الــــســــكــــري ومــــتــــابــــعــــة حـــالاتـــهـــم 

وتقديم الدعم النفسي والصحي 

لــهــم ومــســاعــدتــهــم عــلــى تخطي 

المراحل الصعبة التي يتعرضون 

لها خصوصاً في المراحل الأولى 

مـــن المــــــرض. فــالــعــنــايــة بــمــريــض 

الـــســـكـــري تــتــطــلــب جـــهـــود فــريــق 

مـــؤلـــف مــــن الـــطـــبـــيـــب، المـــمـــرض، 

المـــثـــقـــف الـــصـــحـــي، اخــتــصــاصــي 

التغذية والصيدلي وآخرين، ولا 

شك أن «المريض» هو محور هذا 

الفريق.

وأضــافــت أ. إيــمــان العقل أن 

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــؤكــد 

عــلــى واجــــبــــات الــتــمــريــض نحو 

مــرضــى الــســكــري وأقــاربــهــم وأن 

التمريض يخلق فرقا إيجابيا في 

العلاج: وعلى الممرضة أن:

* تــــــكــــــون عـــــلـــــى يـــــقـــــين بـــــأن 

التمريض مهنة إنسانية تتسم 

بالأخلاق الرفيعة السامية.

* تحافظ على صحة مريض 

السكري الجسدية والنفسية هي 

هدفها الأول.

* تــحــافــظ عــلــى الــثــقــة الــتــي 

وضعها فيها المريض وذووه.

*  تــعــمــل جـــاهـــدة لــلــتــوصــل 

لـــلـــغـــايـــة المــــــرجــــــوة مـــــن الـــرعـــايـــة 

التمريضية.

المـــــــرضـــــــى الأمـــــــل  تــــمــــنــــح   *

وتخفف عنهم آلامــهــم الجسدية 

والنفسية.

فــيــمــا  تـــــشـــــرك مـــــرضـــــاهـــــا   *

يختص بعلاجهم وبرعايتهم.

* تـــلـــتـــزم بـــاتـــبـــاع الأســـلـــوب 

المــنــاســب للتخاطب مــع المــرضــى 

وأسرهم.

مؤتمر علمي

تحدث إلى «صحتك» رئيس 

المؤتمر العلمي لمستجدات مرض 

السكري الدكتور عبد العزيز بن 

الله التويم استشاري غدد  عبد 

وسكري الأطفال بالمركز الدولي 

للعناية بالسكري - نائب رئيس 

الجمعية السعودية لطب الأطفال 

– أوضــح حرص اللجنة العلمية 

للمؤتمر عــلــى اســتــقــطــاب نخبة 

متميزة من الأطباء الاستشاريين 

والمتخصصين ليكونوا متحدثين 

في المؤتمر وعن  الأبحاث العلمية 

والسكري أوضح الدكتور التويم 

أن الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة فـــي مــجــال 

الـــســـكـــري مـــا زالـــــت تـــتـــوالـــى منذ 

اكتشاف الإنــســولــين قبل حوالي 

١٠٠ عــام على يــد طبيب العظام 

 Frederick) فــريــديــريــك بــانــتــنــغ

Grant Banting) ومساعده طالب 

 Charles) بــســت تـــشـــارلـــز  الـــطـــب 

Best) في كندا لإيجاد علاج شافٍ 

وقاطع لداء السكري  بنوعيه الأول 

والثاني.

* فما هي يا ترى التطورات؟ 

وأيــن وصلت الأبحاث في مجال 

مرض السكري؟

* خـــلايـــا جــــزر الــبــنــكــريــاس. 

في عام ٢٠٠٠. بدأت الأبحاث في 

عــمــل زراعــــة هـــذه الــخــلايــا والــتــي 

ــزرع 
ُ
ؤخذ من شخص متوفٍ وت

ُ
ت

فـــــي المـــــريـــــض المـــــصـــــاب بـــالـــنـــوع 

الــســكــري  وقد نجحت  الأول مـــن 

هــذه التجارب إلــى حد ما بحيث 

تــقــوم هـــذه الــجــزر المـــزروعـــة مقام 

الـــجـــزر الــقــديــمــة المــتــهــالــكــة، لكن 

المشكلة في هذا النوع من العلاج 

أن الأدويــة المانعة لرفض الجسم 

لهذه الجزر المزروعة كانت قوية 

ولـــهـــا مــضــاعــفــات جــانــبــيــة أكــثــر 

خطورة من مرض السكري نفسه. 

وما زالت الأبحاث جارية في هذا 

المــجــال لاســتــخــدام أدويـــة جديدة 

ليس لها مضاعفات  تمنع رفض 

الجسم للجزر الجديدة التي تمت 

زراعتها.

* مضخات الإنسولين الذكية. 

أوضح دكتور التويم أن مضخات 

الإنـــــســـــولـــــين قــــــد تــــــم تـــطـــويـــرهـــا 

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لتصبح  فـــي 

صــغــيــرة الــحــجــم (بــحــجــم جــهــاز 

الجوال أو أصغر) وقد تم ربطها 

بجهاز حساس لقياس سكر الدم 

وكــومــبــيــوتــر صــغــيــر يــوقــف هــذه 

المــضــخــة أوتــومــاتــيــكــيــا فـــي حــال 

انخفاض مستوى السكر في الدم. 

وقد حظيت هذه الأجهزة  الجديدة 

الــكــثــيــر من  لـــدى  بشعبية كــبــيــرة 

الــنــوع الأول  مرضى السكري مــن 

المعتمد على الإنسولين.

* أجـــهـــزة المــراقــبــة المــســتــمــرة 

للسكر. يقول دكتور التويم إنها 

عبارة عن أجهزة صغيرة مزودة 

بــجــهــاز حــســاس صــغــيــر بـــه إبـــرة 

تثبت تحت الجلد وتقوم بقياس 

مـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر فــــي الــســائــل 

تحت الجلد بصفة مستمرة كل 

دقــيــقــة أو أكـــثـــر. وتــتــوفــر أجــهــزة 

المراقبة المستمرة للسكر سي جي 

الــــدول  فـــي كــثــيــر مـــن   (CGM) إم

أثــبــتــت فعاليتها فــي ضبط  وقـــد 

مـــســـتـــوى الـــتـــحـــكـــم فــــي الـــســـكـــري 

لــــدى كــثــيــر مـــن المـــرضـــى. وهــنــاك 

أنــــواع كــثــيــرة مــن أجــهــزة المــراقــبــة 

المــســتــمــرة مــثــل دكـــس كــــوم، فــري 

ستايل ليبري، وقاردين وغيرها 

مــــن الأجــــهــــزة الـــحـــديـــثـــة. وأمـــكـــن 

ربــط بعض هــذه الأجــهــزة بجوال 

المــريــض والأقــــارب بحيث يصدر 

الـــجـــهـــاز صــــــوت مـــنـــبـــه فــــي حـــال 

حــــــدوث انـــخـــفـــاض فــــي مــســتــوى 

سكري الدم.

خطوات وقائية

* الوقاية من السكري. هناك 

عدد كبير من الأشخاص المصابين 

بالنوع الثاني من السكري أو أنهم 

عرضة للإصابة به ويطلق عليهم 

 pre مرضي مرحلة ما قبل السكري

diabetics - وقــد أثبتت الأبــحــاث 

والــدراســات إمكانية  شفائهم من 

الـــســـكـــري أو الـــوقـــايـــة مــنــه وذلـــك 

ثــــلاث خـــطـــوات بسيطة،  بــاتــبــاع 

هي:

مــــمــــارســــة المـــــزيـــــد مــن    - 

الـــتـــمـــاريـــن والـــريـــاضـــة وإنـــقـــاص 

الـــــــــــوزن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأشـــخـــاص 

البدناء.

تناول الطعام بكميات    - 

أقــــل والابـــتـــعـــاد عـــن كــثــرة تــنــاول 

النشويات.

تــنــاول بعض الأدويـــة    - 

الـــــتـــــي تـــنـــظـــم الــــســــكــــر وتـــســـاعـــد 

فـــي زيــــــادة فــعــالــيــات الإنــســولــين 

الطبيعي الذي يفرزه البنكرياس.

* الــــوقــــايــــة مــــن مــضــاعــفــات 

الــــســــكــــري. يـــؤكـــد الــــدكــــتــــور عــبــد 

الــــــعــــــزيــــــز الــــــتــــــويــــــم بـــــــــأن جـــمـــيـــع 

الدراسات الحديثة التي نوقشت 

في المؤتمر تثبت إمكانية تقليل 

 أو منع مضاعفات السكري على 

العين والكلى من خــلال الاهتمام 

بالنقاط الآتية:

-  التحكم الأمثل بسكر الدم 

مع الحفاظ على مستوى السكر 

التراكمي بما لا يزيد عن ٧٫٥ في 

المائة.

-  التحكم في مستوى ضغط 

الدم.

 -  الامتناع عن التدخين.

 -  إجــــراء فــحــوصــات دوريـــة 

لـــقـــاع الـــعـــين والــشــبــكــيــة وفــحــص 

مــــســــتــــوى الألـــــبـــــومـــــين المـــجـــهـــري 

Microalbumin في البول سنويا 

والحفاظ على مستواه الطبيعي.

تطورات العلاج والمراقبة

تــــــــحــــــــدث إلــــــــــــى «صـــــحـــــتـــــك» 

البروفسور عبد المعين عيد الأغا 

أســـتـــاذ دكـــتـــور واســـتـــشـــاري طب 

الـــغـــدد الـــصـــمـــاء والـــســـكـــري لــدى 

الأطـــــفـــــال كـــلـــيـــة الــــطــــب - جــامــعــة 

المــلــك عــبــد الــعــزيــز – مــوضــحــا أن 

الإنسولين يعتبر العقار الأساسي 

فــي عــلاج داء السكري مــن النوع 

الأول، وقـــد تــطــور بــشــكــل ســريــع 

ومـــــــذهـــــــل، وســــــــــوف يـــســـتـــعـــرض 

تـــطـــورات الإنــســولــين  بالتفصيل 

وإبـــــــــر الإنـــــســـــولـــــين والمــــضــــخــــات 

وأجــهــزة مراقبة مستويات سكر 

الدم.

* تــطــور مستحضرات عقار 

الإنسولين. في أواخــر عام ١٩٢٢. 

تم اكتشاف الإنسولين لأول مرة 

من خلاصة خلايا بيتا الخاصة 

(بالحيوانات). وفي عام ١٩٨١. تم 

إنــتــاج أول ســلالــة مــن الإنسولين 

(الـــــــبـــــــشـــــــري) بـــــواســـــطـــــة تـــقـــنـــيـــة 

الهندسة الوراثية. وفي عام ١٩٩٦، 

تطورت صناعة عقار الإنسولين 

ميت 
ُ

إلى إنتاج سلالات جديدة س

«نظائر الإنسولين» سواء كانت  بـ

ســـريـــعـــة المـــفـــعـــول (الــــتــــي تــحــقــن 

الــوجــبــات) أو طويلة  تــنــاول  قبل 

المفعول (التي تحافظ على سكر 

الدم في المستويات الطبيعية) ما 

بين الوجبات وخلال فترة النوم.

وفي الآونة الأخيرة، تم إنتاج 

الــعــديــد مــن هـــذه المــســتــحــضــرات، 

مــــنــــهــــا نـــــــوعـــــــان جــــــــديــــــــدان هـــمـــا 

 ultrafast) إنسولين عالي السرعة

الوجبات  مــع  ستخدم 
ُ
ي  (insulin

وهو أســرع من الإنسولين سريع 

المــفــعــول ويــعــمــل خــــلال ٥ دقــائــق 

وينتهي عمله خلال ساعتين إلى 

٣ ساعات وهو الأقرب للإنسولين 

المــفــرز مــن البنكرياس،  الطبيعي 

والثاني إنسولين طويل المفعول 

ويــســمــى   (Ultra - long) جــــــدا 

إنسولين تريسيبا Tresiba ويعمل 

لمـــدة ٤٢ ســاعــة ولا بـــد مـــن حقنه 

يوميا.

* إبـــــر الإنــــســــولــــين. تـــطـــورت 

منذ عــام ١٩٢٣.حــيــث ظــهــرت أول 

إبــرة لحقن الإنــســولــين مــن النوع 

الحديدي وكانت طويلة وحــادة، 

وأصـــبـــحـــت فـــي يــومــنــا الــحــاضــر 

إبــــــرة صـــغـــيـــرة المــــقــــاس ونــحــيــفــة 

وتــنــاســب جميع الأعــمــار وكــذلــك 

أقلام الإنسولين.

و«i - port»، هي تقنية جديدة 

لحقن الإنسولين، عبارة عن لصقة 

تــوضــع فــــوق الــجــلــد وتـــكـــون لها 

إبرة بلاستيكية تغرز تحت الجلد 

ولها خاصية البقاء بفعالية لمدة 

٣ أيـــــــام مـــتـــواصـــلـــة، ولــلــمــريــض 

الــــقــــدرة عــلــى الــحــقــن خــــلال هــذه 

 من جلده) بأي عدد 
ً
اللصقة (بدلا

وبأي نوع من الإنسولين.

* مـــــضـــــخـــــات الإنــــــســــــولــــــين. 

وأوضــــــــح الــــبــــروفــــســــور الأغـــــــا أن 

صــنــاعــة مــضــخــات الإنــســولــين قد 

تــــطــــورت بــشــكــل مـــذهـــل وأصـــبـــح 

الأمل قريبا في إنتاج البنكرياس 

الاصــطــنــاعــي، الــقــريــب عــمــلــه من 

خــلايــا بــيــتــا. وفـــي عـــام ٢٠١٦. تم 

إنــتــاج نــوع مــن المــضــخــات الذكية 

٦٧٠G MiniMed والتي تعمل جنبا 

إلـــى جــنــب مـــع مــجــســات الــســكــري 

وتــــتــــوقــــف عـــــن ضـــــخ الإنـــســـولـــين 

بوقت كاف قبل حدوث الانخفاض 

وتــــعــــاود الــعــمــل مــــرة أخـــــرى قبل 

ارتـــــفـــــاع الـــســـكـــر بــــالإضــــافــــة إلـــى 

القدرة على التحكم بضخ البرمجة 

القاعدية للمضخة حسب قراءات 

الــســكــر. وقــريــبــا، ســيــكــون متاحا 

في السوق السعودية نوع حديث 

مـــــن مـــضـــخـــة ٧٨٠ G مـــــن شـــركـــة 

مــيــدتــرونــك وهـــي بــالإضــافــة إلــى 

المميزات السابقة سوف تتمكن من 

ضخ الجرعة التصحيحية عندما 

يرتفع السكر في الدم.

* أجهزة مراقبة حساسة. أما 

عن تطور أجهزة مراقبة مستويات 

السكر في الدم فيقول البروفسور 

أغــــا إن الـــتـــطـــورات فـــي عــــلاج داء 

الــســكــري شــمــلــت كـــذلـــك الأجـــهـــزة 

الخاصة بمراقبة مستويات السكر 

فــــي الــــــدم ســــــواء كـــانـــت الأجـــهـــزة 

قـــيـــاس  المـــنـــزلـــيـــة أو حــــســــاســــات 

السكر أنه منذ عام ١٩٩٩. تطورت 

هـــذه التقنية ليصبح هــنــالــك ما 

يــســمــى «مــجــســات الــســكــر» وهــي 

عــبــارة عــن إبـــرة صغيرة الحجم، 

وعـــلـــى رأســــهــــا حـــســـاس لــقــيــاس 

السكر تكون تحت الجلد وتقيس 

السكر بشكل متواصل على مدار 

الساعة دون الحاجة للوخز والألم 

ونزول الدم.

* استشاري طب المجتمع

يعزز مناعتهم خلال الموجة الثانية من الجائحة

تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا... و«كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

مــــــع دخـــــــــول فــــصــــل الـــشـــتـــاء 

وزيادة التوقعات بحدوث الموجة 

الـــثـــانـــيـــة مــــن جـــائـــحـــة «كــــورونــــا 

الــجــدل  تـــجـــدد   «(١٩ – COVID)

حــــــول إعــــطــــاء لــــقــــاح الإنـــفـــلـــونـــزا 

الموسمية (flu vaccine) من عدمه، 

خصوصاً بعد وجــود آراء طبية 

يـــــؤدي  إلــــــى احــــتــــمــــال أن  تـــشـــيـــر 

التمهيد للإصابة  إلـــى  التطعيم 

«كوفيد١٩». بـ

وفـــــــــــــي مـــــــصـــــــر عـــــــلـــــــى وجـــــــه 

الــتــحــديــد، نــشــر تسجيل صوتي 

على الشبكات الاجتماعية نسب 

إلى وزير الصحة المصري السابق 

يــحــذر مـــن تـــنـــاول الــلــقــاح. ورغـــم 

ظـــهـــور المــــســــؤول وتـــكـــذيـــبـــه هـــذا 

التسجيل؛ فإن المخاوف لدى الآباء 

ما زالت مستمرة.

والأمــــــــــر الـــــلافـــــت لـــلـــنـــظـــر أن 

هـــذا الــتــصــور مـــوجـــود حــتــى في 

دولــة مثل الولايات المتحدة التي 

 الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن المــــرض؛ 
ّ

تــعــد

إذ أظــهــرت إحــصــائــيــة حــديــثــة أن 

المــائــة  نسبة قليلة بلغت ٣٠ فــي 

فقط من الآباء الأميركيين تفضل 

أن يطعموا أولادهم.

لقاح الإنفلونزا

أوضـــــــــــــح «مــــــــركــــــــز مــــكــــافــــحــــة 

 «(CDC) الأمـــراض والــوقــايــة منها

بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة أهــــمــــيــــة أن 

يحرص الجميع على تناول اللقاح، 

وأنــــــه لا يــمــكــن أن يــصــيــب الــطــفــل 

بــــالمــــرض أو حـــتـــى يــمــهــد تــنــاولــه 

«كــــوفــــيــــد١٩». ويــجــب  لـــلإصـــابـــة بـــــ

فـــيـــروس الإنــفــلــونــزا  نـــعـــرف أن  أن 

وفيروس «كورونا» مختلفان تماماً 

في التركيب الفسيولوجي حتى لو 

تشابهت أعراضهما.

وبالتالي لا يمكن أن يتسبب 

اللقاح في الإصابة حتى في حالة 

أن يـــكـــون الــطــفــل ضــعــيــف المــنــاعــة 

تبعاً لتصور الآبـــاء، خصوصاً أن 

الــلــقــاح هــو الــفــيــروس بــعــد أن يتم 

وقـــف نــشــاطــه، والــغــرض مــنــه حث 

الجهاز المناعي على إفراز الأجسام 

المضادة من دون الإصابة بالمرض. 

الــتــي تحدث  والأعــــراض البسيطة 

ليست هي الإنفلونزا كما يتصور 

الآبــــاء، ولــكــن مــجــرد تــفــاعــل للقاح 

مثلما يحدث مع أي لقاح آخر.

يعتقد بعض الآباء أن تطعيم 

الإنفلونزا يمكن أن يعطي مناعة 

دائــــــمــــــة لــــلــــطــــفــــل، خــــصــــوصــــاً أنــــه 

ــتــنــاول على جرعتين، والتطعيم 
ُ
ي

يــتــكــون إمــــا مـــن ٣ مـــكـــونـــات، وإمـــا 

٤، كــمــا يــعــتــقــدون أن الــطــفــل الــذي 

حصل عليه سابقاً لا يحتاجه هذا 

العام، وبالتالي لا داعي لتعريض 

الطفل إلى خطر الإصابة بفيروس 

«كورونا» من التجمعات الموجودة 

في مراكز العناية الطبية.

وهــذا التصور خاطئ تماماً؛ 

إذ إن اللقاح لا يعطي مناعة دائمة؛ 

وإنما مؤقتة؛ حيث إن هناك كثيراً 

الــســلالات لفيروس الإنفلونزا  مــن 

(strains)، كما أن تركيبته الجينية 

تتغير بــاســتــمــرار، وهـــو مــا يفسر 

الإصابة المتكررة بالفيروس، ولذلك 

اللقاح بشكل سنوي  تــنــاول  يجب 

حـــتـــى يــــقــــوم بــــــــدوره فــــي مـــقـــاومـــة 

المــــرض بــعــد أن يــكــون الــعــلــمــاء قد 

أضافوا المكونات اللازمة للسلالات 

المستجدة.

تصورات خاطئة

بــــأن تطعيم  هـــنـــاك اعــتــقــاد 

الإنفلونزا يمكن أن يتسبب في 

الإصابة بأمراض الجزء الأعلى 

مــن الجهاز التنفسي، وفــي ظل 

الــجــائــحــة يــمــكــن أن يـــكـــون ذلــك 

أنــه  الــعــواقــب، والحقيقة  وخــيــم 

رغم شهرة هذا الرأي الطبي؛ فإنه 

مبني على دراســـة واحـــدة فقط 

في عام ٢٠١٢ أشــارت إلى زيادة 

احــتــمــالــيــة حـــدوث أعــــراض مثل 

السعال وسيلان الأنف واحتقان 

الــحــلــق لــــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 

يحصلون على التطعيم. وهناك 

كثير من الدراسات الأخرى التي 

فندت هذه الفرضية وأوضحت 

أن الربط بين التطعيم وحدوث 

الأعــــراض نـــادر جـــداً، وفـــي حــال 

حــدوثــه تــكــون الأعــــراض خفيفة 

ولا تــتــطــور إلـــى الــتــهــاب الــجــزء 

الأسفل من الجهاز التنفسي.

كــمــا أن هــنــاك اعـــتـــقـــاداً بين 

الآبـــاء بــأن الطفل ســوف يصاب 

بــــالإنــــفــــلــــونــــزا حــــتــــى لـــــو جــــرى 

تــطــعــيــمــه، وبـــالـــتـــالـــي لا داعــــي 

لــــلــــقــــاح هـــــــذا الــــــعــــــام، ورغــــــــم أن 

احتمال حدوث نزلة البرد حتى 

بعد تناول اللقاح واردة بالفعل؛ 

فإن الأعــراض تكون خفيفة جداً 

وتـــكـــاد تـــكـــون غــيــر مــحــســوســة؛ 

وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــحــافــظ على 

جــــهــــاز المــــنــــاعــــة بـــكـــامـــل طــاقــتــه 

حــتــى يــســتــطــيــع المـــقـــاومـــة أمـــام 

الــفــيــروس المستجد (كــوفــيــد١٩) 

 من 
ً
فــي حـــال الــتــعــرض لـــه، بــــدلا

أن يــقــاوم الجسم المــرضــين معاً، 

خصوصاً أن نزلة البرد العادية 

إلــى مضاعفات  تــؤدي  يمكن أن 

لـــدى الأطـــفـــال؛ ومــنــهــا الــجــفــاف 

على سبيل المثال نتيجة إمكان 

حدوث إسهال؛ وهو الأمر الذي 

يضعف جهاز المناعة.

ويـــعـــتـــقـــد بـــعـــض الآبــــــــاء أن 

أبـــنـــاءهـــم أصـــحـــاء بــشــكــل كــاف 

ونادراً ما يصابون بأي أمراض. 

ومـــــن المــــعــــروف أن نـــزلـــة الـــبـــرد 

مرض بسيط، وبالتالي لا داعي 

لــقــاح ضـــده. والحقيقة  لــتــنــاول 

أن هــذا الاعــتــقــاد خــاطــئ تماماً؛ 

وأي طــفــل مــهــمــا كــانــت مناعته 

يمكن أن يعاني مــن نــزلــة البرد 

إلـــى الــحــد الـــذي يــتــم حــجــزه في 

المستشفى جــراء شــدة الأعــراض 

وتــتــضــاعــف الــخــطــورة فـــي هــذا 

لــزيــادة احتمالات  الــعــام نتيجة 

الــتــعــرض لــلــمــوجــة الــثــانــيــة من 

جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا». ويــنــصــح 

«مـــركـــز الـــوقـــايـــة مـــن الأمـــــراض» 

الآبـــــاء بـــضـــرورة إعـــطـــاء الــلــقــاح 

لأبنائهم في أي وقت.

ومــــن المـــهـــم جــــداً هــــذا الــعــام 

تــــــنــــــاول الـــــلـــــقـــــاح فــــــي نــــــــوع مــن 

الــــوقــــايــــة لــلــمــجــتــمــع؛ حـــيـــث إن 

 
ّ

أعــــــــــــراض نــــــــــزلات الــــــبــــــرد تـــعـــد

الطريقة الأساسية لنقل العدوى 

لفيروس «كــورونــا»، خصوصاً 

أن الأطــــفــــال يــمــكــن أن يــكــونــوا 

حــامــلــين لــلــفــيــروس مــن دون أن 

تـــظـــهـــر عــلــيــهــم أعـــــراضـــــه. ومـــن 

ــنــقــل 
ُ
خــــلال الــســعــال والــعــطــس ي

للآخرين الذين ربما لا يكونون 

بــالــقــدر نــفــســه مــن المــنــاعــة، مما 

يــــــؤدي إلـــــى تــفــشــي المــــــرض مــع 

الوضع في الحسبان احتمالية 

عـــــدم الـــــتـــــزام الأطـــــفـــــال بــــارتــــداء 

الكمامات والتباعد الاجتماعي 

فـــي مــرحــلــتــي الــطــفــولــة المــبــكــرة 

والمتوسطة.

ويــجــب ألا يــركــن الآبــــاء إلــى 

المــعــلــومــات المتعلقة بــعــدم تأثر 

«كــــــورونــــــا»؛ حــيــث  الأطــــــفــــــال بـــــــ

إنـــه رغـــم صــحــة هـــذه المــعــلــومــة؛ 

فــإن هــنــاك بعض الــحــالات التي 

تــطــورت بحيث اضطر بعضهم 

إلى دخول الرعاية المركزة.

* استشاري طب الأطفال
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اختبار دم يرصده مبكراً

وسيلة جديدة للكشف عن السرطان

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

رصد السرطان

عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــأمـــراض 

الـــســـرطـــان، فـــإنـــه كــلــمــا جــــاء الــكــشــف 

عنها مبكراً، كان ذلك أفضل. وفي هذا 

الصدد، قال الدكتور بريان وولبين، 

مدير مركز سرطان الجهاز الهضمي 

داخل معهد دانا فاربر التابع لجامعة 

هارفارد «رصد السرطان في مراحله 

الأولى يوفر فرصاً أفضل لعلاجه قبل 

أن يتمكن من التنامي والانتشار».

للأسف الشديد، لا تتوافر أدوات 

موثوق بها للكشف عن معظم أنواع 

مــــرض الـــســـرطـــان. وتــتــضــمــن أمــثــلــة 

أدوات الــفــحــص الــفــاعــلــة المــتــاحــة في 

الوقت الحاضر تنظير القولون الذي 

يبحث عن الأورام الحميدة وسرطان 

القولون والمستقيم المبكر، علاوة على 

اخـــتـــبـــارات الــتــصــويــر مــثــل تــصــويــر 

الثدي الشعاعي بحثاً عن العلامات 

المــبــكــرة لــســرطــان الــثــدي والــتــصــويــر 

المـــقـــطـــعـــي المــــحــــوســــب لـــلـــكـــشـــف عــن 

سرطان الرئة الموضعي في صفوف 

المدخنين السابقين أو الحاليين.

فحص الحامض النووي

ومــــع ذلـــــك، يــمــكــن لــلاخــتــبــارات 

الحالية المعنية بالكشف عن السرطان 

الــقــولــون)  أن تــكــون تدخلية (تنظير 

وفـــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان تــــكــــون غــيــر 

الــعــلــمــاء يعكفون  يــــزال  مــريــحــة. ولا 

على استكشاف وسائل جديدة لرصد 

السرطان في أبكر وقت ممكن، بحيث 

تتميز في الوقت ذاته بكونها سريعة 

ومــريــحــة ويــســيــرة الاســتــخــدام. وفي 

الــوقــت الــراهــن، فــإن اختبار الـــدم هو 

من بين أدوات الفحص الجديدة التي 

تبدي إمكانات واعدة في هذا المجال.

فــي هــذا الــصــدد، شــرح الدكتور 

وولـــــبـــــين، بــــأنــــه «عــــنــــدمــــا نــســتــخــدم 

اخــتــبــار دم، لا يــكــون هــنــاك إشــعــاع 

ولا مــــخــــدر، ويـــصـــبـــح شــــعــــور المــــرء 

بعدم الارتياح أقل بكثير، خاصة أنه 

يــجــري سحب عينات مــن دم الأفـــراد 

داخل عيادات الأطباء بالفعل لأسباب 

صحية أخرى متنوعة».

اختبار الدم

والآن: كيف تعمل اختبارات الدم 

الــســرطــان؟ في  المعنية بالكشف عــن 

الواقع، إنها شديدة البساطة.

الــــســــرطــــانــــيــــة  الأورام  تــــطــــلــــق 

الــحــامــض الـــنـــووي الــخــاص بــهــا في 

الــدم بعد أن تموت بعض خلاياها. 

ومن خلال فحص عينات الدم، يمكن 

للعلماء البحث عن تغييرات محددة 

فــــي الـــحـــامـــض الـــــنـــــووي عـــلـــى صــلــة 

بأنماط محددة من أمراض السرطان.

ثـــــــم، وتــــبــــعــــاً لـــنـــمـــط الــــســــرطــــان 

الـــــذي تـــوحـــي بـــه عــيــنــة الــــــدم، يمكن 

لطبيبك إصدار أمر بإجراء اختبارات 

تشخيصية، مثل التصوير المقطعي 

الـــــرنـــــين  تـــــصـــــويـــــر  المــــــحــــــوســــــب، أو 

المــغــنــاطــيــســي، أو تــصــويــر مقطعي 

بـــــالإصـــــدار الـــبـــوزيـــتـــرونـــي مــــن أجـــل 

الــورم السرطاني في  تحديد موضع 

الجسم.

فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر، تــعــتــبــر 

مـــســـألـــة الاســـتـــعـــانـــة بـــاخـــتـــبـــار الــــدم 

كــأداة للكشف عن وجود سرطان من 

المجالات البحثية التي تشهد تنامياً 

سريعاً، وأظهرت الكثير من الدراسات 

الأولية بهذا المجال نتائج واعدة. من 

بين أكثر الدراسات المثيرة بهذا الشأن 

واحدة قادها باحثون من «معهد دانا 

فــاربــر» و«مــايــو كلينيك». وخلصت 

إلى أن اختبار الدم يمكنه رصد أكثر 

عــن ٥٠ نمطاً مــن الــســرطــان، بما في 

ذلــك الكثير مــن الأكــثــر شــيــوعــاً، مثل 

سرطان القولون، والمستقيم، والمريء، 

والمــثــانــة، والــــرأس، والــعــنــق، والــرئــة، 

والبنكرياس. كانت النتائج قد نشرت 

في الأول من يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠ 

في دورية «أنالز أوف أونكولوجي».

خــــــــــــلال الــــــــــــــدراســــــــــــــة، تـــفـــحـــص 

الباحثون علامات الحامض النووي 

في عينات دم من ما يقرب من ٢٥٠٠ 

شــخــص جـــرى تــشــخــيــص إصــابــتــهــم 

بــــالــــســــرطــــان، ونــــحــــو ٤٢٠٠ آخـــريـــن 

غــيــر مــصــابــين بــالــســرطــان. بــصــورة 

إجــمــالــيــة، أكـــدت نتائج اخــتــبــار الــدم 

وجود سرطان في نحو ٩٩ في المائة 

من الأشخاص الذين جرى تشخيص 

إصابتهم بالسرطان بالفعل.

بــيــد أنـــه عــلــى الــجــانــب السلبي، 

فإن أقل عن ١ في المائة من الأشخاص 

الذين لا يعانون من السرطان جاءت 

نــتــيــجــة اخـــتـــبـــاراتـــهـــم إيـــجـــابـــيـــة (مـــا 

 للغاية للنتائج 
ً
 ضئيلا

ً
يمثل معدلا

الخاطئة). من ناحيته، قال الدكتور 

وولـــــبـــــين «مـــــــن شـــــــأن تـــقـــلـــيـــص عــــدد 

الزائفة الحيلولة  النتائج الإيجابية 

دون خـــضـــوع أشـــخـــاص لا يــعــانــون 

السرطان لفحوصات لا داعي لها».

تدقيق مراحل المرض

يــعــتــمــد مــســتــوى دقـــة الاخــتــبــار 

عــلــى مــرحــلــة مــــرض الـــســـرطـــان لــدى 

المـــريـــض. وعــلــيــه، حـــرص الــبــاحــثــون 

عـــلـــى إمـــــعـــــان الـــنـــظـــر فـــــي ١٢ نـــوعـــاً 

مــــن الــــســــرطــــان تـــشـــكـــل قــــرابــــة ثــلــثــي 

الــوفــاة الناجمة عــن الإصابة  حــالات 

بالسرطان.

وتـــــوصـــــل الــــبــــاحــــثــــون إلـــــــى أن 

اختبار الدم كشف وجود سرطان في 

الحامض النووي في ٣٩ في المائة من 

الأفراد المصابين بسرطان في المرحلة 

الأولى (المرحلة الأكثر تبكيراً والأشد 

صـــعـــوبـــة مـــــن حـــيـــث الـــتـــشـــخـــيـــص). 

وفــــيــــمــــا يــــخــــص المــــــراحــــــل الأخـــــــــرى، 

جــــــاءت الـــنـــتـــائـــج أكـــثـــر دقــــــة: ٦٩ فــي 

المائة للمصابين في المرحلة الثانية، 

و٨٣ في المائة للمصابين في المرحلة 

الثالثة، و٩٢ في المائة للمصابين في 

المرحلة الأخيرة والأكثر تقدماً وهي 

المرحلة الرابعة.

وكــشــفــت أبــحــاث أخــــرى لتقييم 

الــــســــرطــــان فـــــي الــــحــــامــــض الــــنــــووي 

المــــوجــــودة بــعــيــنــات الــــدم عـــن نــتــائــج 

واعدة مشابهة.

جــــديــــر بـــــالـــــذكـــــر، أنـــــــه بــــصــــورة 

إجـــمـــالـــيـــة، رصـــــد الاخــــتــــبــــار ٧٠ فــي 

المائة من حالات الإصابة بالسرطان، 

وحــــدد نــمــط الــســرطــان بــدقــة عــالــيــة. 

وفـــيـــمـــا يـــخـــص مــــراحــــل الــــســــرطــــان، 

كشف الاختبار عــن ٤٣ فــي المــائــة من 

حالات الإصابة بالسرطان في المرحلة 

الأولــــــى، و٧٣ فـــي المـــائـــة مـــن المــرحــلــة 

الــثــانــيــة، و٧٨ فــي المــائــة مــن المــرحــلــة 

الثالثة.

مستقبل الاختبارات

المــســتــقــبــل  يـــبـــدو  والآن: كــيــف 

المحتمل لاختبارات الدماء للكشف 

عن السرطان؟

تجري في الوقت الحاضر المزيد 

مــن الأبــحــاث بغية تحسين مستوى 

الاخـــــتـــــبـــــارات، وتـــخـــفـــيـــض مـــعـــدلات 

النتائج الإيجابية الزائفة، والأهم عن 

ذلك رصد أعــداد كبيرة من المصابين 

بالسرطان في مراحل مبكرة.

ومـــــــع ذلـــــــــك، أوضـــــــــح الــــدكــــتــــور 

وولــبــين، أنــه ربــمــا تبقى هــنــاك قيود 

عــلــى هــــذا الــتــوجــه إزاء الــكــشــف عن 

الإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان. عـــلـــى ســبــيــل 

المثال، ربما يكون اختبار الدم شديد 

أنــمــاط معينة من  الفاعلية فقط مــع 

 «لا تطلق 
ً
السرطان. واستطرد قائلا

جــمــيــع أنـــــواع الـــســـرطـــانـــات حــامــضــاً 

نووياً في تيار الدم يمكن رصده».

ومع هذا، من المحتمل في غضون 

فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات 

أن يجري تضمين اختبارات الدم في 

الكشوفات الصحية الروتينية، مثلما 

هـــو الـــحـــال عــنــد تــفــحــص مــســتــويــات 

الكوليسترول ومستويات السكر في 

الدم، حسبما ذكر الدكتور وولبين.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 

المرأة» - خدمات «تريبيون ميديا»

خطوات الاستشارة والتقييم قبل الخضوع لها

مريض القلب والجراحات غير القلبية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أفادت دراسة سويسرية حديثة 

بــــأن احـــتـــمـــالات حـــــدوث مــضــاعــفــات 

مهمة وسلبية في القلب بعد الخضوع 

«عمليات جراحة كبرى غير قلبية»  لـ

Major Non - Cardiac Surgery هي 

عتقد سابقاً. 
ُ
بالفعل أعلى مما كان ي

ووفـــــق مـــا تـــم نـــشـــره ضــمــن عــــدد ١٤ 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــحــالــي من 

«مــجــلــة الــقــلــب الأوروبــــيــــة - الــعــنــايــة 

 European«الـــحـــادة القلبية الوعائية 

 Heart Journal - Acute Cardiovascular

كــــل خــمــســة  فــــــإن واحــــــــداً مــــن   ،Care

مرضى يتم تصنيفهم قبل العملية 

ضـــون لمــخــاطــر عــالــيــة»  بــأنــهــم «مـــعـــرَّ

«جراحة  High - Risk عند الخضوع لـ

صابون 
ُ
كــبــرى غير قلبية»، ســوف ي

بمضاعفات قلبية واحدة أو أكثر في 

غضون عام.

عمليات غير قلبية

ويتم سنوياً إجراء أكثر من ٣٠٠ 

مليون عملية جراحية غير قلبية على 

الصعيد العالمي. وتشكل مضاعفات 

الـــــقـــــلـــــب ســــبــــبــــاً رئــــيــــســــيــــاً لـــلـــمـــرض 

 Mortality ولـــلـــوفـــيـــات   Morbidity

التي تعتري المرضى بعد العمليات 

الــجــراحــيــة، خصوصاً فــي العمليات 

الجراحية الكبرى.

وتفيد الإحصائيات الطبية بأنه 

ســنــويــاً وفــــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 

يــعــانــي أكــثــر مـــن ١٠ مــلايــين مــريــض 

مــن أحــــداث قلبية مــهــمــة صــحــيــاً في 

ــطــلــق عليها «فــتــرة ما 
ُ
الــفــتــرة الــتــي ي

حـــــول إجــــــــراء الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة» 

ما  و«فـــتـــرة   .Perioperative Period

حــول إجــراء العملية الجراحية» هي 

الفترة ما قبل وما بعد الفترة الفعلية 

لبقاء المريض على طاولة العمليات 

 Intraoperative القلبية للجراحة غير 

Period. وأنــه في كل عــام يموت أكثر 

من مليون بالغ في غضون ٣٠ يوماً 

من الخضوع للعملية الجراحية غير 

القلبية.ويعد حــصــول حــالــة «نقص 

إمــــــداد عــضــلــة الــقــلــب بــالأكــســجــين»، 

«حـــالـــة إقــفــار  ـــعـــرف طــبــيــاً بــــ
ُ
أو مـــا ي

 Myocardial Ischemia «عضلة القلب

(سواء تطورت أو لم تتطور إلى نوبة 

القلبية  القلبية)، المضاعفة  الجلطة 

الأعــلــى شيوعاً والأعــمــق خــطــراً لدى 

الــجــراحــة غير القلبية. وفي  مــرضــى 

الإحصائيات العالمية، تتفاوت نسبة 

الإصابات بنوبة الجلطة القلبية في 

فــتــرة «مـــا حـــول الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 

غير القلبية» Perioperative MI بين 

١ و١٧٪، وذلـــك وفــق مــدى الــدقــة في 

إجراء الإحصائيات في أماكن مختلفة 

في العالم، ومستوى العناية الطبية 

التي يتلقاها المرضى قبل وفي أثناء 

وبعد العملية الجراحية غير القلبية.

تقييم إكلينيكي

وكــــــســــــلــــــوك إكــــلــــيــــنــــيــــكــــي قـــبـــل 

الإقـــدام على تخدير وإجـــراء العملية 

الــجــراحــيــة لمـــرضـــى الـــقـــلـــب، يــحــرص 

الـــجـــراحـــون وأطــــبــــاء الــتــخــديــر على 

اســـتـــشـــارة طــبــيــب الــقــلــب حــــول مــدى 

مــــة الـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة لأولـــئـــك  مــــلاء

المرضى لجميع متطلبات وخطوات 

إتمام العمليات الجراحية. وفي هذا 

الـــشـــأن، تــعــتــمــد أوســــــاط طـــب الــقــلــب 

إجــــــراء خـــطـــوات دقــيــقــة فـــي الــتــقــيــيــم 

الإكلينيكي لمرضى القلب، أو المرضى 

الذين ترتفع احتمالات وجود مرض 

قلبي لديهم، قبيل خضوعهم لأي نوع 

من العمليات الجراحية غير القلبية.

كما تشمل العوامل الأخرى التي 

تساعد فــي تحديد المخاطر القلبية 

للعملية الجراحية:

 Functional

،Capacity

مثل: داء السكري، وأمــراض الأوعية 

لى 
ُ
الدموية الطرفية PVD، وضعف الك

Renal Dysfunction، وأمـــراض الرئة 

المزمنة.

الأوعية الدموية، والجراحات الطويلة 

والمعقدة في الصدر والبطن والرأس 

والرقبة).

إجراء العلاج الجراحي.

ووفـــق نتائج هــذا التقييم، يتم 

إلــى: ذوي خطورة  تصنيف المرضى 

عـــالـــيـــة أو مـــتـــوســـطـــة أو مــنــخــفــضــة 

لـــحـــصـــول مـــضـــاعـــفـــات أو تـــداعـــيـــات 

أنــواع   من 
ٍّ

قلبية جــراء الخضوع لأي

العمليات الجراحية غير القلبية.

ومــع توفر العديد من الوسائل 

ــمــكــن مــن تــقــديــم عــنــايــة قلبية 
ُ
الــتــي ت

ـــــســـــهـــــم فـــــــي حــــمــــايــــتــــهــــم مـــــــن تـــلـــك 
ُ
ت

المـــضـــاعـــفـــات والـــتـــداعـــيـــات الــقــلــبــيــة، 

يــتــم إعــطــاء الــنــصــائــح الطبية (الــتــي 

الــخــطــورة العالية أو  لـــذوي  تتشابه 

المــتــوســطــة) حـــول جـــوانـــب رعــايــتــهــم 

الــــطــــبــــيــــة خــــــــلال مــــــراحــــــل الـــعـــمـــلـــيـــة 

الــجــراحــيــة والاحــتــيــاطــات الــوقــائــيــة 

التي يجدر تطبيقها آنذاك. وهي التي 

ترفع من فرص نجاح إجراء العمليات 

الجراحية غير القلبية لهم، وخروجهم 

من المستشفى بسلامة وصحة.وعليه، 

يعد هــذا التقييم القلبي إحـــدى أهم 

خطوات إعداد المريض للعبور بشكل 

آمن خلال مراحل العملية الجراحية 

وفترة النقاهة بعدها.

أخطار الجراحة

وأفـــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور كـــريـــســـتـــيـــان 

بولاشر، من جامعة بــازل بسويسرا 

والــــبــــاحــــث الــــرئــــيــــس فـــــي الـــــدراســـــة، 

بـــالـــقـــول: «تــكــشــف دراســـتـــنـــا عـــن أن 

احتمال الإصابة بمشكلات قلبية أو 

الوفاة، بعد الخضوع للجراحة غير 

الــقــلــبــيــة، هــو أكــبــر مــمــا هــو مــعــروف 

أيـــضـــاً  المــــــرضــــــى  وأن  الآن،  حــــتــــى 

عرضون للخطر فترة أطول مما كان 
ُ

م

يعتقد سابقاً».

جــــــريــــــت الــــــدراســــــة عـــلـــى فــئــة 
ُ
وأ

المــــرضــــى المـــعـــرضـــين لمـــخـــاطـــر عــالــيــة 

High - Risk Patients، والتي تشمل: 

الأشــخــاص الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم 

الـــذيـــن  بــــين ٦٥ و٨٥ عــــامــــاً، وأولــــئــــك 

تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٤٥ و٦٤ عاماً 

والــذيــن يــعــانــون بالفعل مــن أمــراض 

القلب والأوعية الدموية (مثل مرض 

الشريان التاجي أو أمراض الشرايين 

الطرفية أو السكتة الدماغية السابقة). 

وخضع جميع المرضى لجراحة غير 

قلبية كبرى، تطلبت منهم البقاء في 

المــســتــشــفــى لــيــلــة واحــــــدة عــلــى الأقـــل 

بعد ذلـــك. وشملت أنـــواع الإجـــراءات 

الجراحية: جراحات البطن، وجراحة 

العظام، وجراحات إصابات الحوادث، 

وجراحات الأوعية الدموية، والمسالك 

البولية، والعمود الفقري، والصدر.

وعــــــــلــــــــق الــــــــدكــــــــتــــــــور بــــــولاشــــــر 

بالقول: «ترتفع بشكل متزايد أعداد 

الأشــــــخــــــاص المــــتــــقــــدمــــين فــــــي الـــســـن 

صابين بعدد من الأمراض، الذين 
ُ
والم

يخضعون لعمليات جراحية كبرى، 

وهـــــــؤلاء هــــم المــــرضــــى الــــذيــــن ركـــزنـــا 

عليهم في دراستنا. ومن خلال توفير 

هذه المعلومات التي قدمتها الدراسة 

حـــول مــضــاعــفــات مــا بــعــد الــجــراحــة، 

يـــوفـــر بــحــثــنــا فـــرصـــاً أفـــضـــل لــجــعــل 

الجراحة أكثر أماناً».

وأفادت جمعية القلب الأوروبية 

فـــي نــشــرتــهــا الإخـــبـــاريـــة عن   (ESC)

الــدراســة السويسرية الحديثة، بأنه 

رغم المزايا العلاجية المهمة والحاسمة 

لــلــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة فــــي كــثــيــر مــن 

الــــحــــالات، فـــإنـــه يــمــكــن لــلــجــراحــة أن 

تــؤدي إلى أحــداث قلبية سلبية، بما 

فـــي ذلـــــك: الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة، وفــشــل 

الــقــلــب، واضــــطــــراب ضـــربـــات الــقــلــب، 

وهــــو مـــا يــتــم الــعــمــل عــلــى تــفــاديــهــا. 

وأضافت أن الأبحاث السابقة أظهرت 

أن ما يقرب من ثلاثة أربــاع المرضى 

الذين يموتون بعد الجراحة لم يتم 

قــبــولــهــم مــطــلــقــاً فـــي أقـــســـام الــرعــايــة 

الحرجة Critical Care Unit، مما يشير 

الــخــطــورة لديهم لم  إلــى أن مستوى 

يتم التنبه والتعرف عليه قبل إجراء 

الــجــراحــيــة. وأنـــه بالإضافة  العملية 

إلــى ذلــك، لا يتم اكتشاف بعض 

المضاعفات القلبية لعدم وضوح 

أعــراضــهــا. وعلى سبيل المثال، 

قــــد لا يـــعـــانـــي المــــرضــــى الـــذيـــن 

صــــيــــبــــوا بـــنـــوبـــة قـــلـــبـــيـــة بــعــد 
ُ
أ

ألم  الجراحة بفترة وجيزة من 

في الصدر بسبب تلقيهم أدوية 

تسكين ألم العملية الجراحية. 

هذا مع العلم أن هذه النوبات 

الــــقــــلــــبــــيــــة غـــــيـــــر المــــصــــحــــوبــــة 

ض المـــريـــض  ــــعــــرِّ
ُ
بـــــأعـــــراض، ت

 بــأولــئــك 
ً
لــخــطــر المــــوت أســـــوة

الذين يعانون من الأعراض.

مضاعفات على القلب

وخلال الدراسة، شمل الباحثون 

نحو ٢٣٠٠ مريض خضعوا لعملية 

جراحية كبرى، وكان متوسط العمر 

لديهم ٧٣ سنة. وتمت متابعة مدى 

إصابتهم بنوبة الجلطة القلبية أو 

فشل القلب أو اضطرابات إيقاع نبض 

القلب أو الوفاة بسبب القلب، خلال 

السنة التالية للعملية الجراحية. وتم 

 Troponin قياس مستوى التروبونين

فــــي الــــــدم قـــبـــل الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة 

وبــــعــــد يــــومــــين مـــنـــهـــا. ومــــعــــلــــوم أن 

ارتفاع مستوى التروبونين في الدم 

 عند تلف خلايا القلب 
ً
يحصل عــادة

نتيجة تدني أو توقف تزويد عضلة 

الــقــلــب بــالأكــســجــين والـــــدم مـــن خــلال 

المــريــضــة. ولاحــظ  القلبية  الــشــرايــين 

الباحثون في نتائجهم أن ١٥٪ من 

المشمولين في الدراسة عانوا من أحد 

المــضــاعــفــات القلبية خـــلال ٣٠ يوماً 

بعد الجراحة، خصوصاً في الأسبوع 

الأول بــعــدهــا. وكـــان ذلــك أعــلــى فيما 

بين المرضى الذين خضعوا لعمليات 

جراحية كبرى في: الصدر والأوعية 

الدموية وحوادث الإصابات.

وعلق الدكتور بولاشر بالقول: 

«هـــــذه واحــــــدة مـــن أولـــــى الــــدراســــات 

لمــــــراقــــــبــــــة مــــــــــدى إصـــــــابـــــــة المـــــرضـــــى 

بــالــنــوبــات القلبية مــن دون أعـــراض 

 (Asymptomatic Heart Attacks)

بعد الــجــراحــة». وأضـــاف: «٣٥٪ من 

صيبوا بنوبة قلبية 
ُ
المرضى الذين أ

مــن دون أعـــراض تعرضوا لمضاعفة 

قلبية واحــدة على الأقل خلال السنة 

 بـ١٠٪ فقط من أولئك 
ً
التالية، مقارنة

الــذيــن لــم يــصــابــوا بــنــوبــة قلبية من 

دون أعـــــراض. وتــشــيــر الـــدراســـة إلــى 

أن قياس مستويات التروبونين قبل 

الجراحة ولمدة يومين بعد ذلك يمكن 

أن يحدد هؤلاء المرضى ويوفر فرصة 

لمــنــع المــزيــد مــن المــضــاعــفــات القلبية 

والــوفــاة». وأضــاف الدكتور بولاشر 

: «لا تؤجل الجراحة، لكن إذا كان 
ً
قائلا

هناك وقت وترغب في الاستعداد 

لـــهـــا، أقـــلـــع عــــن الـــتـــدخـــين، وكـــن 

نشيطاً بــدنــيــاً، وتــنــاول طعاماً 

صـــحـــيـــاً، حـــتـــى يــكــون 

جــــــــــســــــــــمــــــــــك 

فـــــــــــي حــــــالــــــة 

أفضل».

عند الحاجة إلى الجراحة... نهج تدريجي في تقييم الحالة الصحية للقلب
> وضعت رابطة القلب الأميركية 

(AHA) والكلية الأميركية لطب القلب 

 Stepwise) ًنهجاً تــدريــجــيــا (ACC)

Approach) في تقييم مرضى القلب 

الجراحية  للعملية  قبل خضوعهم 

غير القلبية.

والهدف هو إعطاء تقييم قلبي 

 على 
ً
يجعل الجراحة آمنة، وذلك بناء

ثلاثة عناصر، هي:

.(Clinical Markers)

 Functional

.(Capacity

 Surgery - Specific) الجراحية نفسها

.(Risk

وإجراء هذا التقييم الإكلينيكي 

لــــحــــالــــة شـــــرايـــــين الــــقــــلــــب الـــتـــاجـــيـــة 

الــقــلــب، يتطلب العمل  لـــدى مــريــض 

الــجــمــاعــي الـــدقـــيـــق والـــتـــواصـــل بين 

المـــريـــض وطــبــيــب الـــرعـــايـــة الأولـــيـــة 

وطبيب التخدير واستشاري القلب 

والجراح. وفيه تتم مراجعة التاريخ 

ـــجـــرى الــفــحــص الــبــدنــي 
ُ
المـــرضـــي، وي

للقلب والــرئــتــين، وقــيــاس مــؤشــرات 

الـــدم (BP) والــنــبــض ونسبة  ضــغــط 

 ،(Saturation  O٢) الــــــدم  أكـــســـجـــين 

 ،(ECG) الــــقــــلــــب تـــخـــطـــيـــط  ورســـــــــم 

والأشـــعـــة الــصــوتــيــة لــلــقــلــب، إضــافــة 

إلــــى إجــــــراء عــــدد مـــن تــحــالــيــل الـــدم 

لمستوى الهيموغلوبين وكفاءة عمل 

الــدم، ومؤشرات  الكلى ونسبة سكر 

كيميائية أخرى مهمة.

كــمــا قـــد تــتــطــلــب حــــالات بعض 

مرضى القلب إجــراء تقييم تكميلي 

لـــفـــحـــوصـــات أخــــــرى وفـــــق ظــروفــهــم 

الصحية، مثل: اختبار الإجهاد في 

أثـــنـــاء الــتــمــريــن، واخـــتـــبـــار الإجــهــاد 

 Pharmacological) الــدوائــي القلبي 

Stress Testing) بالأشعة الصوتية أو 

النووية، وقسطرة تصوير الشرايين 

القلبية.

ووفق نتائج هذه الخطوات قد 

يكون إجراء الجراحة ممكناً، أو يجدر 

تـــأخـــيـــره إلــــى حـــين إتـــمـــام المــعــالــجــة 

القلبية كي يكون الخضوع للجراحة 

أكثر أمناً.

وتنقسم المؤشرات الإكلينيكية 

إلى ثلاث فئات، وهي:

(Major) وتشمل: وجود حالة مرض 

 Unstable) شرياني قلبي غير مستقر

Coronary Status) وذلك مثل الإصابة 

 Acute) بنوبة الجلطة القلبية الحادة

الــــصــــدريــــة غــيــر  الــــذبــــحــــة  MI)، أو 

المستقرة (Unstable Angina)، أو مع 

وجود علامات تدل على نقص كبير 

 Large) بــالــدم لــتــرويــة عضلة القلب 

الفحوصات،  فــي نتائج   (Ischemic

أو وجـــــود عــــدم اســـتـــقـــرار فـــي حــالــة 

 ،(Decompensated HF) ضعف القلب

أو وجـــود عــدم انــتــظــام إيــقــاع نبض 

 Significant) بـــدرجـــة مـــؤثـــرة الــقــلــب 

Arrhythmias)، أو اضطرابات عالية 

في التوصيل الكهربائي داخل القلب 

(Conduction Disorders)، أو وجود 

ضـــيـــق شــــديــــد فـــــي أحــــــد صـــمـــامـــات 

 Significant Stenotic) المهمة  القلب 

.(Lesions

درجــــات  وتــشــمــل:   ،(Intermediate)

خـــفـــيـــفـــة مــــــن الـــــذبـــــحـــــة الـــــصـــــدريـــــة، 

الــقــديــمــة بــنــوبــة الجلطة  والإصـــابـــة 

الـــقـــلـــبـــيـــة (قـــــبـــــل أكـــــثـــــر مــــــن شــــهــــر)، 

واســــــتــــــقــــــرار حـــــالـــــة ضــــعــــف الـــقـــلـــب 

ومــــــرض   ،(Compensated HF)

السكري، وضعف الكلى.

فــي  الـــــتـــــقـــــدم  وتـــــشـــــمـــــل:   ،(Minor)

الـــعـــمـــر، ووجــــــــود تـــغـــيـــرات مـــحـــددة 

فـــي رســــم تــخــطــيــط الـــقـــلـــب، وأنـــــواع 

مــن اضــطــرابــات إيــقــاع نبض القلب، 

الـــوظـــيـــفـــيـــة لأداء  الـــــقـــــدرات  وتــــدنــــي 

المجهود البدني، والإصابة السابقة 

بــســكــتــة دمــــاغــــيــــة، وعــــــدم انــضــبــاط 

ارتفاع ضغط الدم. وتجدر ملاحظة 

أن هــذا التقسيم إلــى هــذه الفئات لا 

يعني تدني أهمية بعض المؤشرات 

الإكــلــيــنــيــكــيــة «غــيــر الــرئــيــســيــة»، بل 

وفق مدى إلحاح التوقيت في سرعة 

إجراء العملية الجراحية، فإن وجود 

حتى بعض المؤشرات «الأقل أهمية» 

قــد يتطلب التعامل العلاجي معها 

تأجيل إجــراء العملية الجراحية إذا 

ــة لسرعة 
ّ

ــلــح
ُ

لــم تــكــن ثــمــة ضــــرورة م

إجـــرائـــهـــا. وأيـــضـــاً تـــجـــدر مــلاحــظــة 

أن هـــذا الــتــقــســيــم إلـــى هـــذه الــفــئــات، 

لــــه أهـــمـــيـــة فــــي قــــــرار طـــريـــقـــة إجـــــراء 

كـــانـــت ثمة  الــجــراحــيــة إذا  الــعــمــلــيــة 

خيارات عدة لذلك، وفي قرار نوعية 

التخدير المطلوب لها، وفــي نوعية 

الاحــتــيــاطــات الـــــلازم اتــخــاذهــا عند 

إجـــراء العملية الجراحية إذا كانت 

ضـــروريـــة بــصــفــة مــســتــعــجــلــة، وفــي 

فترة ما بعد العملية الجراحية.

وعلى سبيل المثال، فإن استمرار 

وجــــود ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم يتطلب 

تــأخــيــر إجــــــراء الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 

«الاختيارية» إلى حين ضبطه، ولكن 

في الحالات الإسعافية المستعجلة، 

مكن لطبيب 
ُ
الــحــوادث، ي كــإصــابــات 

التخدير مضطراً أن يتعامل مع هذا 

الارتـــفـــاع خـــلال الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 

باستخدام أنواع معينة من الأدوية 

 Rapid - Acting) المــفــعــول ســريــعــة 

Agents)، رغـــــم وجـــــــود احـــتـــمـــالات 

تأثيرات سلبية لارتفاع ضغط الدم.

وكذلك الحال مع مريض القلب 

الــذي لديه إمــا إصــابــة حــادة بنوبة 

الــقــلــبــيــة Acute MI (خــلال  الــجــلــطــة 

أقــــل مـــن ٧ أيـــــام مـــضـــت) أو إصــابــة 

 Recent حديثة بنوبة الجلطة القلبية

MI (خـــلال أقــل مــن شهر مــضــى) أو 

إصابة قديمة بنوبة الجلطة القلبية 

(قبل أكثر من شهر). والأســاس في 

التعامل مع هذه الحالات هو نتائج 

إجــراء خطوات «تصنيف المخاطر» 

و«تــصــنــيــف   .Risk Stratification

نـــــــــــــــهـــــــــــــــج المـــــــــــخـــــــــــاطـــــــــــر» هــــو 

عـــــلـــــى إكــلــيــنــيــكــي يعتمد 

مـــــراجـــــعـــــة أعــــــــراض 

المريض، وخصوصاً 

ألم الصدر، ونتائج 

الـــفـــحـــوصـــات الــتــي 

ر مدى احتمالات 
ِّ

قد
ُ
ت

وجــــــــــود نــــقــــص فــي 

تــرويــة عضلة 

الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب 

بــــــــالــــــــدم فـــي 

أثــــنــــاء إجــــهــــاد الــقــلــب، 

 Stress) الــقــلــب مــثــل اخـــتـــبـــار جــهــد 

Test) أو الأشــعــة النووية لتصوير 

 Nuclear Myocardial) تروية القلب

Perfusion Imaging). وعندما تكون 

النتائج طبيعية، تنخفض مخاطر 

حـــصـــول نـــوبـــة قــلــبــيــة خـــــلال فــتــرة 

الجراحة وما حولها. وعندما تكون 

غــيــر طــبــيــعــيــة، فــــإن طــبــيــب الــقــلــب، 

ووفق حجم تلك التغيرات، قد يطلب 

إجــــــراء عــــلاج حـــالـــة شـــرايـــين الــقــلــب 

قـــبـــل الـــخـــضـــوع لــلــعــمــلــيــة 

الجراحية غير القلبية.

أنواع من الجراحات 

وفق إلحاح الحاجة لإجرائها
> ضــمــن إرشـــاداتـــهـــا الطبية 

الــــحــــديــــثــــة، تـــفـــيـــد رابـــــطـــــة الـــقـــلـــب 

الأميركية والكلية الأميركية لطب 

القلب بــأن تقييم الحالة الصحية 

لــلــقــلــب قـــبـــل الـــخـــضـــوع لــلــعــمــلــيــة 

الجراحية يجب أن يكون مصمماً 

بعناية، وفــق ظـــروف حــالــة القلب 

لـــدى المـــريـــض، ووفــــق الاعــتــبــارات 

الـــجـــراحـــيـــة لإجــــــــراء الــعــمــلــيــة مــن 

جوانب مختلفة، وكذلك وفق مدى 

إلــحــاح التوقيت فــي ســرعــة إجــراء 

العلاج الجراحي.

وبـــشـــكـــل تـــقـــريـــبـــي، تــخــتــلــف 

الحاجة إلى سرعة إجراء العملية 

الجراحية وفق الفئات التالية:

قــد  الــــتــــي  وهــــــي   ،(Emergency)

يتسبب عــدم إجــرائــهــا فــي تهديد 

سلامة الحياة أو سلامة طرف أو 

عضو بالجسم، ويجدر إجراؤها 

خلال أقل من ٦ ساعات.

يـــجـــدر  الـــــتـــــي  وهـــــــي   ،(Urgent)

إجـــــراؤهـــــا خـــــلال مــــا بــــين ٦ و٢٤ 

ساعة.

 Time –) الــــــطــــــويــــــل  الـــــتـــــأخـــــيـــــر 

يــجــدر  الــــتــــي  وهـــــي   ،(Sensitive

إجراؤها خلال أقل من ٦ أسابيع، 

مثل جراحات الأورام.

ــمــكــن 
ُ
ي الــــتــــي  وهـــــي   ،(Elective)

إجراؤها في غضون عام ولا تكون 

 لبقاء المرء بصحة 
ً
ضرورية عادة

جــــيــــدة، مـــثـــل عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل 

والمياه البيضاء في العين.

وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان «المــــخــــاطــــر 

الخاصة بالجراحة نفسها»، تفيد 

الــقــلــب الأمــيــركــيــة والكلية  رابــطــة 

الأميركية لطب القلب بأن مخاطر 

الجراحة غير القلبية على القلب 

 (Surgery - Specific Cardiac Risk)

ترتبط بعاملين مهمين: الأول هو 

نـــــوع الـــجـــراحـــة نــفــســهــا، والآخـــــر 

هـــو درجــــة الإجـــهـــاد الــديــنــامــيــكــي 

 (Hemodynamic Stress) الــدمــوي

الــجــراحــي. وأن  المرتبط بــالإجــراء 

تلك المخاطر القلبية تنقسم إلى 

ثلاث فئات وفق «درجــة خطورة» 

العملية الجراحية، وهي:

 مــــــــن: الـــعـــمـــلـــيـــات 
ً
وتــــشــــمــــل كــــــــلا

الجراحية الطارئة الكبرى لكبار 

السن، وجراحات الشريان الأبهر 

والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة الــرئــيــســيــة 

الأخـــــــــــــــرى، والـــــــجـــــــراحـــــــات الــــتــــي 

 وتتطلب 
ً
تــســتــغــرق وقــتــاً طـــويـــلا

إعطاء كثير من السوائل أو التي 

قد يحصل فيها فقد كثير من الدم.

 مـــن: 
ً
الـــــخـــــطـــــورة»، وتـــشـــمـــل كــــــلا

الــجــراحــة داخـــل الــبــطــن والــصــدر، 

وجراحة الرأس والرقبة، وجراحة 

العظام، وجراحة البروستاتا.

الـــخـــطـــورة»، وتــشــمــل: الــعــمــلــيــات 

الــجــراحــيــة بــالمــنــظــار والــعــمــلــيــات 

الــجــراحــيــة الــســطــحــيــة، كــجــراحــة 

 Cataract) الــبــيــضــاء للعين المــيــاه 

Surgery) وجراحات الثدي.

يعاني أكثر من ١٠ ملايين مريض من أحداث قلبية 
مهمة صحياً في الفترة التي يُطلق عليها «فترة 

ما حول إجراء العملية الجراحية» غير القلبية... 
ويموت أكثر من مليون بالغ في غضون ٣٠ يوماً منها

أنواع من الجراحات 

وفق إلحاح الحاجة لإجرائها
> ضــمــن إرشـــاداتـــهـــا الطبية 

الــــحــــديــــثــــة، تـــفـــيـــد رابـــــطـــــة الـــقـــلـــب 

الأميركية والكلية الأميركية لطب 

القلب بــأن تقييم الحالة الصحية 

لــلــقــلــب قـــبـــل الـــخـــضـــوع لــلــعــمــلــيــة 

ل الـــخـــضـــوع لــلــعــمــلــيــةالجراحية يجب أن يكون مصمماً  ب ب
ي وع

بعناية، وفــق ظـــروف حــالــة القلب 

لـــدى المـــريـــض، ووفــــق الاعــتــبــارات 

الـــجـــراحـــيـــة لإجــــــــراء الــعــمــلــيــة مــن 

جوانب مختلفة، وكذلك وفق مدى 

إلــحــاح التوقيت فــي ســرعــة إجــراء 

العلاج الجراحي.
ي و وح ح

وبـــشـــكـــل تـــقـــريـــبـــي، تــخــتــلــف 
ي ير

تــخــتــلــفالحاجة إلى سرعة إجراء العملية  ي، ب خــتــلــفري ي ب ري

الجراحية وفق الفئات التالية:

قــد  الــــتــــي  وهــــــي   ،(Emergency)

قــديتسبب عــدم إجــرائــهــا فــي تهديد  الــــتــــي  ي  يوه

سلامة الحياة أو سلامة طرف أو 
إجرائــهــا فــي تهديد م بب
فــي تهدي ه إجر م ب

عضو بالجسم، ويجدر إجراؤها 

خلال أقل من ٦ ساعات.

يـــجـــدر  الـــــتـــــي  وهـــــــي   ،(Urgent)

يـــجـــدرإجـــــراؤهـــــا خـــــلال مــــا بــــين ٦ و٢٤  الـــــتـــــي  ي و
يـــجـــدر تـــــي  ا ي و

ساعة.

 Time –) الــــــطــــــويــــــل  الـــــتـــــأخـــــيـــــر 

يــجــدر  الــــتــــي  وهـــــي   ،(Sensitive

يــجــدرإجراؤها خلال أقل من ٦ أسابيع،  الــــتــــي  ي  يــجو الــــتــــي  ي و

مثل جراحات الأورام.

ــمــكــن 
ُ
ي الــــتــــي  وهـــــي   ،(Elective)
ـــ
ُ

إجراؤها في غضون عام ولا تكون 
ي الــــتــــي  ي الــــتــــيو ي و

 لبقاء المرء بصحة 
ون و ونم و م

ضرورية عادة
ي يؤ

جــــيــــدة، مـــثـــل عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل 

والمياه البيضاء في العين.

وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان «المــــخــــاطــــر 
ين. ي يني ي

الخاصة بالجراحة نفسها»، تفيد 

الــقــلــب الأمــيــركــيــة والكلية  رابــطــة 

الأميركية لطب القلب بأن مخاطر 

الجراحة غير القلبية على القلب 

 (Surgery - Specific Cardiac Risk)

ترتبط بعاملين مهمين: الأول هو 

نـــــوع الـــجـــراحـــة نــفــســهــا، والآخـــــر 

هـــو درجــــة الإجـــهـــاد الــديــنــامــيــكــي 

 (Hemodynamic Stress) د الــديــنــامــيــكــيالــدمــوي ه لإج رج
الــديــنــامــيــكــي د ه لإج ج

الــجــراحــي. وأن  المرتبط بــالإجــراء 

تلك المخاطر القلبية تنقسم إلى 
جــراحــي. وأن ا لإجر ب

جــراحــي. و لإجر ب

ثلاث فئات وفق «درجــة خطورة» 

العملية الجراحية، وهي:
ي و ي يجر و ي

 مــــــــن: الـــعـــمـــلـــيـــات 
ً
ًوتــــشــــمــــل كــــــــلا

الجراحية الطارئة الكبرى لكبار 

السن، وجراحات الشريان الأبهر 

والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة الــرئــيــســيــة 

الأخـــــــــــــــرى، والـــــــجـــــــراحـــــــات الــــتــــي 

 وتتطلب 
ي

تــســتــغــرق وقــتــاً طـــويـــلا
والـــــــجـــــــراحـــــ ررى، ج و

إعطاء كثير من السوائل أو التي 

سوائل أو التيقد يحصل فيها فقد كثير من الدم. ن ير
سوائل أو ا ن ير

 مـــن: 
ً
ًالـــــخـــــطـــــورة»، وتـــشـــمـــل كــــــلا

الــجــراحــة داخـــل الــبــطــن والــصــدر، 

وجراحة الرأس والرقبة، وجراحة 

العظام، وجراحة البروستاتا.

الـــخـــطـــورة»، وتــشــمــل: الــعــمــلــيــات 

الــجــراحــيــة بــالمــنــظــار والــعــمــلــيــات 

الــجــراحــيــة الــســطــحــيــة، كــجــراحــة 

 Cataract) الــبــيــضــاء للعين المــيــاه 

Surgery) وجراحات الثدي.



قال للمجلس الأولمبي القاري إن «الدورة» تمثل أولوية رياضية في البلاد

«الرياض ٢٠٣٠»: نتعهد دورة ألعاب آسيوية نزيهة وخالية من «المنشطات»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تعهد «ملف الرياض ٢٠٣٠» 
بـــــــدورة ألــــعــــاب آســـيـــويـــة نــظــيــفــة 
ونــــزيــــهــــة وعـــــادلـــــة وخــــالــــيــــة مــن 
المنشطات، وذلك بعد انتهاء زيارة 
لجنة التقييم في المجلس الأولمبي 
الآســيــوي الــتــي تــوجَــد حالياً في 
العاصمة القطرية الدوحة، حيث 
تقوم بزيارة تفقدية مماثلة لتلك 
التي جرت في الرياض منتصف 

الأسبوع الحالي.
وفـــــــي شـــــــأن يـــــدعـــــم الـــرغـــبـــة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي بــــنــــاء مــجــتــمــع 
ريــاضــي ســعــودي صــحــي وخــال 
مـــن المـــنـــشـــطـــات، أعــلــنــت الــلــجــنــة 
السعودية للرقابة على المنشطات 
عــن تعيين ٣٠ ضابطة سعودية 
لـــجـــمـــع الــــعــــيــــنــــات فـــــي الـــلـــجـــنـــة، 
وهــو الأمـــر الـــذي يــأتــي بعد أيــام 
مــــن انــــتــــخــــاب المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة لــتــمــثــيــل آســــيــــا فــي 
مجلس مؤسسة «الوكالة العالمية 

لمكافحة المنشطات» (وادا).
ويــمــثــل الــســعــوديــة الــدكــتــور 
صــــالــــح الـــقـــنـــبـــاز، رئــــيــــس لــجــنــة 

مكافحة المنشطات السعودية.
والسعودية واحدة من أربعة 
أعـــضـــاء فــقــط مـــن مــجــلــس إدارة 
مؤسسة «وادا» من آسيا، مما يدل 
عــلــى مــوقــف الــبــلاد الــقــيــادي في 

مكافحة المنشطات في المنطقة.
إدارة  مــــجــــلــــس  ويــــــتــــــكــــــون 
المؤسسة من ٣٨ عضواً هو أعلى 
الــقــرار فــي الوكالة  هيئة لاتــخــاذ 
الـــعـــالمـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة المـــنـــشـــطـــات، 
ويــتــألــف بــالــتــســاوي مــن ممثلين 
عــن الحركة الأولمبية وحكومات 
العالم مع أعضاء معينين من قبل 

مجموعاتهم.
وتــــــأتــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 
أعـــــقـــــاب الـــتـــأهـــيـــل الأخـــــيـــــر لــــــ٣٠ 
ضابطة سعودية جديدة لمراقبة 
المنشطات، وهــي دليل آخــر على 
رؤيــــة الـــريـــاض لألـــعـــاب آســيــويــة 
٢٠٣٠ نظيفة ومنصفة وشفافة، 

حـــيـــث تـــحـــكـــم الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لمـــكـــافـــحـــة المــــنــــشــــطــــات وقـــــانـــــون 
مـــكـــافـــحـــة المــــنــــشــــطــــات، وكــــذلــــك 
المجلس الأولمبي الآسيوي، حيث 
ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ قــــواعــــد مــكــافــحــة 
المنشطات في حال فوز السعودية 

بها بصرامة.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الإعــــــــــلان بــعــد 
الــزيــارة الناجحة للجنة التقييم 
فـــي المــجــلــس الأولمـــبـــي الآســـيـــوي 
إلى الرياض حيث تم عرض رؤية 

المدينة للألعاب الآسيوية ٢٠٣٠ 
التحويلية والــنــابــضــة بالحياة 
والــحــديــثــة والمــســتــدامــة وعــالمــيــة 

المستوى.
وخـــــــــلال الـــــــزيـــــــارة الأخـــــيـــــرة 

الــتــي اختتمت الــثــلاثــاء المــاضــي، 
حـــــــددت لـــجـــنـــة «مــــلــــف الــــريــــاض 
٢٠٣٠» مهمتها لتحويل مستقبل 
الرياضة الآسيوية، وإلهام جيل 
جديد من الرياضيين والمشجعين 

فــــــــي جـــــمـــــيـــــع أنــــــــحــــــــاء المــــنــــطــــقــــة 
وخارجها.

وأعرب فريق «ملف الرياض 
٢٠٣٠» للجنة التقييم عن أن أول 
ألــعــاب آسيوية فــي المملكة  دورة 
العربية السعودية هي الأولوية 
الـــريـــاضـــيـــة الأولــــــــى فــــي الـــبـــلاد، 
وتـــوفـــر يــقــيــنــاً تــجــاريــاً تـــامـــاً في 
ســوق جــديــدة للمجلس الأولمبي 
الآســـــيـــــوي حـــيـــث يــــتــــوق مــلايــين 
المتحمسين  المحليين  المشجعين 
لــشــراء الــتــذاكــر والمــشــاهــدة على 
التلفزيون والاندفاع لملء الملاعب، 
حيث نفدت التذاكر في «مهرجان 

رياضي يوحد القارة».
ومــــــــــن خــــــــــلال ســــلــــســــلــــة مـــن 
الـــزيـــارات والـــعـــروض التقديمية 
لــلــمــوقــع، تــم تنفيذ خــطــة ألــعــاب 
الرياض، التي تم تطويرها وفقاً 

لمبدأ «التميز وليس الإسراف».
وأوضـــــــــــــــــح فـــــــريـــــــق «مـــــلـــــف 
مـــفـــهـــوم  أن   «٢٠٣٠ الـــــــريـــــــاض 

الاســـتـــضـــافـــة المــــدمــــج والمــتــصــل 
بشكل جــيــد سيستخدم بشكل 
أســـاســـي الأمـــاكـــن الــحــالــيــة، مع 
عــــدم وجـــــود اســـتـــثـــمـــارات بنية 
تــحــتــيــة جـــديـــدة لــلألــعــاب فــقــط، 

وأن أي تطورات جديدة مخطط 
لــهــا بالفعل وجـــزء مــن التحول 
المستمر للمدينة بما يتماشى 
مـــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «الـــــــرؤيـــــــة 

الوطنية ٢٠٣٠».
مـــن نــاحــيــتــه، شــــدد الأمــيــر 
عبد العزيز بــن تركي الفيصل، 
رئـــيـــس لــجــنــة «مـــلـــف الـــريـــاض 
٢٠٣٠» ورئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية على أن تمثيل آسيا 
إدارة «وادا» شرفاً  فــي مجلس 
عــظــيــمــاً وهـــــو دلــــيــــل آخـــــر عــلــى 
التزام السعودية بحماية نزاهة 
الــريــاضــة: «نــحــن نتفهم أهمية 
دعم وكالة (وادا) العالمية لمكافحة 
المــــنــــشــــطــــات، ونــــحــــن فــــخــــورون 
بشركاء (وادا) والمجلس الأولمبي 
الآســــــيــــــوي وتــــدابــــيــــر مــكــافــحــة 

المنشطات الخاصة بهما».
وتــابــع: «ســتــقــوم (الــريــاض 
٢٠٣٠) بمراقبة المنشطات وفقاً 
لأعـــلـــى المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة وهــي 
ملتزمة تماماً باحتضان ودفع 
جميع الجهود إلى الأمام للحفاظ 
على بيئة رياضية نظيفة وآمنة 

وخالية من المنشطات».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
صـــالـــح الـــقـــنـــبـــاز، رئـــيـــس لــجــنــة 
مــكــافــحــة المــنــشــطــات الــســعــوديــة 
إن انتخابه لمجلس إدارة الوكالة 
الــــدولــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة المـــنـــشـــطـــات 
يعكس التزام السعودية بالعمل 
كشريك بناء للمنظمات العالمية 
لتعزيز وحــمــايــة عــالــم ريــاضــي 

نظيف.
وأضـــــــاف: «نـــعـــد بــالــتــمــســك 
بأعلى مبادئ الرياضة النزيهة، 
أيـــضـــاً أن نعلن  لـــذلـــك يــســعــدنــا 
اليوم تعيين ٣٠ ضابطة جديدة 

لمراقبة المنشطات».
وســــــتــــــواصــــــل الــــســــعــــوديــــة 
الــقــيــام بــاســتــثــمــارات كــبــيــرة في 
شعبها وبرامجها وسياساتها 
حتى يتمكن جميع الرياضيين 
السعوديين، رجــالاً ونــســاءً، من 

التنافس في بيئة آمنة وعادلة.

الألمانية هارم دوّنت اسمها في التاريخ... والهولندية آن تجرب «الغوص في البحر الأحمر» 

هال تتصدر في بطولة السعودية الدولية لسيدات الغولف 
جدة: إبراهيم القرشي

انــطــلــقــت يـــوم أمـــس مــنــافــســات 
بطولة السعودية الدولية لسيدات 
الـــــغـــــولـــــف الـــــتـــــي تــــحــــظــــى بــــرعــــايــــة 
رئيسية من عملاق النفط في العالم 
شركة أرامــكــو بمشاركة كوكبة من 
أفــضــل الــلاعــبــات الــعــالمــيــات الــلاتــي 
ســـيـــتـــنـــافـــســـن عــــلــــى مـــــــــدار ٤ أيــــــام 
للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها 

الإجمالية مليون دولار.
وافــتــتــح يــاســر الــرمــيــان رئيس 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد 
للغولف وغولف السعودية فعاليات 
أضخم منافسات الغولف النسائية 
في العالم عبر ضربة ترحيبية مع 

تمنياته التوفيق لجميع 
المتنافسات لصناعة 
بـــطـــولـــة تـــاريـــخـــيـــة 

مثيرة.

وجـــــــــذبـــــــــت نـــــجـــــمـــــة الـــــغـــــولـــــف 
جـــــورجـــــيـــــا هــــــــال الأضــــــــــــــواء خــــلال 
المـــنـــافـــســـات المـــقـــدمـــة مــــن صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة والتي انطلقت 
أمــــس، حــيــث ســجــلــت رقــمــاً قياسيا 
بـــواقـــع ٦٥ ضــربــة لــتــتــصــدر بــفــارق 
ضربة واحــدة في ختام اليوم الأول 

الذي شهد نتائج متميزة.
وبعد انطلاقة قوية نجحت هال 
فــي تسجيل ٣٠ ضــربــة على الحفر 
الـــتـــســـع الأولـــــــى بــــواقــــع ٦ ضـــربـــات 
تــحــت المـــعـــدل لــتــمــهــد الــطــريــق أمـــام 
رقم قياسي جديد بواقع ٧ ضربات 
تحت المعدل سيشهده نادي وملعب 

الغولف «رويال غرينز».
وقـــــد وضــعــتــهــا الـــجـــولـــة الــتــي 
خلت من أي ضربة بوجي في مقدمة 
البطولة، تتبعها الويلزية ليديا هال 
بنتيجة (- ٦) والفنلندية أورســولا 
ويــكــســتــروم والــدنــمــاركــيــة إيميلي 
بــنــتــيــجــة (- ٥) وبـــفـــارق  بـــيـــدرســـن 

ضربتين عن باقي المتنافسات.
وأعربت هال التي كانت لعبت 
فــــــي دبـــــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي عــن 
سعادتها بالنتيجة التي سجلتها 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة يـــوم 
أمس، مشيرة إلى أنها «حاولت 
اســـتـــغـــلال الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة 
قـــدر الإمـــكـــان، مــع أنــهــا شهدت 
ريــاحــاً هبت خــلال لعبي على 
الحفر التسع الأخيرة، لكنني 
سعيدة جداً بجولة 

اليوم».
وأضـــــــــافـــــــــت: 
«كــــانــــت انــطــلاقــتــي 
ســــــــريــــــــعــــــــة 
جــــــــداً وقــــد 
نـــــــجـــــــحـــــــت 
فــــــي إصــــابــــة 
الــحــفــر، وهـــذا 
دائـــــــــمـــــــــاً أمـــــــــرٌ 

جـــيـــد. كــــان مـــعـــدل الـــضـــربـــات جــيــداً 
جـــداً وآمــــل أن أتــابــع مــا حققته في 
منافسات اليوم أعتقد أننا سنشهد 
رياحاً قوية في فترة ما بعد الظهر 
كما حدث أمس، ولهذا أعتقد أن علي 
أن ألعب بما يناسب ظــروف الملعب 
الذي يضم كثباناً رملية على مقربة 

من البحر».
وأشارت هال: «أحب المكان هنا. 
إلــى بلد جديدة،  ويسعدني أن آتــي 
كــمــا أن مــلــعــب الــجــولــف هـــذا رائـــع. 
نواجه اختباراً حقيقياً بوجود حفرٍ 

صعبة، وأتطلع للمتابعة اليوم».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت لــيــديــا هــال 
التي حقق ثماني ضربات «بيردي» 
وسجلت نتيجة ٦٦ ضربة بواقع ست 
ضــربــات تحت المــعــدل: «لــقــد ســررت 
الــتــي حققتها. فقد كانت  بــالــبــدايــة 
بــدايــة ســريــعــة عــنــد الــحــفــر التسعة 
الأخـــيـــرة - الــتــي انــطــلــقــتُ عــنــدهــا - 

وأعتقد أنها كانت مناسبة لتحقيق 
نتيجة جيدة. فقد كان الانطلاق عند 
الــحــفــرة الــعــاشــرة هـــذا الــصــبــاح من 
صالحي دون شك، إذ لم تكن الرياح 
قــد هبت بعد، فالمسافات عند هذه 
الحفر (الحفر التسع الأخيرة) أقصر 
قــلــيــلاً كــمــا لا تـــوجـــد الــكــثــيــر منها 
إلــى مواجهة الريح»  التي تضطرك 
فــــي حــــين قـــدمـــت الـــســـويـــديـــة لــيــنــدا 
ويــســبــيــرغ، والــنــرويــجــيــة تــونــجــي 
دافينرود، وأول لاعبة سوازيلاندية 
مــحــتــرفــة نــوبــولــي دلأمــيــنــي نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة أمـــــس بــتــحــقــيــقــهــم (- ٣) 

ضربات تحت المعدل.
ودونــــــــت المـــحـــتـــرفـــة الألمـــانـــيـــة 
لـــيـــونـــي هــــــــارم أمــــــس اســـمـــهـــا فــي 
التاريخ بتسديدها في أول بطولة 
غـــولـــف لــلــســيــدات، بــيــنــمــا شــهــدت 
فعاليات البطولة قيام الهولندية آن 
فان دام والفائزة بالجولة الأوروبية 

لــلــســيــدات ٥ مـــــرات بــالــغــوص إلــى 
أعــــمــــاق الـــبـــحـــر، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
شـــــاركـــــت مـــــريـــــم فــــــــــردوس إحـــــدى 
ســـفـــيـــرات غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة فــي 

تجربة جولف استثنائية مثيرة.
وانــــضــــمــــت آنــــــا نـــوركـــويـــســـت 
وآن فان إلى قائمة سفيرات غولف 
الــقــائــمــة  إلـــى  الــســعــوديــة لينضما 
العالمية المميزة كسفيرات لجولف 
الــــســــعــــوديــــة مــــثــــل آيـــــمـــــي بــــولــــدن 
وكاميليا لينارث ولاعبي الجولة 
الأوروبية الإسبانيين آدري إرناس 

وبابلو لاراثابال.
وســــــــتــــــــكــــــــون نــــــوركــــــويــــــســــــت 
ثــانــي لاعــبــة تــرتــدي هــويــة جولف 
السعودية بعد السويدية كاميليا 
لـــيـــنـــارث، ومـــنـــذ بـــدايـــة احــتــرافــهــا 
نـــوركـــويـــســـت١١  فــــــازت  فــــي ٢٠٠٨ 
مـــرة، وحــقــقــت انــتــصــاراً بــاهــراً في 
بطولة منظمة الجولف للسيدات 

المحترفات لعام ٢٠٠٩ في دورتها 
الــخــامــســة مــع الــجــولــة، ومــنــذ ذلــك 
الحين استطاعت بناء سجل مبهر 
كأحد أفضل لاعبات الجولف حول 
العالم وبتقييم مرتفع لتفوز مرة 

أخرى في بطولة أفيان عام ٢٠١٧.
وأعـــــــربـــــــت آنــــــــا نــــوركــــويــــســــت 
تـــعـــقـــيـــبـــاً عـــــلـــــى مــــشــــاركــــتــــهــــا فـــي 
البطولة عــن فخرها بانضمامها 
لسفراء غولف السعودية، مشيرة 
إلــى أن طموحاتها الاســتــفــادة من 
هذه الفرصة في دعم لعبة الغولف 

للسيدات في المملكة.
ويــــشــــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة الــتــي 
يشرف عليها صندوق الاستثمارات 
العامة على تنظيمها ١٠٨ لاعبات 
غــولــف مــحــتــرفــات يــتــنــافــســن على 
٧٢ حــفــرة عــلــى مــــدار أربـــعـــة أيــــام، 
وتنظم السعودية بطولتين الغولف 
للسيدات حيث انطلقت منافسات 
بطولة أرامكو السعودية النسائية 
الدولية للغولف أمس فيما تنطلق 
أيــام  الثلاثاء المقبل وتمتد لثلاثة 
بطولة السعودية النسائية الدولية 
للفرق وهــي الأولــى من نوعها في 
العالم حيث سيتنافس ٣٦ فريقاً 
يضم كل منها ثلاث من محترفات 
الجولة الأوروبية لغولف السيدات 
ولاعــب هــاو، ويتسابق المشاركون 
للفوز بجوائز يبلغ مجموع قيمتها 

٥٠٠ ألف دولار.
وتقام البطولتان ضمن بيئة 
آمــــنــــة، تـــلـــتـــزم بـــكـــافـــة الإجــــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والاحـــــتـــــرازيـــــة الـــلازمـــة 
لـــــــضـــــــمـــــــان ســـــــــلامـــــــــة الـــــجـــــمـــــيـــــع، 
وســــتــــشــــهــــدان حـــــضـــــور ١٠٨ مــن 
لاعـــبـــات الـــغـــولـــف المــحــتــرفــات إلــى 
المملكة للتنافس على جوائز بقيمة 
١٫٥ مليون دولار، فــي إطــار كبرى 
منافسات الجولة الأوروبية لغولف 

السيدات.

الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس 
ملف الرياض ٢٠٣٠ خلال تكريمه 

إحدى الضابطات السعوديات 
(الشرق الأوسط)

انطلاق بطولة السعودية الدولية لسيدات الغولف أمس
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تشكيلة الأخضر تضم ٧ لاعبين 
لم يخوضوا أي مباراة دولية

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع المــــــنــــــتــــــخــــــب 
القدم  لــكــرة  الــســعــودي الأول 
إلـــــــــى تــــجــــهــــيــــز لاعـــــبـــــيـــــه مـــن 
خـــــــلال المـــعـــســـكـــر الإعــــــــــدادي 
التحضيري الذي يُقام حالياً 
فــي ملعب الأمــيــر فيصل بن 
الــريــاض،  فهد فــي العاصمة 
حــــــيــــــث يــــــتــــــأهــــــب لمـــــواجـــــهـــــة 
جــامــايــكــا فـــي وديــــتــــين، غــداً 
(الــــســــبــــت)، ويــــــوم الـــســـادس 
عشر من الشهر الحالي وذلك 
ضمن الاستعداد لتصفيات 
المـــقـــرر  الــــعــــالــــم ٢٠٢٢  كــــــأس 
استئنافها فــي شهر مــارس 
المــقــبــل، وتــســتــمــر في  (آذار) 
دورهــــا الــثــالــث حــتــى يونيو 

(حزيران) المقبل.
وتبدو تشكيلة الأخضر 
التي اختارها المدير الفرنسي 
هـــــيـــــرفـــــي ريــــــــنــــــــارد جـــــديـــــدة 
فـــــي غـــالـــبـــهـــا كــــونــــهــــا تــضــم 
لاعــبــين جـــدداً لــم يسبق لهم 
تــمــثــيــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
فـــي الاســتــحــقــاقــات الــدولــيــة 

الماضية.
وضــــــــمــــــــت الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــيــــة نــحــو 
١٢ لاعـــبـــاً خــــاضــــوا أقـــــل مــن 
٦ مـــبـــاريـــات دولــــيــــة، بينهم 
٧ لاعـــبـــين لـــم يــســبــق لــهــم أن 
مـــــبـــــاراة دولــــيــــة،  لـــعـــبـــوا أي 
وهــــم حــــارس المـــرمـــى محمد 
الربيعي (الأهلي) وعبد الله 
(الــرائــد) وحبيب  العويشير 
الــــوطــــيــــان (الــــــهــــــلال) وعـــبـــد 
الله حسون (الأهلي) وأيمن 
يـــحـــيـــى (الـــــنـــــصـــــر) وأحــــمــــد 
شراحيلي (الشباب) وصالح 

الشهري (الهلال).
فيما لعب عبد الرحمن 
الصليهم لاعب النصر مباراة 
واحدة، وكذلك الحال للمدافع 
ســعــيــد الــربــيــعــي (الاتـــفـــاق)، 
فيما خـــاض عــبــد الــلــه مــادو 
مــــــدافــــــع الــــنــــصــــر مــــبــــاراتــــين 
الــحــال لتركي الغنام  وكــذلــك 
لاعب الشباب، فيما لعب عبد 
الفتاح آدم المنتقل بــالإعــارة 
مـــــن الـــنـــصـــر إلــــــى الــــــرائــــــد ٣ 
مباريات، بينما لعب حسان 
تــمــبــكــتــي مـــدافـــع الـــشـــبـــاب ٥ 
مواجهات دولية، أما سلطان 
الغنام مدافع النصر فلعب ٦ 

مباريات دولية.
ويُـــعـــتـــبـــر أيــــمــــن يــحــيــى 
لاعــــب فـــريـــق الــنــصــر أصــغــر 
لاعب في التشكيلة السعودية 
الـــــخـــــضـــــراء بــــاعــــتــــبــــاره مــن 
مواليد ١٥ مايو (أيار) ٢٠٠١، 
وكذلك فراس البريكان مهاجم 
النصر أيضاً الذي يأتي ثانياً 

عــلــى صــعــيــد الأصـــغـــر ســنــاً، 
كـــونـــه مـــن مــوالــيــد ١٤ مــايــو 
ـــــف لاعــــب 

ّ
فـــيـــمـــا صُـــــن  ٢٠٠٠

الأهلي حسين المقهوي الأكبر 
ســنــاً بـــين نـــظـــرائـــه الــلاعــبــين 
أنــه مــن مواليد  على اعــتــبــار 
١٩٨٨ فيما يليه سلمان الفرج 
قائد فريق الهلال المولود في 
سنة ١٩٨٩ ثم زميله في ذات 
البليهي  الفريق المدافع علي 
ونـــــواف الــعــابــد لاعـــب فــريــق 
الشباب المنتقل بشكل نهائي 
من الهلال المولود سنة ١٩٩٠ 
وسالم الدوسري لاعب فريق 

الهلال المولود سنة ١٩٩١.
ويعتبر ياسر الشهراني 
الأكــــــثــــــر لـــعـــبـــاً لـــلـــمـــبـــاريـــات 
الــــــــدولــــــــيــــــــة مـــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
السعودي برصيد ٥٤ مباراة 
دولـــيـــة يــلــيــه ســلــمــان الــفــرج 
بــرصــيــد ٥٢ مـــبـــاراة دولـــيـــة، 
عـــلـــمـــاً بــــــــأن نـــــــــواف الـــعـــابـــد 
هـــــو الأقـــــــــدم فـــــي الانـــضـــمـــام 
إلـــى الأخـــضـــر، إذ يــلــعــب في 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي مــنــذ 
مايو ٢٠١٠ علماً بأن العابد 
لــعــب ٤٨ مـــبـــاراة دولـــيـــة، أمــا 
الـــدوســـري فيلعب في  ســالــم 
الأخــضــر مــنــذ ٢٠١٢ وشـــارك 
في ٤٧ مباراة وكذلك حسين 
المــــقــــهــــوي الأكـــــبـــــر ســـنـــاً بــين 
لاعـــبـــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــكــنــه شـــــارك فـــي ٢٨ مـــبـــاراة 
دولية ويحضر في التشكيلة 
السعودية الدولية منذ ٢٠١٢.

وخــــاض هــتــان بــاهــبــري 
٢٦ مباراة دولية، فيما لعب 
مــــبــــاراة  الـــبـــريـــك ٢٣  مـــحـــمـــد 
مــــبــــاراة  دولـــــيـــــة مـــقـــابـــل ١٧ 
الـــذي يُعتبر  لعلي البليهي 
من اللاعبين الكبار سناً في 
الــتــشــكــيــلــة الـــســـعـــوديـــة على 
اعــتــبــار أنــه مــن مــوالــيــد سنة 
فـــيـــمـــا خــــــاض مــحــمــد   ١٩٨٩
خـــبـــرانـــي ١٣ مــــبــــاراة دولــيــة 
مقابل ١٥ مباراة دولية لمحمد 

كنو.
بــقــيــت الإشــــــــارة إلـــــى أن 
الــســعــودي ينافس  المنتخب 
حــــــالــــــيــــــاً فــــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات 
المــــــزدوجــــــة المــــؤهــــلــــة لـــــكــأس 
العالم ٢٠٢٢ بقطر وكأس أمم 
بــالــصــين، حيث  آســيــا ٢٠٢٣ 
الرابعة  يوجَد في المجموعة 
الآســــيــــويــــة ويـــحـــتـــل المــرتــبــة 
الــثــانــيــة خــلــف أوزبــكــســتــان 
الـــتـــي تــتــصــدر بـــفـــارق نقطة 
واحـــــدة حــيــث تــمــلــك ٩ نــقــاط 
مـــقـــابـــل ٨ نــــقــــاط لـــلأخـــضـــر، 
وتــحــتــل ســنــغــافــورة المــرتــبــة 
الــــثــــالــــثــــة بــــرصــــيــــد ٧ نـــقـــاط 
مقابل ٥ نقاط لليمن و٤ نقاط 

لفلسطين.

النصر يفتح 
صفحة التحضير للديربي

الرياض: عبد الرحمن العمار

اســــــتــــــأنــــــف فــــــريــــــق الــــنــــصــــر 
الــقــدم أمــس الخميس  الأول لكرة 
تدريباته بعد الإجـــازة القصيرة 
الـــتـــي مــنــحــهــا الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فــيــتــوريــا مــــدرب الــفــريــق لجميع 
اللاعبين بسبب توقف المنافسات 
المحلية من أجل المشاركة الدولية 

للمنتخبات في أسبوع الفيفا.
وقـــــــــاد الإســـــبـــــانـــــي هـــوجـــو 
كــامــاريــرو اخــتــصــاصــي تأهيل 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين بــــــدنــــــيــــــاً الــــحــــصــــة 
التدريبية مساء أمــس، بعد أن 
فيتوريا  روي  البرتغالي  فه  كلَّ
مــــدرب الــفــريــق بــســبــب إصــابــتــه 

بفيروس كورونا. 
كما أجرى جميع العاملين في 
الفريق الأول من لاعبين وأجهزة 
فــنــيــة وإداريـــــــــة مــســحــة فـــيـــروس 
انــطــلاق التدريبات،  كــورونــا قبل 
الــفــحــوصــات الطبية  أكـــدت  حيث 
اختفاء الأعراض لبعض اللاعبين 
الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا بـــالـــفـــيـــروس، ما 

سيسمح بعودتهم إلى التدريبات 
بعد مــرور عشرة أيــام من إصابة 
كل لاعــب، أبــرزهــم الــحــارس وليد 
عبد الله، وعبد العزيز الدوسري، 
والمـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي عــبــد الـــــرزاق 

حمدالله قائد وهداف الفريق. 
وسيقابل النصر بعد عودة 
المنافسات المحلية غريمه التقليدي 
يــوم ٢٣ نوفمبر (تشرين  الــهــلال 
الــجــاري فــي قمة الجولة  الثاني) 
الخامسة مــن دوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين التي 
أطــلــق عليها الأمــيــر عــبــد العزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
جـــولـــة «قـــمـــة الـــــريـــــاض»، تــزامــنــاً 
مـــع اســتــضــافــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية لمجموعة العشرين. 
يذكر أن أصفر الرياض يحتل 
المركز الثالث عشر في سلم ترتيب 
الـــدوري برصيد ثــلاث نقاط بعد 
مــرور أربــع جــولات، بثلاث هزائم 
وانـــتـــصـــار وحـــيـــد أمـــــام الــصــاعــد 
الـــجـــديـــد الـــقـــادســـيـــة فـــي الــجــولــة 

الماضية بثنائية نظيفة. 

الألمانية آنا 
إحدى لاعبات 

الغولف المميزات 
عالميا اللائي 
حضرن أمس 

في جدة (المركز 
الإعلامي 

لاتحاد الغولف 
السعودي)

عشرات الفتيات حضرن ورشة عمل تدريبية لجمع عينات المنشطات (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)

الأمير محمد بن سلمان قال إن نمو القطاع الرياضي ارتفع ١٧٠ ٪ آخر عامين فقط

ولي العهد: قيمة الدوري السعودي السوقية أصبحت من أعلى ٢٠ دورياً في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز آل 
ســعــود، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيــر الــدفــاع، عن ارتفاع نسبة 
المــمــارســين للرياضة  المــواطــنــين 

من ١٣ في المائة في ٢٠١٥ إلى ١٩ 
في المائة في عــام ٢٠١٩. ونمت 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع فــــي الــنــاتــج 
المحلي من ٢٫٤ مليار ريــال، في 
٢٠١٦، إلى ٦٫٥ مليار، في ٢٠١٨، 
بـــزيـــادة تُـــقـــدّر بــــــ١٧٠ فـــي المــائــة 

خلال عامين فقط.
وشــــــدد ولـــــي الـــعـــهـــد خـــلال 

رفـــعـــه الــشــكــر لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود لمــا تضمنته 
كــلــمــتــه الـــضـــافـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــــــشــــــورى عـــلـــى اســتــطــاعــتــهــم 
رفـــع الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــدوري 
السعودي، ليصبح الأعلى من 
بـــين الــــدوريــــات الــعــربــيــة، ومــن 

أعــلــى ٢٠ دوريـــــاً عــلــى مستوى 
الــعــالــم. و«نــعــمــل كــذلــك بنفس 

الزخم على بقية الاتحادات».
وقـــــــــال الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان فــــي حـــديـــثـــه المـــهـــم عــن 
القطاع الرياضي: «عملنا على 
تــطــويــر الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة 
كـــافـــة، وزيـــــــادة عــــددهــــا؛ فعلى 

ســبــيــل المـــثـــال لـــم يــقــم الاتـــحـــاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــلـــــســـــيـــــارات مــنــذ 
تأسيسه باستضافة أي بطولة 
دولــيــة. بينما فــي آخـــر سنتين 
فقط، نجح الاتحاد باستضافة 
أهـــم ثـــلاث بـــطـــولات فـــي الــعــالــم 
وهي (الفورمولا آي)، و(فورمولا 

١)، و(رالي داكار)...».
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دي بور لا يعرف جدوى المباريات الإعدادية بعد إصابات لاعبي هولندا خلال التعادل مع إسبانيا

سباعية للبرتغال ورباعية لإيطاليا استعداداً لآخر جولتين في «الأمم الأوروبية»
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــدت كـــل مـــن الــبــرتــغــال 
بــطــلــة أوروبـــــــــا، وإيـــطـــالـــيـــا بــطــلــة 
العالم أربــع مــرات، بشكل مثالي، 
لآخـــــر جـــولـــتـــين مــــن دوري الأمــــم 
الأوروبية لكرة القدم، بفوز الأولى 
ودياً على أندورا بسباعية نظيفة، 
والــثــانــيــة بنتيجة ٤- صــفــر على 
ضيفتها إستونيا، بينما انتهت 
قمة هولندا وإسبانيا بالتعادل 

.١-١
في أمستردام، تميزت مباراة 
الـــقـــمـــة بــــين هــــولــــنــــدا وضــيــفــتــهــا 
إســـبـــانـــيـــا، الأولـــــــى بــيــنــهــمــا مــنــذ 
خمس سنوات، بالسرعة والندية 
وكــثــرة الــفــرص المـــهـــدرة، لتنتهي 
المـــبـــاراة  بــالــتــعــادل ١- ١. وكـــانـــت 
الـــصـــعـــيـــد  أول مـــــواجـــــهـــــة عــــلــــى 
الــــدولــــي كـــمـــدربـــين بـــين الــزمــيــلــين 
الــســابــقــين فـــي بــرشــلــونــة لــويــس 
إنريكي وفرانك دي بور، في إطار 
استعداداتهما لآخــر جولتين من 
دوري الأمــــم الأوروبــــيــــة. وســجــل 
سيرخيو كاناليس هــدف التقدم 
لإسبانيا في الدقيقة ١٩، قبل أن 
تتعادل هولندا عن طريق دوني 

فان دي بيك في الدقيقة ٤٧.
وكــانــت هــذه المــبــاراة الرابعة 
لدي بور على رأس الجهاز الفني 
للمنتخب الهولندي، منذ أن خلف 
رونـــالـــد كـــومـــان أواخـــــر سبتمبر 
(أيلول)، ولا يزال يبحث عن فوزه 
الأول باكتفائه بالتعادل الثالث 
مقابل هزيمة. وبات دي بور أول 
مــــدرب فــي تــاريــخ هــولــنــدا يفشل 
فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي أول أربـــع 
مــبــاريــات، ولـــم يــخــرج مــن الــلــقــاء 
سعيداً؛ ليس بسبب النتيجة؛ بل 
للإصابات التي لحقت باثنين من 
لاعبيه الأساسيين. وخرج المدافع 
ناثان آكي في بداية المباراة بسبب 
إصابة عضلية، وسيغيب بالتالي 
عن مواجهتي البوسنة وبولندا 
فــــــي دوري الأمــــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة، 
إلـــى فــريــقــه مانشستر  وســيــعــود 
ســيــتــي عــلــى الـــفـــور. كــمــا أصــيــب 
الظهير الأيمن هانز هاتبور في 
الــتــحــام مـــع الإســـبـــانـــي خــوســيــه 
غايا، وخرج بعد الشوط الأول. 
وقال دي بور: «لا أعتقد أنه كان 
يجب إقامة هذه المباراة... الأموال 

مهمة؛ لكننا بحاجة إلى الاعتناء 

باللاعبين. يجب على كل الأطراف 
الضالعة في الأمر الجلوس سوياً 
الـــلاعـــبـــين  لـــلـــحـــديـــث؛ لأن صـــحـــة 
مــهــمــة. نــحــن مــتــفــقــون عــلــى ذلــك 

ويجب اتخاذ القرارات».
المــدرب لويس  وسيطر فريق 
إنــريــكــي عــلــى الــشــوط الأول؛ لكن 
هولندا كانت الطرف الأفضل في 
الثاني، وأهدرت فرصتين لخطف 
الفوز. وقال لويس إنريكي مدرب 
إسبانيا: «قدمنا بعض الفترات 
لــم نــكــن منظمين  الــجــيــدة؛ لكننا 
بالقدر الكافي في الشوط الثاني، 
وهــاجــمــت (هــولــنــدا) بــعــدد كبير 
الــلاعــبــين وعــانــيــنــا للتعامل  مـــن 
مــــــع ذلـــــــــك، فــــــي المــــجــــمــــل خـــرجـــت 

بإيجابيات من المباراة».
وأشــــــــــــــرك لــــــويــــــس إنــــريــــكــــي 
تشكيلة احتياطية قبل مواجهتي 
فـــــي دوري  ســــويــــســــرا وألمــــانــــيــــا 
القائد  الأمــم الأوروبــيــة، وأبعد 
سيرجيو رامــــوس وسيرجيو 

بـــــوســـــكـــــيـــــتـــــس لاعــــــب 
بــــــــرشــــــــلــــــــونــــــــة عــــن 

الــــــــتــــــــشــــــــكــــــــيــــــــلــــــــة 
الأســــــاســــــيــــــة، 
قبل أن يشرك 

ل  و لأ ا
مـــــــــدافـــــــــع 
ريــــــــــــــــــــــــــال 

مــدريــد قرب 
الــنــهــايــة لـــزيـــادة 

عــــــــدد مــــشــــاركــــاتــــه 
ــــــدولــــــيــــــة؛ حــيــث  ال
عـــــــــــــــــــــادل الـــــــــرقـــــــــم 
الــــــــــقــــــــــيــــــــــاســــــــــي 
لأكــــــــــــبــــــــــــر عــــــــــدد 
مـــــن المــــبــــاريــــات 
الــــدولــــيــــة عــلــى 
ــــــــصــــــــعــــــــيــــــــد  ال
الأوروبـــــــــــــــــــــــي. 
وخــــــــــــــــــــــــــــــــاض 

رامــــــــــــــوس 
 ٣ ٥ )

عــــامــــاً) 
ضــــــــــــــــــــــــــد 
هولندا 

مــبــاراتــه 
عــــلــــى   ١٧٦ رقـــــــــــــــم 
الــصــعــيــد الـــدولـــي؛ 
لــــــيــــــعــــــادل الـــــرقـــــم 
الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــاســـــــــــي 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المـــــســـــجـــــل بــــاســــم 
حـــــــــــــارس مــــرمــــى 
مـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــب 
إيــطــالــيــا الــســابــق 
جــــــانــــــلــــــويــــــجــــــي 
بـــــــوفـــــــون، وبــــــات 
عـــــــــلـــــــــى بـــــــــعـــــــــد ٨ 
مـــــــــبـــــــــاريـــــــــات مــــن 
مـــــــعـــــــادلـــــــة الــــــرقــــــم 
الــقــيــاســي الــعــالمــي 
المـــســـجـــل بــاســم 
المــــــصــــــري 

أحمد حسن، مع ١٨٤ مباراة دولية.
وخـــــــــاض رامـــــــــــوس بـــــاكـــــورة 
الــــدولــــيــــة عـــــام ٢٠٠٥؛  مـــبـــاريـــاتـــه 
عندما كان في الثامنة عشرة من 
عمره ضد الصين، ثم ساهم بشكل 
كبير في إحراز منتخب بلاده كأس 
أوروبا عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢، وكأس 

العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا.
وأشاد إنريكي براموس بعد 
المـــبـــاراة بــقــولــه: «ســيــرجــيــو لاعــب 
فريد من نوعه. إنه على مستوى 
آخر. تحقيق الرقم القياسي لعدد 
المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة هـــو لــلاعــبــين 

المميزين جداً».
وللمفارقة، فــإن رامــوس يُعد 
ثـــامـــن أفـــضـــل هــــــداف فــــي تـــاريـــخ 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي؛ رغــــم المــركــز 
الــذي يشغله، وقد زار الشباك ٢٣ 

مرة على الصعيد الدولي.
لـــــــــوز» فــي  مـــلـــعـــب «لا  عــــلــــى 
لــشــبــونــة، دفــــع مـــــدرب الــبــرتــغــال 
فــــرنــــانــــدو ســــانــــتــــوس بــتــشــكــيــلــة 

غالبيتها من الاحتياطيين نسبياً؛ 
أبــقــى على نجم يوفنتوس  حيث 
الإيــطــالــي كريستيانو رونــالــدو، 
الـــواعـــد جــــواو فيليكس  والــنــجــم 
وبرناردو سيلفا جناح مانشستر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى مــقــاعــد 
البدلاء، قبل أن يشركهم في الشوط 
الثاني مع برونو فرنانديز لاعب 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وتـــتـــصـــدر الـــبـــرتـــغـــال حــامــلــة 
اللقب مجموعتها في دوري الأمم 
الأوروبـــــيـــــة، بـــفـــارق الأهــــــداف عن 
فرنسا التي تلتقيها غداً في مباراة 
مــصــيــريــة فــي الــجــولــة الــخــامــســة، 
قبل أن تحل على كرواتيا الثلاثاء 

في الجولة الأخيرة.
وســـجـــلـــت الـــبـــرتـــغـــال الـــهـــدف 
لــعــبــة جــمــاعــيــة مميزة  إثـــر  الأول 
وصــــلــــت عـــلـــى أثــــرهــــا الــــكــــرة إلـــى 
بيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون 
الإنجليزي أمــام المرمى، فتابعها 
بـــســـهـــولـــة داخــــــلــــــه فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 

الــثــامــنــة، مسجلاً بــاكــورة أهــدافــه 
فــي مــبــاراتــه الأولـــى مــع المنتخب. 
وضاعف منتخب «برازيل أوروبا» 
تــقــدمــه فـــي الــدقــيــقــة ٢٩؛ عــنــدمــا 
وصلت عرضية إلى باولينيو من 
نيلسون سيميدو تابعها بيسراه 
من مسافة داخل الشباك؛ مسجلاً 
أيـــضـــاً أول أهــــدافــــه فــــي مـــبـــاراتـــه 

الأولى.
وســــجــــل ريــــنــــاتــــو ســانــشــيــز 
الــهــدف الــثــالــث بــتــمــريــرة حاسمة 
من رونالدو الذي دخل بديلاً في 
الشوط الثاني في الدقيقة ٥٦. ثم 
أحــرز باولينيو هدفه الشخصي 
الثاني والرابع للبرتغال برأسية 
فــي الــدقــيــقــة ٦١. وجــــاء الــخــامــس 
مـــن نـــيـــران صــديــقــة عــبــر إيميلي 
الــذي عكس كرة عرضية  غارسيا 
فــي مرمى فريقه فــي الدقيقة ٧٦. 
ووضــــــع رونـــــالـــــدو بــصــمــتــه عــلــى 
اللقاء بتسجيل السادس برأسية 
الــدقــيــقــة ٨٥، قــبــل أن يختتم  فـــي 

جواو فيليكس مهرجان الأهداف 
بـــتـــســـديـــدة رائــــعــــة بــــيــــســــراه قــبــل 
النهاية بدقيقتين. وهـــذا الهدف 
الــثــانــي بــعــد المــائــة لــرونــالــدو مع 
البرتغال، وبــات على بعد سبعة 
أهداف من معادلة الرقم القياسي 
لــعــدد الأهــــــداف الـــدولـــيـــة المــســجــل 

باسم الإيراني علي دائي.
وفــــــــــــي فـــــــلـــــــورنـــــــســـــــا، أحـــــــــرز 
فـــيـــنـــشـــنـــزو غـــريـــفـــو أول هـــدفـــين 
دولــيــين فــي مــســيــرتــه، وعــمــره ٢٧ 
عاماً، ليساعد تشكيلة احتياطية 
المــدرب  الــتــي غــاب عنها  لإيطاليا 
روبرتو مانشيني بسبب إصابته 
«كوفيد- ١٩»، في الفوز ٤- صفر  بـ

على إستونيا ودياً.
وتـــــــولـــــــى المـــــــــــــدرب المــــســــاعــــد 
ألـــبـــيـــريـــكـــو إيــــفــــانــــي مـــســـؤولـــيـــة 
منتخب بــلاده، بينما كان يصدر 
مــن منزله  التعليمات  مانشيني 
فـــي رومـــــا؛ حــيــث يــخــضــع المــــدرب 
البالغ عمره ٥٥ عاماً للعزل عقب 

إصــابــتــه بــالــفــيــروس. واســتــعــدت 
إيــطــالــيــا الـــتـــي مـــــددت مــســيــرتــهــا 
مــن دون خــســارة إلــى ٢٠ مــبــاراة، 
بتشكيلة ضمت ٤١ لاعباً لخوض 
مباراتين في دوري الأمم الأوروبية 
أمام بولندا والبوسنة، واستغلت 
مــــبــــاراة إســتــونــيــا لمــنــح الــفــرصــة 
للاعبين جدد. وحصل أليساندرو 
بــاســتــونــي عــلــى فــرصــة المــشــاركــة 
الــدولــيــة الأولــــى فــي قــلــب الــدفــاع، 
بينما خــاض غريفو، المــولــود في 
ألمــانــيــا لأبــويــن إيــطــالــيــين وقضى 
الـــدوري الألماني،  كل مسيرته في 
مــبــاراتــه الــدولــيــة الـــرابـــعـــة. وقـــال 
المـــــــدرب إيـــفـــانـــي: «كــــانــــت مـــبـــاراة 
تجريبية؛ لكننا فعلنا ما نحتاج 
للقيام به. توجد قدرات استثنائية 

في هذه التشكيلة».
الــهــدف الأول  وســجــل غريفو 
بــــطــــريــــقــــة رائــــــعــــــة مــــــن تــــســــديــــدة 
بـــعـــد  مـــــــتـــــــراً،  مـــــــن ٢٥  مـــــبـــــاشـــــرة 
١٤ دقـــيـــقـــة مــــن الــــبــــدايــــة، وأحـــــرز 
فيدريكو برنارديشي الذي يعاني 
لاستعادة مستواه مع يوفنتوس، 
الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٢٧. وأضـــاف 
غريفو الثاني له والثالث لبلاده 
مـــن ركـــلـــة جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٧٥، 
الــبــديــل ريــكــاردو  قــبــل أن يختتم 
أورسوليني الرباعية بهدف آخر 

من ركلة جزاء في الدقيقة ٨٦.
وتحتل إيطاليا المركز الثاني 
فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى مـــن دوري 
الأمم برصيد ٦ نقاط خلف بولندا 
(٧ نقاط) التي تلتقيها الأحد، قبل 
أن تحل على البوسنة والهرسك 

الأربعاء في الجولة الأخيرة.
واكـــتـــفـــت ألمـــانـــيـــا فــــي ثــوبــهــا 
الـــجـــديـــد بـــالـــفـــوز ١- صـــفـــر عــلــى 
الـــتـــشـــيـــك وديـــــــــاً؛ لـــكـــنـــهـــا أهــــــدرت 
عـــديـــداً مـــن الـــفـــرص، وفــشــلــت في 
إثــــــارة الإعــــجــــاب قــبــل مــواجــهــتــي 
أوكرانيا وإسبانيا في دوري الأمم 

الأوروبية.
ولـــجـــأ يـــواخـــيـــم لـــــوف مــــدرب 
ـــــــــذي أراح تــشــكــيــلــتــه  ال ألمـــــانـــــيـــــا 
الأســـاســـيـــة قــبــل المـــواجـــهـــتـــين في 
إلـــى خــطــة ٣- ٤- ٣،  دوري الأمــــم، 
وأشـــــــرك فــيــلــيــب مـــاكـــس ورايــــــدل 
بـــاكـــو لأول مــــــرة. وسُــــجــــل هـــدف 
ألمانيا الوحيد عندما حــول لوكا 
فــــالــــدشــــمــــيــــدت تــــمــــريــــرة مـــاكـــس 
الــعــرضــيــة المــنــخــفــضــة فــي المــرمــى 

في الدقيقة ١٣.

رونالدو يسجل برأسه سادس أهداف البرتغال من السباعية في مرمى أندورا (رويترز)

فالدشميت بالقميص الأبيض (في المنتصف) يسجل هدف فوز ألمانيا في مرمى التشيك (رويترز)

العناصر الشابة والبدلاء قدموا عرضاً جيداً في الانتصار الودي على التشيك

لوف مطمئن إلى التشكيلة الألمانية قبل مواجهة أوكرانيا وإسبانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــحـــق لـــيـــواخـــيـــم لــــــوف، المـــديـــر 
الفني للمنتخب الألماني، أن يشعر 
بــالــرضــا بــعــد الـــفـــوز عــلــى التشيك 
بــهــدف دون رد فــي المـــبـــاراة الــوديــة 
التي جمعت بينهما مساء أول من 

أمس في لايبزيغ.
وســـجـــل لــــوكــــاس فــالــدشــمــيــت 
هــــدف الـــفـــوز لمــنــتــخــب ألمــانــيــا الـــذي 
حــقــق انــتــصــاره الــثــانــي فــقــط خــلال 
٦ مــبــاريــات خاضها فــي ٢٠٢٠ بعد 
المــاضــي على  الــشــهــر  كـــان الأول  أن 
حـــســـاب أوكــــرانــــيــــا بـــهـــدفـــين مــقــابــل 
الـــ٤  المــبــاريــات  هـــدف، بينما انتهت 

الأخرى بالتعادل.
ويــــبــــدو أن تـــجـــربـــة لـــــوف أتـــت 
ثـــمـــارهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالاعــتــمــاد 

عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين 

الشباب 

وغـــيـــرهـــم مــمــن لا يــمــتــلــكــون خــبــرة 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي، بـــعـــد أن 
حصل باقي اللاعبين، وفي مقدمتهم 
بــايــرن ميونيخ، على راحــة.  نــجــوم 
وقبل مواجهة أوكــرانــيــا وإسبانيا 
فــي دوري الأمـــم الأوروبــــــي، سيطر 
الـــحـــمـــاس والالـــــتـــــزام عــلــى صــفــوف 
الفريق الألماني الشاب ما جعل لوف 
يقول: «كل لقاء تحقق به الفوز أمر 
جــيــد وعــنــصــر مــســاعــدة، ويمنحك 

شعورا جيدا».
وحصل لوف ولاعبوه على دفعة 
معنوية قوية قبل آخر مباراتين في 
٢٠٢٠، كما أنها آخر فرصة لتصدر 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة مــــن المــســتــوى 
الأول لدوري الأمم الأوروبــي بهدف 
التأهل إلى المربع الذهبي الذي تقام 
فعالياته في أكتوبر ٢٠٢١. وأوضح 
لوف «انتفض الأولاد بالفعل وقدموا 

مباراة قوية للغاية».
ولفت ريدل باكو، 
لاعب فولفسبورغ 
وفــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــب 
مــاكــس لاعب 

هــوفــنــهــايــم، الأنــــظــــار، حــيــث صنع 
الـــثـــانـــي هـــــدف الــــفــــوز الــــــذي ســجــلــه 
فالدشميت. وأشار لوف إلى أن ريدل 
عمل بكل جدية في الجانب الأيمن، 
وفــيــلــيــب مــاكــس ظــهــر أيــضــا جــيــدا 
لــلــغــايــة، ولـــعـــب روبـــــن كــــوخ بشكل 
رائـــع، وكـــان فــي مستوى جيد جدا 
وأفسد الكثير من هجمات الخصم».

وتابع «فالدشميت قطع خطوة 
للأمام، بدأ بشكل جيد معنا قبل أن 
يتعرض للإصابة ويبتعد طويلا، 
لقد سجل هدفا أمــام تركيا وسجل 
مــجــددا فــي مــرمــى الــتــشــيــك، يتمتع 
بالخطورة أمام المرمى». وفي الوقت 
الـــــذي ظــهــر فــيــه المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
فــتــرات، فــقــد أهــدر  بشكل مقنع فــي 
الكثير من الفرص مثلما حــدث في 
المباريات السابقة، حيث كان بمقدور 
الفريق الشاب الخروج بنتيجة أكبر، 
لــكــن بــعــض الــهــجــمــات افــتــقــدت إلــى 

الدقة في الشوط الثاني.
وتـــــعـــــرض جــــولــــيــــان بـــــرانـــــدت، 
لاعــب وســط بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
لانتقادات من وسائل الإعــلام، لكن 

لـــوف دافـــع عــنــه، مــؤكــدا أنـــه يمتلك 
إمكانيات كبيرة وأوضــح: «نحتاج 
إلــــى الــعــمــل مــعــه بــاســتــمــرار، ربــمــا 
لــــم يـــكـــن مـــوفـــقـــا فــــي هـــــذه المــــبــــاراة، 
لكنه مــلــتــزم لــلــغــايــة، ربــمــا صــادفــه 
بعض سوء الحظ، لذا ما زال عليه 

التطور».
ولـــــم تــشــكــل هـــجـــمـــات الــتــشــيــك 
خــطــورة تذكر على مرمى الحارس 
الألماني كيفين تــراب، كما لم يواجه 
خط الدفاع الألماني المؤلف من روبن 
كوخ وأنطونيو روديغر وجوناثان 
تـــاه أي مــعــانــاة خـــلال المـــبـــاراة. لكن 
تكرار نفس السيناريو أمام أوكرانيا 
وإســـبـــانـــيـــا أمــــر مــســتــبــعــد، خــاصــة 
أن الــجــمــيــع يــســعــى لــبــلــوغ المــحــطــة 

الأخيرة في دوري الأمم الأوروبي.
وأكد لوف «المنافسات لها أهمية 
خــاصــة، عندما يكون الــصــراع على 
النقاط، الفوز هو الهدف، الفرص ما 
زالت قائمة، ستكون مباراة حاسمة 
أمام أوكرانيا، إذا فزنا فسنكون في 

وضعية جيدة».
وفـــــي آخـــــر مــــبــــاراتــــين فــــي عـــام 

٢٠٢٠ يستعيد منتخب 
ألمـــانـــيـــا نـــجـــومـــه، وفـــي 
مــــقــــدمــــتــــهــــم مــــانــــويــــل 
نــــويــــر حـــــــارس وقـــائـــد 
بايرن ميونيخ وزميله 
تــونــي كـــروس بجانب 
تــيــمــو فـــيـــرنـــر مــهــاجــم 
تـــشـــيـــلـــســـي، بــــعــــد أن 
حــصــلــوا جميعا على 
راحــــــة أمــــــام الــتــشــيــك. 
وبــالــنــســبــة لنيكلاس 
شـــولـــه، مـــدافـــع بــايــرن 
الــــــذي تــــم اســتــبــعــاده 
بعد إصابته بفيروس 
«كـــــورونـــــا» الأســـبـــوع 
الماضي، فإنه سيكون 
موجودا خلال المرحلة 
المــقــبــلــة بــعــد انــتــهــاء 
فــتــرة عــزلــه وعــودتــه 
لــــتــــدريــــبــــات الــــنــــادي 
الـــــــبـــــــافـــــــاري. وعـــلـــق 
لـــــــوف: «نـــيـــكـــلاس لا 

أعـــــــراض  مـــــن أي  يــــعــــانــــي 
وقررت ضمه للفريق».

 غوميز مدافع ليفربول يخضع لجراحة في الركبة وينضم لقائمة الغائبين

كين: توتنهام قادر على انتزاع الألقاب بوجود مورينيو
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر مهاجم توتنهام 
الإنـــجـــلـــيـــزي هــــــاري كــــين أن 
الـــــلاعـــــبـــــين ذوي  تـــــدفـــــق 
الخبرة وتأثير «هالة» 
المــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
يــمــكــن أن يــســاعــدا 
الــــــــــــــنــــــــــــــادي عــــلــــى 
إنـــــــهـــــــاء الــــجــــفــــاف 
فـــي الألـــقـــاب الـــذي 
يــــعــــانــــي مــــنــــه فــي 

السنوات الأخيرة.
ويــــــــــــــــحــــــــــــــــتــــــــــــــــل 
تــوتــنــهــام الــبــعــيــد عن 
لـــقـــب الــــــــدوري مـــنـــذ عـــام 
الــــثــــانــــي فــي  المـــــركـــــز   ٢٠٠٨

ترتيب «البريميرليغ» حاليا، كما أنه 
يلعب فــي ربــع نهائي كــأس الرابطة 
الإنجليزية، ومركزه جيد للتأهل إلى 
دور الإقــصــاء فــي الــــدوري الأوروبــــي 

(يوروبا ليغ).
النادي اللندني قد اقترب  وكــان 
من الفوز بالألقاب تحت قيادة المدرب 
الـــســـابـــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، حـــتـــى أنــــــه وصــــــل إلـــى 
أبــطــال أوروبــــا، وفشل  نهائي دوري 

في التتويج.
ووصـــــــل مـــوريـــنـــيـــو الـــــــذي حــقــق 
ألـــقـــابـــا عـــــدة مــــع فـــــرق مــخــتــلــفــة إلـــى 
تــوتــنــهــام قــبــل ١٢ شــهــرا، تــزامــنــا مع 
تــعــاقــدات الكثير مــن الــلاعــبــين، منها 
الانتقال على سبيل الإعارة للويلزي 
بــات يمتلك خبرة  الـــذي  غــاريــث بيل 
الـــكـــبـــرى. ورأى كين  حــصــد الألــــقــــاب 

أنــه يمكن لذلك أن يحدث فرقا العام 
بــالــقــول: «لدينا فــي الفريق  الــحــالــي، 
الآن لاعــبــون فــــازوا بــألــقــاب، وخــبــرة 
جيدة، وقادة جيدون، وأشعر أننا في 
وضــع الآن إذا عملنا بشكل صحيح 

ذهنيا، يمكننا تحقيق الأشياء».
وأضـــــاف «مــــن الـــواضـــح أن لــدى 
جــــوزيــــه شــخــصــيــة الـــفـــائـــز عـــلـــى كــل 
المستويات. لقد جاء بهذه الهالة عنه، 
ومن الواضح أنه يريد الفوز بأشياء 
هنا». وتابع: «الأمر هو مجرد غرس 
تلك الثقة في الفريق. إنه رجل عظيم 
(مورينيو)، ولديه خبرة كبيرة، لذلك 
نحن كلاعبين لا يمكننا إلا أن ننظر 
إلى ذلك ونكتسب الثقة منه. لقد كانت 
لدينا عــلاقــة رائــعــة منذ أن دخــل من 

الباب».
وســــجــــل كـــــين ١٣ هــــدفــــا فـــــي ١٤ 

مــبــاراة ضمن كــل المــســابــقــات الموسم 
الـــحـــالـــي، إضـــافـــة إلــــى ١٠ تــمــريــرات 
حــاســمــة، مشكلا شــراكــة خطيرة مع 
زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ 

- مين.
وقـــال كــين: «عـــام بعد عـــام، كلما 
تلعب أكــثــر مــع شــخــص مـــا، تتعرف 
إلــيــه أكـــثـــر، وتــفــهــمــان الــلــعــبــة بشكل 
أفضل قليلا. لقد كانت لدينا علاقة 
رائــــعــــة عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين، لـــكـــن هـــذا 
الموسم كان النجاح أكبر قليلا، وكنا 
أكثر فاعلية في الثلث الأخير، سواء 
كانت التمريرة الأخيرة أو التسديدة 

الأخيرة».
واخــتــتــم بــالــقــول: «عــنــدمــا يكون 
شخص مــا فــي حــالــة جــيــدة، تحاول 
الــكــرة وينتهي بك  فقط العثور على 
الأمر بتسجيل الأهــداف، نحن نركب 

تلك الموجة في الوقت الحالي».
عــلــى جــانــب آخـــر أعــلــن ليفربول 
حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
أن مدافعه جو غوميز خضع لجراحة 
في ركبته اليسرى ستغيبه عن «جزء 
الــفــتــرة المتبقية بالموسم  كــبــيــر» مــن 
وتـــــعـــــرض غـــومـــيـــز لــــلإصــــابــــة خـــلال 
مــران مع إنجلترا الأربعاء وانسحب 
مــن التشكيلة قبل مــبــاراة وديــة ضد 
آيرلندا أمــس ومــبــاراتــين بالجولتين 
الأخيرتين لــدوري أمم أوروبــا. وذكر 
لــيــفــربــول فـــي بـــيـــان «خـــضـــع غــومــيــز 
لــــجــــراحــــة لـــــعـــــلاج وتـــــــر فـــــي الـــركـــبـــة 
اليسرى، وعلى الأرجح سيغيب لفترة 
كبيرة عن الفترة المتبقية لموسم ٢٠٢٠ 

.«٢٠٢١ -
وتــشــكــل إصـــابـــة غــومــيــز ضــربــة 
قوية للمدرب الألمــانــي يورغن كلوب 

الذي أصيب أيضا قلب دفاعه الدولي 
فــان دايـــك بقطع  الــهــولــنــدي فيرجيل 
في الرباط الصليبي، أجرى على أثره 
عملية جراحية من المتوقع أن تبعده 

عن المنافسات حتى نهاية الموسم.
كـــمـــا ســيــغــيــب الــظــهــيــر الأيـــمـــن 
ترنت ألكسندر - أرنولد عن الفريق 
لمدة شهر كامل بعد تعرضه لإصابة 
فــي ربــلــة الــســاق خـــلال المـــبـــاراة أمــام 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي (١ - ١) الأحــــد 
المــــاضــــي فــــي الـــــــــدوري، فــــي حــــين أن 
الــبــرازيــلــي فابينيو  لاعـــب الارتـــكـــاز 
الـــــذي شــغــل مـــركـــز قــلــب الـــدفـــاع إثــر 
إصابة فان دايك، يتعافى من إصابة 
في العضلة الخلفية للفخذ تعرض 
لـــهـــا فــــي المـــــبـــــاراة أمــــــام مــيــدتــيــلانــد 
الدنماركي في دوري أبطال أوروبــا 

أواخر الشهر الماضي.

لالاـــلاعــــــــبــــــــين  ــالـــــ
الشباب 
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الجمعة ٢٠٢٠/١١/١٣ Friday - العدد ١٥٣٢٦ Issueالـ غارديان الرياضي

القانون الجديد الذي يجبر المدافعين على الارتقاء إلى أعلى وأيديهم خلف ظهورهم يجب تعديله

ضربات الجزاء من لمسات اليد المثيرة للجدل تدمر كرة القدم
لندن: بارني روناي

كــانــت هــنــاك لحظة تقشعر 
لــهــا الأبــــدان خـــلال تغطية قناة 
«بـــــــــي تـــــــي ســــــــبــــــــورت» لمــــــبــــــاراة 
أمـــام رين  تشيلسي الإنجليزي 
الـــفـــرنـــســـي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
عندما تــم احــتــســاب ركــلــة جــزاء 
مــــثــــيــــرة لـــلـــضـــحـــك ضـــــد مــــدافــــع 
الـــــــنـــــــادي الــــفــــرنــــســــي، دالـــــبـــــرت 
هنريكي. وفي نفس اللعبة، تلقى 
هنريكي أيضا البطاقة الصفراء 
الثانية وطُرد من الملعب بسبب 
ارتكابه جريمة الوجود بالقرب 
ا من  مــن الــكــرة الــتــي لمست جـــزء

يده من دون قصد!
وبــــيــــنــــمــــا كــــــــــان هـــنـــريـــكـــي 
يــــبــــدو حــــزيــــنــــا، أعـــــــرب الـــلاعـــب 
الاســكــوتــلــنــدي الــســابــق داريــــن 
فليتشر عــن بــعــض التحفظات 
أثــــنــــاء الــتــعــلــيــق عـــلـــى المــــبــــاراة، 
وأشار إلى أن قرار حكم اللقاء لم 
يكن عــادلا. لكن الحكم السابق، 
بــيــتــر والـــــتـــــون، رد بـــكـــل هــــدوء 
وثقة، قائلا: «قد لا يعجبك هذا، 

يا دارين، لكن هذا هو القانون».
ولـــكـــي نـــكـــون واضـــحـــين، 
ومـــــع كــــل الاحـــــتـــــرام الـــواجـــب 

لبيتر والــتــون، فهذا ليس 
هــو القانون على أرض 

الواقع! إن قوانين كرة 
القدم، التي نصر 

بـــــــــــشـــــــــــدة 
عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى 
تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــهــــــا، 
لــيــســت نــصــا مــقــدســا 
يـــجـــب الالـــــتـــــزام بــــه بـــحـــذافـــيـــره، 
لكنها عــبــارة عــن أشــيــاء كتبها 
بعض الرجال الذين قد يكونون 
مــخــطــئــين ويــجــب تــغــيــيــرهــا إذا 
ثـــبـــت أنـــهـــا غـــيـــر جـــيـــدة وتـــؤثـــر 
على مستوى اللعبة فــي نهاية 

المطاف.
أنــــا لا أعـــنـــي بـــذلـــك تــوجــيــه 
نــقــد شــخــصــي لـــوالـــتـــون، الـــذي 
يــظــهــر عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون 
كــشــخــصــيــة مـــقـــبـــولـــة ومــطــلــعــة 
ويــقــول رأيـــه بــهــدوء وثــقــة. لكن 
المشكلة هنا تتمثل في احتساب 
ركلة جزاء بهذا الشكل، والإصرار 
الــغــريــب عــلــى وجــــوب احــتــســاب 
أي ركلة جزاء بهذه الطريقة، من 
منطق أنه يجب تطبيق القانون 
الذي ينص على ذلك، وكأن هناك 
رغبة في القضاء على أي لمسة يد 

غير مرئية أو غير مقصودة أو 
نحتاج لميكروسكوب لتكبيرها، 
وتطهير عالم الرياضة من هذه 

الظاهرة.
فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، أصـــبـــحـــت 
ركـــــــلات الـــــجـــــزاء تـــمـــثـــل مــشــكــلــة 
كبيرة للغاية في الوقت الحالي، 
وأصـــــبـــــح يــــتــــم احــــتــــســــاب عــــدد 
هـــائـــل مـــن ركـــــلات الــــجــــزاء. وقــد 
شــهــد المـــوســـم الــحــالــي لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز احتساب ما 
يقرب من ٤٠ ركلة جزاء حتى الآن. 
ولــو ســارت الأمــور بهذا المعدل، 

فــــــســــــيــــــشــــــهــــــد 
المـــــــــــوســـــــــــم 

الــــحــــالــــي 
لــلــدوري 

الإنجليزي الممتاز احتساب 
٢٠٠ ركلة جزاء، أي ضعف 
العدد القياسي لاحتساب 
ركــلات الجزاء في موسم 
واحـــد، وأكــثــر مــن ركــلات 
الــــجــــزاء الـــتـــي احــتــســبــت 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بـــــــ١٠٣ 
ركـــلات جـــزاء. وبالتالي، 
يــجــب الــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
حـــل لـــهـــذه المــشــكــلــة، الــتــي 
تـــهـــدد بــإفــســاد كــــرة الــقــدم 
كــــكــــل فــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر، 
أكــــــثــــــر شـــــيء  خــــــاصــــــة أن 
مسيطر على كرة القدم في 
الوقت الحالي هو احتساب 
ركــــلات الــــجــــزاء، واعـــتـــراض 
الفرق التي تحتسب ضدها 
هــــــذه الــــــحــــــالات، واضـــــطـــــرار 
الــحــكــام لإلـــغـــاء بــعــض منها 
بــــعــــد الــــــعــــــودة إلـــــــى تــقــنــيــة 

الفيديو «الفار».

إن الأمـــر لا يتعلق بقانون 
احــتــســاب لمــســات الـــيـــد، الــــذي لا 
الــواقــع  يتكيف بشكل جــيــد مــع 
الجديد ويستمر في خلق نتائج 
غريبة، ولكن يتعلق بــالإصــرار 
القانون وعدم  على تطبيق هذا 
تــغــيــيــره حــتــى بــعــدمــا ثــبــت أنــه 
بــنــتــائــج عكسية ويفسد  يــؤتــي 
الكثير من المباريات. وقد شهد 
الـــدوري الإيطالي الممتاز أيضا 
عــددا قياسيا من ركــلات الجزاء 
الموسم الماضي (١٨٧ ركلة جزاء). 
لكن، وكما هو الحال في إنجلترا، 
كـــان الــســبــب الــرئــيــســي فــي هــذه 
الــــــزيــــــادة الـــكـــبـــيـــرة يـــتـــمـــثـــل فــي 
الأخطاء الساذجة التي يرتكبها 
المــــدافــــعــــون، ولـــيـــس فــــي لمــســات 
الــــيــــد الـــغـــريـــبـــة الــــتــــي تــحــتــســب 
وتــــتــــصــــدر عــــنــــاويــــن الـــصـــحـــف 
بسبب غرابتها. وهنا، يجب أن 
نتفق عــلــى أن المشكلة لا تكمن 

في تقنية الفار، التي أعتقد أنها 
ســتــتــطــور كــثــيــرا بــمــرور الــوقــت 
وتـــصـــبـــح أكـــثـــر ذكــــــاء وكــــفــــاءة. 
لكن المشكلة، في الوقت الحالي، 
تتمثل في كيفية احتساب ركلات 
الجزاء، وفي حقيقة أن هذا العدد 
الكبير من ركلات الجزاء الغريبة 

بات يفسد اللعبة.
لـــكـــن دعــــونــــا نـــتـــفـــق أيــضــا 
عـــلـــى أن هــــنــــاك ركــــــــلات جـــــزاء 
جـــيـــدة ومــســتــحــقــة، وهـــــي تــلــك 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الــــفــــرق 
عـــنـــدمـــا تـــهـــاجـــم بـــشـــراســـة ولا 
يجد الفريق المنافس حلا سوى 
المـــهـــاجـــم داخـــــل منطقة  عــرقــلــة 
الـــجـــزاء. وبــالمــثــل، هــنــاك ركــلات 
لــهــا دور كبير في  جـــزاء يــكــون 
تــحــديــد نــتــائــج المــبــاريــات ككل. 
ولعلنا نتذكر هنا ركلة الجزاء 
التي مُنحت لمانشستر يونايتد 
فــي الــوقــت الــقــاتــل مــن مــبــاراتــه 

أمــام بــاريــس ســان جيرمان في 
دوري أبطال أوروبــا في مارس 
(آذار) ٢٠١٩، حينما اصطدمت 
تــســديــدة ضــعــيــفــة بــيــد المـــدافـــع 
بــيــنــمــا كـــانـــت تــتــجــه لــلــخــروج 

بعيدا عن المرمى.
إن هذه الركلة التي احتسبت 
رغم عدم ارتكاب مدافع باريس 
ســـان جــيــرمــان لأي خــطــأ قلبت 
الأمور رأسا على عقب وسمحت 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــالــتــأهــل 
لــلــدور التالي مــن دوري أبطال 
أوروبـــــــــا وجـــعـــلـــت مــــن الـــفـــريـــق 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــطـــلا، فـــي الــوقــت 
الــذي حطمت فيه آمــال وأحــلام 
النادي الباريسي! وعلاوة على 
ذلــــــك، أدت هـــــذه الــنــتــيــجــة إلـــى 
أن يـــقـــرر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المــديــر الفني النرويجي  تعيين 
أولــــي غــونــار ســولــســكــايــر على 
لــلــفــريــق  الــفــنــيــة  الـــقـــيـــادة  رأس 

بشكل دائـــم، رغــم أنــه لــم يحقق 
الـــفـــوز إلا فـــي ٥ مــبــاريــات فقط 
مــن المــبــاريــات الــــ٢٤ التي لعبها 
الفريق تحت قيادته بعد ذلك، 
ورغم أنه لا يزال يبدو مندهشا 
للغاية عندما تُطرح عليه أسئلة 
عن الأحوال الداخلية لمانشستر 
يونايتد في كل مرة يظهر فيها 

على الشاشة.
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق 
يتمثل فــي الطريقة التي تغير 
بـــهـــا ثـــقـــافـــة احــــتــــســــاب ركـــــلات 
الـــجـــزاء لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم كــكــل، 
فــهــنــاك بــعــض المـــبـــاريـــات الــتــي 
تــبــدو فــيــهــا مــحــاولــة الــلاعــبــين 
لتسديد الكرة في أيدي المدافعين 
داخل منطقة الجزاء هي أسهل 
طـــريـــق لـــلـــفـــوز، كـــمـــا أن بــعــض 
ارتــفــعــت قيمتهم  قـــد  الــلاعــبــين 
الــســوقــيــة بشكل خــرافــي لمجرد 
أنهم قادرون على تسديد ركلات 

الجزاء بمهارة وذكاء.
ويأخذنا كل هذا إلى طرح 
السؤال التالي: هل يمكن وصف 
بــالــرائــع حــقــا عندما  أي هـــدف 
نــجــبــر المــدافــعــين عــلــى الارتــقــاء 
لأعلى وأيديهم خلف ظهورهم؟
لــطــالمــا كـــان كــرهــي الشديد 
الــفــيــديــو المساعد  لتقنية حــكــم 
(الـــفـــار) نــابــعــا مــن رأي عاطفي 
وشبه عقلاني يستند إلى فكرة 
أن كرة القدم هي واحدة من آخر 
الــتــجــارب الجماعية التلقائية 
المتبقية في عالمنا، دون ترشيح 
مــن خــلال شاشة ودون وسيط 
مــن أيـــد غــيــر مــرئــيــة. ويــجــب أن 
يعرف الجميع أن كرة القدم هي 
لعبة تلقائية تُلعب فــي الوقت 
الحقيقي، وليست بحثا تقنيا 

عن حقائق تحكيمية عميقة.
من الجيد أن يعرب ألكسندر 
ســـــيـــــفـــــريـــــن رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن 
اليد،  قــانــون لمسة  انزعاجه مــن 
ومشيرا إلى أن التفسير الحالي 
تــســبــب فـــي قـــــرارات غــيــر عــادلــة 
و«إحباط متزايد وانزعاج» في 

الرياضة.
وتـــــــردد أن ســيــفــريــن وجـــه 
رســــــالــــــة إلــــــــى رئـــــيـــــس الـــفـــيـــفـــا 
إنــفــانــتــيــنــو مــطــالــبــا بــالــتــدخــل 
لــتــغــيــيــر هـــــذا الـــقـــانـــون بــعــدمــا 
بــات أن ركــلات الجزاء تحتسب 
فــي مــواقــف مــن المستحيل على 
المدافع تجنب لمس الكرة خلالها. 
وبـــعـــد تـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــقـــانـــون 
اليد  عـــام ٢٠١٩ أصــبــحــت لمــســة 
تحتسب إذا جعلت الذراع جسم 
اللاعب «أكبر حجما بشكل غير 
فـــوق  ارتــــفــــع  طـــبـــيـــعـــي» أو إذا 

الكتف سواء كان متعمدا أم لا.
وكــان الهدف من الفكرة أن 
أكــثــر وضوحا  الــقــانــون  يصبح 
أنــهــا أتت  لكن سيفرين يعتقد 
بنتائج عكسية لا تخدم اللعبة.
فــي النهاية، يجب التأكيد 
على أن الشيء المؤكد الآن هو أن 
ما يحدث حاليا شيء مختلف 
وتغيير تدريجي في الوقت الذي 
تتكيف فيه الرياضة مع وضعها 
الجديد كمنتج تلفزيوني بحت. 
أما أنا شخصيا فأرى أن أفضل 
حل هو عدم احتساب ركلة جزاء 
إلا عندما يكون هناك دليل قوي 
على أن اللاعب قد ارتكب خطأ 
ويـــســـتـــحـــق الــــعــــقــــوبــــة، ولـــيـــس 
ا من  لمجرد أن الكرة لمست جــزء

يد اللاعب من دون قصد.

الدوري الإنجليزي الممتاز شهد احتساب نحو ٤٠ ركلة جزاء حتى الآن غالبيتها من لمسات يد مثيرة للجدل

عائلة كريس شيلتون الذي سجل ٢٢٢ هدفاً مع هال سيتي في الستينيات ويعاني ألزهايمر تطالب بدور أكبر لرابطة المحترفين

ماذا يمكن لكرة القدم تقديمه لمساعدة اللاعبين المصابين بالخرف؟
لندن: آندي بول

أيـــام مــن الآن، كانت  قــبــل ١٠ 
عائلة اللاعب الإنجليزي السابق 
الــذي سجل ٢٢٢  كريس شيلتون 
هــدفــاً بقميص هـــال ســيــتــي على 
وشـــك الانــهــيــار. وكـــان شيلتون، 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٧٧ عـــامـــاً، قد 
أصـــــيـــــب بــــألــــزهــــايــــمــــر والـــــخـــــرف 
فـــي عــــام ٢٠١٢. وبــعــد  الـــوعـــائـــي 
٨ ســـــنـــــوات عـــلـــى ذلــــــــك، يــحــتــاج 
شيلتون إلى مستوى من الرعاية 

لا تستطيع أسرته تحمله.
ولـــم تــعــرف الأســـــرة إلـــى أيــن 
الـــذي يتعين عليها  تتجه، أو مــا 
الـــقـــيـــام بـــــه، وشــــعــــرت بـــالـــوحـــدة 
التامة، رغم أن شيلتون كان أحد 
أفضل المهاجمين في إنجلترا في 
الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
ويحمل رقماً قياسياً في تسجيل 
الأهـــــداف فــي فــتــرة شــكــل خلالها 
شراكة هجومية قوية للغاية مع 

كين واغستاف.
ودفــــــعــــــت رابــــــطــــــة الـــلاعـــبـــين 
المــحــتــرفــين فــي إنــجــلــتــرا تكاليف 
إقـــامـــة شــيــلــتــون لـــــ٤ أســابــيــع في 
فــــي حــين  الــــرعــــايــــة،  إحـــــــدى دور 
جـــمـــعـــت الأســــــــــرة مـــــا يـــكـــفـــي مــن 
مدخراتها لدفع تكاليف الإقامة 
لمدة أسبوعين آخرين. لكن لم يكن 
هذا كافياً، حيث أوشكت الأسرة 
على إنفاق كل مدخراتها، ولم يعد 

لديها مزيد لتنفقه.
يـــقـــول ابـــنـــه غـــــاري: «لــــم يكن 
بــــإمــــكــــانــــنــــا الاســـــــتـــــــمـــــــرار بــــهــــذه 
الطريقة». أما والدته، مارغريت، 
الـــتـــي تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٢ عــامــاً، 
وتـــعـــانـــي مــــن مـــشـــكـــلات صــحــيــة 
خاصة بها، فكان كريس شيلتون 
هــو مــن يعتني بها حتى أصيب 
هــــو الآخـــــــر بـــــالمـــــرض. لــــذلــــك قـــرر 
غاري الذي بقي بالقرب من والديه 
لمساعدتهما بيع منزله مــن أجل 
الـــرعـــايـــة الصحية  تــكــالــيــف  دفــــع 
لوالديه. يقول غاري عن ذلك: «قلت 
إننا سنحصل ربما على ١٠٠ ألف 
جنيه إسترليني من بيع المنزل من 
أجــل دفــع تكاليف الــعــلاج، وهــذه 

هـــي الــطــريــقــة الــتــي نــســيــر بــهــا». 
وكان غاري أمام خيارين: إما بيع 
منزله، وإما ترك وظيفته والتفرغ 

لرعاية والديه بنفسه.
وكــــــانــــــت ابـــــنـــــة واغــــســــتــــاف، 
فــرانــشــيــســكــا شـــــــارب، هــــي الــتــي 
وجدت الحل لهذه المعضلة. يقول 
غــــــاري: «لـــقـــد جـــــاءت لــتــرانــي أنــا 
وأمي، فنظرت إلينا وقالت: أنتما 
تــــبــــدوان كــأنــكــمــا قـــد انــتــهــيــتــمــا. 
وحــقــيــقــة الأمــــر أنــنــا قـــد انتهينا 
بــالــفــعــل! فـــوالـــدي وصـــل الآن إلــى 
مرحلة يحتاج فيها إلى أكثر مما 

نستطيع أن نقدمه له».
ويـــــضـــــيـــــف: «لـــــقـــــد حــــاولــــنــــا 
اجتياز السنوات الثماني الماضية 
بأفضل طريقة ممكنة بمفردنا، 
وإبـــقـــاء والــــدي فــي المـــنـــزل، لكننا 
وصلنا الآن إلى درجة أنه فقد كل 
المــهــارات التي يمكن أن تتعلمها 
وأنــــــــت طــــفــــل صــــغــــيــــر؛ إن الأمـــــر 
يشبه رعاية طفل يبلغ من العمر 
٥ ســـنـــوات مـــرة أخـــــرى، لــكــن هــذا 
الطفل البالغ من العمر ٥ سنوات 
يمكنه العبث بالسكاكين، وتــرك 
موقد الغاز مشتعلاً، أو أن يلقي 
الــــســــجــــائــــر المـــشـــتـــعـــلـــة فـــــي ســلــة 

المهملات!».
وأنـــشـــأت واغــســتــاف صفحة 
للحصول على تبرعات مــن أجل 
دفع تكاليف رعاية شيلتون. وفي 
غضون ٧ أيام، جمعت أكثر من ٣٠ 
ألف جنيه إسترليني. يقول غاري: 
«لقد شعرت بالدهشة مــن حجم 
الدعم الذي تلقيناه من المشجعين، 
سواء في مدينتنا أو على مستوى 
الدولة ككل، أو حتى من الخارج. 
لــقــد كـــان والــــدي رجـــلا متواضعاً 
للغاية، ولــم يكن يسعى قــط إلى 
الأضـــــــواء والـــشـــهـــرة. لــقــد خــاض 
مسيرة كروية رائعة، وحطم كثيراً 
من الأرقـــام القياسية، لكن الدعم 
الذي تلقيناه من الجمهور كان لا 
يصدق. لقد أظهر الجمهور حباً 

لم نكن نتوقعه على الإطلاق».
وقـــد قـــدم بــعــض لاعــبــي هــال 
ســيــتــي الـــســـابـــقـــين الــــدعــــم أيــضــاً 
-نيك بارمبي، وستيف مكلارين، 

وديــــن ويـــنـــداس. ويــنــطــبــق الأمـــر 
نفسه أيضاً على بعض المشجعين 
المــــشــــهــــوريــــن، مـــثـــل الـــســـيـــر تـــوم 
كورتيناي الذي يدعم هال سيتي 
منذ أن كان طفلاً صغيراً. وأطلق 
نــــــــادي هــــــال ســـيـــتـــي خـــطـــاً لــبــيــع 
المـــلابـــس والــبــضــائــع يــحــمــل اســم 
«مجموعة ٢٢٢»، وتبرع بعائداته 

لعائلة شيلتون.

يقول غاري: «يمكنك أن تفهم 
ما حدث، فقد كان أسبوعاً عاطفياً 
للغاية». لكن هــذه المشاعر كانت 
مختلطة بين الإيجابية والسلبية 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لأن مـــا حــدث 
يـــدفـــعـــك لـــلـــتـــســـاؤل عــــن الأســـبـــاب 
الــتــي تجعل الأســــرة تعتمد على 
الــتــبــرعــات والــتــمــويــل الــجــمــاعــي، 
ومـــا إذا كـــان بــإمــكــان المــســؤولــين 

عن كرة القدم بذل مزيد من الجهد 
لدعم أسرة شيلتون، بدلاً من ترك 

الأمر للجماهير.
ولم يتم ربط مرض شيلتون 
رسمياً بمسيرته الكروية بصفته 
لاعباً، لكن عائلته تعتقد أن هناك 
صلة، خاصة أن كثيراً من اللاعبين 
لــــعــــب مـــعـــهـــم أو ضـــدهـــم  الـــــذيـــــن 
شــيــلــتــون قــــد أصـــيـــبـــوا بــالــخــرف 

الناجم عن ممارسة كرة القدم.
يقول غاري: «لقد تحدثنا عن 
ذلـــك الأمــــر، أنـــا وأمـــي وشقيقتي. 
لقد كان والدي يلعب كرأس حربة 
الــرأس  تقليدي، وكــانــت ضــربــات 
هي أفضل نقاط قوته، كما كانت 
الـــكـــرات المــســتــخــدمــة فـــي الــســابــق 

ثقيلة للغاية».
ويـــصـــف غــــــاري والــــــــده بــأنــه 

«كان يلعب بطريقة مشابهة تماماً 
لــجــيــف أســــتــــل». وكـــــان شــيــلــتــون 
أيــضــاً زمـــيـــلاً لآلان غــارفــيــس في 
فــريــق وحــيــد. وقــد أصــيــب كــل من 
أستل وغارفيس بالخرف الناجم 
عــن تسديد الــكــرات بــالــرأس، وقد 
أصــــدر المــحــقــقــون حــكــمــاً بــــأن كلا 
الــرجــلــين قــد «قــتــلا بــســبــب مــرض 
صناعي». يقول غاري: «ما حدث 
معهما يشبه ما يحدث مع عمال 
المناجم». وكان نوبي ستايلز الذي 
توفي يوم الجمعة الماضية يعاني 
أيـــضـــاً مـــن الــــخــــرف. ويـــــوم الأحـــد 
الماضي، أكدت زوجة السير بوبي 
تــشــارلــتــون، نـــورمـــا، أنــــه مــصــاب 

بالخرف أيضاً.
يــــقــــول غــــــــاري: «يــــبــــدو الأمــــر 
وكأنه منتشر للغاية. ولا يقتصر 
هذا الأمر فقط على اللاعبين الذين 
قــادوا المنتخب الإنجليزي للفوز 
بلقب كأس العالم عام ١٩٦٦، لكن 
عدداً من لاعبي هال سيتي الذين 
لعب معهم والــدي أصيبوا أيضاً 
بالخرف. أبــي جــزء مــن مجموعة 
مــــن الــــلاعــــبــــين مــــن هــــــذه الــحــقــبــة 
يعانون من هذا المرض، والمشكلة 
أن هــذا الــعــدد مــن المصابين يزيد 
بــمــرور الــوقــت. إنــه مــرض متفش 
بـــين الـــلاعـــبـــين الـــقـــدامـــى، ومــدمــر 
للغاية لعائلاتهم؛ إنه مرض قاسٍ 

وشر مطلق يمزقنا جميعاً».
ويـــضـــيـــف: «بـــالـــنـــســـبـــة لــكــرة 
الــــقــــدم، فــــإن هــــذه الــقــضــيــة مهمة 
للغاية، لكنها لا تحظى بالاهتمام 
الكافي. وتبذل الجهات المسؤولة 
عـــن كــــرة الـــقـــدم قـــصـــارى جــهــدهــا 
لــصــرف الانــتــبــاه بــعــيــداً عــن ذلــك، 
مـــن خــــلال تــقــديــم الــقــلــيــل لــلــغــايــة 
مـــن الـــدعـــم حــتــى تــبــقــى الــعــائــلات 
سعيدة، كأن تكتفي بالسؤال عليك 
وتــقــول لــك: هــل كــل شــيء على ما 

يرام؟».
وقــــــدمــــــت رابــــــطــــــة الــــلاعــــبــــين 
المحترفين لعائلة شيلتون رعاية 
مـــؤقـــتـــة، وبـــعـــض الــــدعــــم المـــالـــي. 
ويــتــحــدث غــــاري بــشــكــل جــيــد عن 
مسؤول الرعاية الاجتماعية الذي 
يــعــمــل مــعــه، لــكــنــه يــشــعــر بالقلق 

مــن وجــود حــد لمــقــدار الــدعــم الــذي 
يمكن أن تقدمه الرابطة للاعبين 
إلــى أن الرابطة  السابقين، مشيراً 
نفسها هي التي شجعت الأســرة 
على طلب الدعم المجتمعي لعلاج 

والده.
ويــــقــــول: «لـــقـــد تـــحـــدثـــوا إلـــى 
أمـــي مــنــذ أســـبـــوع، أو نــحــو ذلـــك، 
المــكــالمــة الهاتفية كانوا  وفــي تلك 
يحثوننا إلى حد ما على أن نسلك 
طريق الخدمات الاجتماعية. كان 
هذا هو ما حصلنا عليه من هذه 
الـــرابـــطـــة!»، لــكــنــه يــؤكــد أنـــه حتى 
طــريــق الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة قد 
تعثر مرة أخرى في مارس (آذار) 
الماضي، عندما بدأ الإغلاق الأول 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
ويــوضــح غــــاري: «لــقــد أغــلــقــوا كل 
هذه الحالات عندما بدأت كل تلك 
الأشـــيـــاء المــجــنــونــة فــي الــحــدوث، 
وقــالــوا لــنــا إذا اخــتــفــى الــفــيــروس 
في أي وقت، فسنضطر إلى إعادة 
تقديم الطلب من جديد، ومتابعة 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا مــــــن جــــديــــد، 

والبداية من الصفر مرة أخرى».
وقــــال مــتــحــدث بــاســم رابــطــة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين إن الــرابــطــة 
«ستواصل دعــم كريس وعائلته، 

كما فعلنا لعدد من السنوات».
ويــقــول غــــاري رداً عــلــى ذلــك: 
«أعتقد أن الرياضة في حالة إنكار 
لما يحدث. وأعتقد أنها لم تفعل ما 
يكفي، ولن تفعل ما يكفي، لأنني 
أعتقد أنهم يشعرون بالقلق من 
حــــجــــم هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة، والآثـــــــــار 
المترتبة عليها، وما قد يعنيه ذلك 
إذا اعــتــرفــوا بما يــحــدث، وقــالــوا: 
نحن نعلم أن ذلك يحدث منذ فترة 

طويلة!».
وحــــتــــى الأمـــــــــــوال الــــتــــي يــتــم 
جمعها من التبرعات لن تشتري 
كــثــيــراً مـــن الــــوقــــت! ورغـــــم ســخــاء 
المــشــجــعــين، فــــإن هــــذه المــشــكــلــة لا 
يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا مـــــن خــــــلال إنـــشـــاء 
صــفــحــة لــجــمــع الــتــبــرعــات للاعب 
سابق أمتع الجماهير بمهاراته 
وإمـــكـــانـــيـــاتـــه، وحـــطـــم كـــثـــيـــراً مــن 

الأرقام القياسية!

كريس شيلتون المهاجم الفذ خلال عصره الذهبي مع هال سيتي

هنريكي لاعب 
رين تعرض للطرد 
بعد لمسة يد مثيرة 

للجدل أمام تشيلسي 
(أ.ف.ب)
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بالم سبرينغز: محمد رُضا

هناك أحد عشر فيلما جديدا 
في مراحل إنتاج مختلفة والجامع 
بــيــنــهــا أنـــهـــا تـــقـــوم حــــول روايـــــات 
الكاتبة البوليسية الراحلة أغاثا 
كريستي (١٨٩٠ - ١٩٧٦). وهناك 
٣ مــســلــســلات تــلــفــزيــونــيــة جــديــدة 
سيتم اقتباسها عن أعمال الروائية 

البريطانية الشهيرة.
هــــذا لــجــانــب نــســخــة جــديــدة 
مــــن «مــــــوت عـــلـــى الـــنـــيـــل» حــقــقــهــا 
الــبــريــطــانــي كــيــنــيــث بـــرانـــاه الـــذي 
يؤدي دور التحري هركيول بوارو 
أيـــضـــا وكـــــان أقـــــدم عــلــى اقــتــبــاس 
رواية كريستي «جريمة الأوريونت 
إكسبرس» المأخوذ بدوره عن رواية 

لكريستي قبل عامين.
الــجــديــد، المؤجل  فيلم بــرانــاه 
عـــــرضـــــه مــــــن الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
الــــــ٥٠ إذا مـــا أحصينا  الــفــيــلــم  هـــو 
اقــتــبــاســات الــســيــنــمــا مـــن روايــــات 
كــريــســتــي الــتــي بــــدأت ســنــة ١٩٢٨ 
بفيلم «وفاة مستر كوين» المقتبس 

عن رواية «قدوم مستر كوين».
مع هذا العدد من الاقتباسات 
(وهــذا غير أكثر من مائة اقتباس 
تــلــفــزيــونــي عــبــر أفـــــلام مــصــنــوعــة 
خصيصا من قِبل المحطات أو عبر 
مسلسلات مختلفة) يصبح لزاما 
الــبــحــث عــن ســر هـــذا الــهــوى الــذي 
يــربــط بــين السينما وبــين روايـــات 
كريستي تحديدا. نعم هناك رواة 
حكايات بوليسية آخــرون (إدغــار 
ألان بــــو، رايـــمـــونـــد تــشــانــدلــر، آنــا 
كــــــلارك، رونــــالــــد نـــوكـــس، جيمس 
ــفــا آخرين 

ّ
أنــدرســن ونــحــو ٥٠ مــؤل

يُـــــــرزق) إلا  بــعــضــهــم مـــا زال حـــيّـــا 
أن روايــاتــهــا لا بــد حــمــلــت مــا هو 
ـــز عـــــن الأعــــمــــال  مـــخـــتـــلـــف ومـــتـــمـــيّ
الروائية الأخــرى. حملت ما يمكن 
اعتباره أسلوبا منفردا في النظر 
إلــــى الــجــريــمــة والـــقـــائـــم بـــهـــا… أو 
هــــل نـــقـــول لــلــقــائــمــين بـــهـــا كــونــهــا 
عــادة ما ختمت أعمالها بالكشف 
عــن متورطين مختلفين مرتبطين 

بالجريمة الرئيسة التي وقعت؟

بطلان من خارج السرب

الـــــــــــروايـــــــــــات، كـــــمـــــا الأفـــــــــــلام، 
ــاب بعضهم يتحوّل 

ّ
يصنعها كــت

إلــــــى أيــــقــــونــــات والــــبــــعــــض الآخـــــر 
يُـــضـــيـــف أرقـــــامـــــا لمــــا ســـبـــقـــه. تــلــك 
المتحوّلة إلى أيقونات خالدة (مثل 
أعـــمـــال ويــلــيــام شــكــســبــيــر أو ليو 
تــولــســتــوي أو غــي دو مــوبــاســان) 
تـــتـــمـــيّـــز تــلــقــائــيــا بــطــريــقــتــهــا مــن 
أســالــيــب الــكــتــابــة ورســــم الأجــــواء 

فة.
ّ
وتقديم الشخصيات المكث

روايات أغاثا كريستي انتمت 
إلــى هــذا المــنــوال مــن الأعــمــال ربما 
بــمــقــاديــر مــخــتــلــفــة لــكــنــهــا ثــابــتــة. 
كتبت في نحو ٥٥ سنة ٧٢ روايــة 
(منها ٦ روايات عاطفية فقط) و١٥ 

مجموعة قصصية قصيرة.
ــاب يــضــيــع وســط 

ّ
بــعــض الــكــت

مثل هــذه الأرقــــام. الــنــشــاط يرتفع 

والـــــوحـــــي يـــهـــبـــط. لـــكـــن كــريــســتــي 
لــــــــم تــــــجــــــد نــــفــــســــهــــا مـــــحـــــصـــــورة 
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــنـــــــطـــــــاق. أعــــمــــالــــهــــا 
الـــبـــولـــيـــســـيـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد تــتــحــدث 
عـــن الــجــريــمــة ومــرتــكــبــيــهــا لكنها 
تـــوفـــر نــســيــجــا مــثــيــرا لــلاهــتــمــام، 
أدبـــيـــا، لــلــشــخــصــيــات الــتــي تكتب 
عـــنـــهـــا. والـــحـــديـــث هـــنـــا لـــيـــس عــن 
شــخــصــيــتــيــهــا الــرئــيــســيــتــين مس 
مـــــاربـــــل (المــــــــــرأة الـــفـــضـــولـــيـــة غــيــر 
المتزوّجة التي تحب كشف الأسرار) 
وهركيل بوارو (التحري البلجيكي 
الذي لا يؤمن بظواهر الأشياء) بل 
حتى تلك المنتشرة حول ماربل أو 

بوارو.
قــــــــــــرّاء  مــــــــؤكــــــــد أن  مـــــــــا هـــــــــو 
فـــي بطليها تلك  الــكــاتــبــة وجـــــدوا 
الشخصيات المثيرة بصرف النظر 
عن لياقة كل منهما البدنية. مس 
مــاربــل فــي الــواقــع امــــرأة تــجــاوزت 
منتصف العمر قدّمتها كريستي 
فــي ٢٢ قــصــة قــصــيــرة و١٢ روايـــة. 
هــركــيــل بـــــوارو، الــتــحــري الــخــاص 
وهو أصلع الرأس يميل إلى البدانة 

شكلا والتباهي علما، ظهر في ٣٣ 
رواية و٥٠ قصة قصيرة.

كلاهما مختلف عــن الأبــطــال 
الآخـــــريـــــن أو مــعــظــمــهــم عـــلـــى أي 
حال. لا مس ماربل امرأة مشهودة 
بــجــمــالــهــا وفــطــنــتــهــا ولا هــركــول 
بوارو يُجيد فنون القتال اليدوية 
ويتمتع بالوسامة التي تجذب إليه 
النساء. ما يتمتعان به هو الذكاء 
والــذكــاء فــي هــذه الحالة نابع من 
مخيلة الكاتبة ومن دونه لا يمكن 
ابتكار ذكاء منفصل. هي من تبني 
الغموض وهي من توجه بطليها 
ثم هي من تطرح الأسئلة الصعبة 

وتحيك النهايات المناسبة.

التوليفة

حسب موسوعة غينيس فإن 
أغاثا كريستي باعت من الكتب ٤ 
مليارات نسخة وأعلى رواية مبيعا 
 And) «كانت «ثم لم يعد هناك أحد
Then There Were None) التي بيع 
منها ١٠٠ مليون نسخة. ونتحدث 

هنا عن روايات 
تم ترجمتها إلى ١٠٠ لغة (حسب 

غينيس أيضا).
«ثــــــــم لــــــم يــــعــــد هـــــنـــــاك أحــــــد» 
مــــرّة ســنــة ١٩٣٩)  (المـــنـــشـــورة أول 
كانت أصعب روايات الكاتبة كتابة 
حسبما صرّحت به. وهي تحوّلت 
إلــــى الــســيــنــمــا عــــدّة مــــرات أولاهــــا 
الــفــرنــســي  ســنــة ١٩٤٥ عــلــى يــــدي 
رينيه كلير، ثــم - وبعد ٢٠ سنة، 

أقــــــــــــدم الأمـــــيـــــركـــــي 
جورج بولوك على تحويلها إلى 
فيلم بعنوان «١٠ هنود صغار». 
قـــام البريطاني  وفـــي ســنــة ١٩٧٤ 
بيتر كولنسون بتحقيق الرواية 
فيلما جديدا من بطولة رتشارد 
أتـــنـــبـــورغ، هـــربـــرت لـــــوم، أدولـــفـــو 
شـــيـــلـــي، أورســـــــــن وَلـــــــــز، ســتــيــفــن 

أودران وإلكي سومر.

والــســيــنــمــا الـــهـــنـــديـــة وقــعــت 
فــي غـــرام هـــذه الـــروايـــة فأطلقتها 
الــعــام ١٩٦٥ حتى ٢٠١٥) في  (مــن 

٦ أفلام.
إنها حكاية حول مدعوّين تم 
جمع شملهم فوق جزيرة صغيرة 
يـــوم عــاصــف. كــلــهــم تسلموا  ذات 
فوا عنها 

ّ
دعوات للحضور لم يتخل

لــكــن الــــداعــــي غـــائـــب. يــجــد هـــؤلاء 
أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الالـــتـــزام 
الــذي جــاءوا إليه قبل أن  بالقصر 
تبدأ سلسلة من أعمال القتل تشمل 
كلا منهم لسبب مختلف. صاحب 
الــقــصــر خــطــط ومــــــارس عمليتي 
القضاء والعقاب، ما دام أن العدالة 

مرّت بجانب هؤلاء ولم تطالهم.
الــتــولــيــفــة الــتــي حـــواهـــا فيلم 
رنيه كلير والتي تكررت في فيلم 
بيتر كولينسون مثيرة للاهتمام 
كونها تقوم على غموض لا متناه: 
الــضــيــوف مقتولا  كلما مـــات أحـــد 
ســقــط تــمــثــال لــزنــجــي صــغــيــر من 
بين ١٠ تماثيل… هذا حتى لم يبق 
أي من التماثيل وأي من المدعوّين.

هـــذه التوليفة تلتقي ورغــبــة 
الـــكـــاتـــبـــة فــــي الــكــثــيــر مـــمـــا كــتــبــتــه 
تـــوزيـــع الــجــريــمــة عــلــى أكـــبـــر عــدد 
ممكن مــن الحاضرين. ربــمــا، كما 
يـــقـــول بــــــــوارو فــــي «جـــريـــمـــة عــلــى 
الـــنـــيـــل»، هـــنـــاك فـــاعـــل واحــــــد لــكــن 

القتلة كثيرون.
فيلم «جريمة على النيل» كما 
أخــرجــه جــون غيلرمن سنة ١٩٧٨ 
هو أفضل ما تم اقتباسه من أعمال 
من هذه الرواية. وضع السيناريو 
أنــطــونــي شــافــر وقــــام بالتصوير 
جاك كارديف (لاحقا كان مخرجا 
مــــشــــهــــودا) وقــــــاد الـــبـــطـــولـــة بــيــتــر 
يوستينوف في دور هركيل بوارو 
(أداء محكم) مع بيتي ديفيز، ميا 
فارو، أوليفيا هوسي، جين بيركن، 
جورج كندي، ديفيد نيفن، ماجي 

سميث ومتهمين آخرين.
النيل يعني مصر والفيلم تم 
تصويره هناك (بالنسبة للمشاهد 
الـــخـــارجـــيـــة) ويــســتــيــنــوف تــحــدّث 
لهذا الناقد عن بعض مراحل ذلك 
الــدور  التصوير وأوضـــح كيف أن 
منحه القدرة على تقديم شخصية 
الــــتــــحــــري وهــــــو فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 

شخص مثقف ومتهكم وصارم.
تـــــــم إنـــــــجـــــــاز «جـــــريـــــمـــــة عـــلـــى 
الـــنـــيـــل» بــعــد ٤ ســـنـــوات مـــن قــيــام 
لــومِــت بتحقيق نسخته  ســيــدنــي 
مـــن «جــريــمــة أوريـــنـــت إكــســبــرس» 
 .(Murder on the Orient Express)
هنا ألبرت فيناي هو من يلعب دور 
الــتــحــري بــــوارو وحــولــه مجموعة 
تــــضــــم جــــاكــــلــــين بـــيـــســـيـــه وشــــــون 
كونري والسير جون غيلغود من 
بريطانيا ومارتن بالسام وانغريد 
برغمن ولــوريــن بــاكــول وأنطوني 
بــركــنــز مـــن أمــيــركــا وجــــان - بيير 

كاسل من فرنسا.
هـــنـــا تـــقـــع جـــريـــمـــة الـــــروايـــــة - 
الــفــيــلــم فـــي قــطــار مــقــابــل وقــوعــهــا 
فوق يخت كبير في «جريمة على 
النيل» ومثله أيضا يحتوي الفيلم 
على توزيع دائــرة الاتــهــام لتشمل 
شـــخـــصـــيـــات كـــثـــيـــرة ولــــــو أن مــن 
قــام بــارتــكــاب الجريمة عمليا هو 

شخص واحد.

القصّة والمضمون
أهـــــــــم  أيـــــــــهـــــــــمـــــــــا   <
وأولــــى بالنسبة للفيلم 
ومُــــشــــاهــــده: الـــقـــصّـــة أو 
المـــــــضـــــــمـــــــون؟ مــــتــــابــــعــــة 
الـــحـــكـــايـــة أو الانـــشـــغـــال 

بقضاياها وأبعادها؟
> تحيلنا كــل الأفــلام 
الروائية إلى هذا السؤال: 
هـــنـــاك تـــلـــك الأفـــــــلام الــتــي 
تـــفـــصـــح حـــكـــايـــاتـــهـــا عــن 
مــضــامــين وأبــعــاد وهــنــاك 
الأفــــــــــــــــــلام الــــــــتــــــــي تـــعـــنـــى 
ثــــم  أولا  بـــــــالمـــــــضـــــــمـــــــون 
تــلــبــســه حــكــايــة مــنــاســبــة. 
لـــســـان حــــال الــقــســم الأول 
مــــــــن الأفـــــــــــــــــلام: «دعــــــونــــــا 
نــــأخــــذ حــــكــــايــــة جـــنـــديـــين 
كــــــان عـــلـــيـــهـــمـــا الــــوصــــول 
إلــــى خــلــف حـــــدود الــعــدو 
للتواصل مع فرقة تخطط 
لشن هجوم» (فيلم ١٩١٧) 
أو «هــــــذه حـــكـــايـــة صــيــاد 
عــجــوز خــرج يصطاد في 
الـــبـــحـــر وعــــــاد وقـــــد أكــلــت 
الأسماك السمكة الكبيرة 
التي اصطادها» (العجوز 

والبحر).
> فـــي المــقــابــل: «أريـــد 
امـــــرأتـــــين  أن أحـــــكـــــي عــــــن 
ربما كانت إحــداهــمــا هي 
انــعــكــاس لــلأخــرى، يعني 
ربـــمـــا هــــي حـــكـــايـــة امـــــرأة 
واحــــدة»، مثل «برسونا» 
لــبــرغــمَــن، أو عـــن بــيــروت 
قــبــل الــحــرب الأهــلــيــة ومــا 
يــنــضــح بـــين أفـــــراد عــائــلــة 
تــعــيــش الـــفـــتـــرة الــحــرجــة 
«بيروت يا بيروت» لمارون 

بغدادي.
الـــقـــســـم  فـــــــي هـــــــــذا   <
الثاني من الأفــلام يترجم 
المــخــرج الأبـــعـــاد النفسية 
أو الاجتماعية أو الذاتية 
التي تراوده ويرغب فيها 
إلـــــى مــــواقــــف مــــن نــاحــيــة 
وإلى لقطات ثابتة (لمدينة 
خـــالـــيـــة، شــــــارع مـــزدحـــم، 
جدران بغرافيتي، أشجار 
عارية تحت سماء رمادية 

الخ…) من ناحية أخرى.
الأول  الاخــــــتــــــيــــــار   <
ســيــهــتــم بـــإيـــجـــاد حــكــايــة 
فــــــعــــــلــــــيــــــة (بـــــفـــــصـــــولـــــهـــــا 
التمهيدية والــوســطــى ثم 
النهائية) ومنها يستخرج 
ما يريد. الحكاية هنا هي 
ســـكـــة الـــحـــديـــد والمــــواقــــف 
والأبعاد مثل المناظر التي 

يمر بها القطار.
> كـــلا الاتــجــاهــين قد 
يــقــود إلـــى أفـــلام جــيــدة أو 
رديئة، بمعنى أن الإجادة 
لا علاقة لها بهذا الاختيار 
أو ذاك، بل هو مجرد لجوء 
المخرج للسينما التي يريد 

وقد ينجح وقد يفشل.
م.ر

أغاثا كريستي على الشاشة... علاقة لا تغيب
١٣ فيلماً جديداً من مصدر واحد

Apples
النوع: دراما

إخراج: كريستوس نيكاو

هناك وباء عالمي في هذا الفيلم ينتج عنه خسارة 
الــنــاس لذكرياتهم - وبالتالي - لهوياتهم. بطل هذا 
الفيلم اليوناني (مــن عــروض مهرجان شيكاغو هذا 
العام) هو واحد من هؤلاء لكن فريقا من المتخصصين 
يقترحون عليه بناء شخصية جديدة من الصفر. يبدأ 
الفيلم جيدا ثم يستوي على منحى معتدل من الاهتمام.

Soul
النوع: أنيميشن

إخراج: بيت دوكتر
جـــو غـــاردنـــر الــــذي يــغــنــي «صــــول مـــيـــوزك» على 

أهبة إطلاق نفسه كنجم كبير. يقع في حفرة مفتوحة 
ويــمــوت فتنتقل روحـــه إلــى الــســمــاء (منطقة مــا بين 
الأرض والجنة أو النار) متحوّلا إلى شبح أزرق اللون. 
فيلم آخر من فناني شركة بيكسار المتخصصة التي 
عــادة مــا تطلق أفضل مــا تقدّمه السينما الأميركية 

من أفلام رسوم.

Iron Mask
النوع: فانتازيا ومغامرات
إخراج: أوليغ ستبشنكو

هــــواة المـــغـــامـــرات الــبــحــريــة فـــي الــعــالــم الــقــديــم 
سيجدون في اللقاء الأول بين أرنولد شوارتزنيغر 

وجاكي تشان ما يضيف إلى جاذبية الفيلم. 
صراع كبير بين التنين الصيني تشان والشرير 
البريطاني شوارتزنيغر مــدمــوغ بــأحــداث ليست 

معهودة من الخيال الجانح.
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The Human Voice
نصف امرأة

> إخراج:  بدرو ألمودوفار 
> إسبانيا | النوع: دراما (٢٠٢٠)

فقط في الدول التي لم تعرف بعد أن 
ة وأن الفنون 

ّ
الحضارة تشمل الفنون كاف

بدورها تشمل القدرة على إتاحة العروض 
والنشاطات على نحو مبرمج وممنهج 
لكي تساهم في رفع ذوق المشاهد وتنمية 
مداركه واطلاعاته، لا يوجد كثير اهتمام 
لما قد تعرضه صالات السينما في الغرب 
ومـــا تتيحه مــن مــجــالات وآفــــاق واســعــة 

وغير مشروطة.
فيلم المخرج الإسباني بدرو ألمودوفار 
«الصوت الإنساني» فيلم قصير من نحو 
ثلث ساعة تم عرضه في مهرجان فنيسيا 
ثم في مهرجان لندن والآن تتباهى لندن 
بعرضه على بعض شاشاتها السينمائية 
الـــعـــريـــضـــة وســـتـــحـــذو بــــاريــــس ومـــدريـــد 

حذوها بطبيعة الحال.
هو فيلم مأخوذ، بحرية تصرف، عن 
مسرحية جــان كوكتو (بالعنوان نفسه) 
كتبها سنة ١٩٢٨ من بطولة شخص واحد 
هــو امـــرأة تكتشف أن الــرجــل الـــذي تحب 
غادرها وتركها وحيدة. وهو لم يخبرها 
ـــل الاتـــصـــال 

ّ
بـــذلـــك وجـــهـــا لـــوجـــه بـــل فـــض

اللاحق بها ليعلمها أنه لم يعد يريدها.
المحور الذي يدور في ذات هذا الفيلم 
هو انعكاس الواقع الجديد على تلك المرأة. 
كيف تتصرّف قبل وخلال تسلمها المكالمة 
الــهــاتــفــيــة وهــــي فـــي قــمّــة تـــوتـــرهـــا. كيف 
تشعر وقـــد استيقظت عــلــى واقـــع جديد 
بدا كما لو أن نصف كيانها زال مع غيابه.

فـــي هـــذا الـــشـــأن لا يــوجــد هـــذا الــعــام 
ممثلة قامت بتجسيد وضع عاطفي كهذا 
كما فعلت الممثلة تيلدا سوينتون وهذا 
لا يعود إلى أن الفيلم بأسره (باستثناء 
مشهد واحـــد) هــو مــن حضورها المنفرد 
فقط، بل كيف تشغل هذا الحضور المنفرد. 
له. كيف تشغل مساحته وتنتقل 

ّ
كيف تمث

من خيط من تلك المشاعر إلى خيط آخر 
مختلف ولكل تعبيره الخاص.

كذلك هو فعل ساحر من المخرج الذي 
لطالما تــحــدّث فــي أفــلامــه عــن شخصيات 
تعيش عــلــى حــافــة خــســائــرهــا العاطفية 
(الرجال والنساء). يصمم المخرج لقطاته 
م منها الهاوي 

ّ
بــدرايــة تصلح لكي يتعل

كيف يصنع فيلما. يصمم الإنــتــاج على 

نحو يضمن وجـــود الألــــوان والإضــــاءات 
المناسبة التي تكشف عن مستوى حياة 
الشخصية الــتــي لــديــه وفـــي الــوقــت ذاتــه 
تتابع خلجاتها (على الهاتف) بلون داكن 

مقتضب.
الــذي  يسترعي الانتباه ذلــك المشهد 
تنظر فيه بطلة الفيلم مــن شرفتها إلى 
الــفــضــاء الــخــارجــي. لــكــن هـــذا الــفــضــاء لا 
يــعــدو جــــدارا مبنيا فــي وجــهــهــا. مشهد 
يرمز إلى حياتها والجدار الجديد الذي 

تواجهه على حين غرّة.

   سنوات السينما
Stalker
(١٩٧٩)

غرفة الأسرار

أستاذ السينما المتأملة في 
حالات ووجدانيات الشخصيات 
الماثلة أندريه تاركوفسكي، وضع 
في «المقتفي» أفضل ما استطاع 
من فلسفتي الــصــورة ومــا تعبّر 
عـــنـــه. روايــــــة أركـــــــادي وبـــوريـــس 
ســتــراغــاتــســكــي المــســمــاة «رحــلــة 
شرت سنة 

ُ
إلى جانب الطريق» (ن

١٩٧٣) تحوّلت إلى متعة بصرية 
غير متناهية مع موضوع ساخن 
حول مستقبل العالم إذا ما ساده 
علم غير مــســؤول ومنفصل عن 

روحانيات الحياة وأولوياتها.
 ٣ أنـــمـــاط اجــتــمــاعــيــة تــقــوم 
برحلة شاقة إلى منطقة محظورة 
اسمها «زون» وذلــك استكشافا 
لغرفة غامضة قيل إنه إذا دخلها 
أحد متمنيا، فإن أمنيته تتحقق. 
العالم والكاتب لا يؤمنان بها، 
بينما المقتفي يــخــاف انتقامها 
ها، وينتهي الفيلم بتباعد 

ّ
ويجل

هذه الأنماط البشرية تعبيرا عن 
المـــخـــرج  حاضرة  حـــالـــة يــجــدهــا 
(منذ ذلك الحين) يعبّر عنها أحد 
أبطال الفيلم عندما يقول: «إنهم 
يقولون نحن نعيش مرة واحدة 
فــقــط، كيف إذن يستطيعون أن 

يؤمنوا بأي شيء آخر؟».
خــلــع  أندريه تــاركــوفــســكــي 
عــن الــروايــة إطــار المــكــان المحدد، 
تـــــــدور عـــلـــى الأرض  فـــــالأحـــــداث 

مــن دون تــحــديــد المــكــان (هـــروب 
الأخــــــويــــــن ســـتـــراغـــاتـــســـكـــي مــن 
الــــرقــــابــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة بــجــعــل 
الأحـــــــــــــداث تــــقــــع فــــــي الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة)، وفـــي زمـــن مستقبلي 
يـــبـــدو وكــــأنــــه نـــــوع مــــن الـــوفـــاق 
قـــد تـــم بـــين الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة. 
بــــذلــــك وضـــــع المــــخــــرج الــصــيــغــة 
الـــتـــشـــاؤمـــيـــة المـــــريـــــرة فــــي قــالــب 
نــتــاج نظام  مطلق، فلم تعد مــن 
اجــــتــــمــــاعــــي دون آخـــــــــر. رجــــــال 
البوليس يحملون شارات لا تنم 
عن قومية أو وطن معين. الأرض 
غريبة، الشخصيات بلا أسماء 
تـــدل عــلــى هــويــتــهــا (عــــوض ذلــك 
يــتــنــادى أبــطــال الــفــيــلــم بــأســمــاء 
الكاتب،  الاجتماعية:  وظائفهم 
العالم، المقتفي). فقط الحوار هو 
الفيلم  روســــي بــحــيــث لا يــخــرج 
بكامله عن المصدر الذي جاء منه. 

 الأحــــــــــداث الــــتــــي نـــــراهـــــا فــي 
الفيلم  لــكــن  الــفــيــلــم مــســتــقــبــلــيــة، 
لــيــس عـــن الــســفــر إلــــى الــفــضــاء، 
وليس عــن التقدم التكنولوجي 
الــعــظــيــم الــــذي كــنــا نــنــتــظــره، بل 
عـــــن اســــتــــمــــراريــــة الـــــصـــــراع بــين 
شــرائــح المجتمع وطبقاته وعن 
الانــســلاخ بــين الــنــاس العاديين، 
من جهة، وبين المثقفين والعلماء 
من جهة أخرى. وبما أن المثقفين 
والـــعـــلـــمـــاء هـــــم، فــــي شـــكـــل عــــام، 
الفيلم  جزء من نظم الحكم، فإن 
يــتــحــدث فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عن 
المـــســـافـــة الـــشـــاســـعـــة بــــين الــعــلــم 
والثقافة المنتمين إلى تلك النظم 
وبين الناس العاديين الذين هم، 
عـــنـــد المــــخــــرج، أكـــثـــر صـــدقـــا مــع 
أحــاســيــســهــم ومـــداركـــهـــم وأكــثــر 
بــالــروح وخالقها.  هناك  إيمانا 
الكثير مما يمكن قوله عن فيلم 

يصوّر الحياة في بيئة وصلت إلى 
حد فقدان عنصر الحياة. بساط 
غير جميل من الطبيعة القشيبة 
وســمــاء رمــاديــة و٣ شخصيات 
متوجسة فــي الباطن والظاهر. 
هــــــذه «المــــنــــطــــقــــة» الــــتــــي دخــلــهــا 
الـــــ٣ عــنــوة مستكشفين يعلوها 
وضــــــع يــــوعــــز بــــخــــوف المــقــتــفــي 
(ألــكــســنــدر كــايــدانــوفــســكــي) من 
المكان ومعانيه. العالم (أناتولي 
سولونيتسن) والمثقف (نيكولاي 
غــريــنــكــو) لا يـــشـــاركـــان المــقــتــفــي 
الــخــوف. أحــدهــمــا يخفي قنبلة 
لتدمير الغرفة (لن يستخدمها). 
المــقــتــفــي بتأثير  يــؤمــن  وبــيــنــمــا 
الغرفة على من يدخلها بخشوع 
واحـــتـــرام، يسخر رفــيــقــا الرحلة 
منه وأحدهما (العالم) زوّد نفسه 
أنــه عدل  بقنبلة لتفجيرها ولــو 

عن ذلك.
سيعدل الــــ٣ عــن دخـــول ذلك 
المكان الرهيب. تحذيرات المقتفي 
لــــلــــعــــالــــم والـــــكـــــاتـــــب جــعــلــتــهــمــا 
يترددان. وفي النهاية سيجلس 
الــــ٣ فــي صــمــت وكـــل منهم يبدو 
كما لو أنه بدأ الحفر في الــذات. 
هـــذا قــبــل أن يـــعـــودوا إلـــى حيث 
جـــــاءوا مــحــمّــلــين بــــذات الأســئــلــة 
التي انطلقوا بحثا عن إجابات 

عليها.
«المــــقــــتــــفــــي» فـــيـــلـــم لا يــمــكــن 
اختصار حسناته لمخرج وضع 
فــــــي أفــــــلامــــــه إيــــمــــانــــه الـــــروحـــــي 
وتـــــأمـــــلاتـــــه الـــفـــلـــســـفـــيـــة وحـــبـــه 
ثـــم صــــوّر كــيــف يمكن  للطبيعة 
للإنسان أن يعصف بها جميعا 

لو أراد.

تيلدا سوينتون في «الصوت الإنساني»

الكاتب والعالِم في «المقتفي»

****

***

***

****

 *****

من الفيلم المقبل «موت على النيل»

بين الأفلام

 ألبرت فيناي في «جريمة قطار الشرق السريع»

«صول»

 أغاثا 
كريستي



القاهرة: داليا ماهر

قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 
أصـــالـــة نـــصـــري إنـــهـــا ســعــيــدة 
بــــــــردود الـــفـــعـــل الـــتـــي تــلــقــتــهــا 
عــقــب طــــرح ألــبــومــهــا الــجــديــد 
الـــذي يــضــم ٢٠  «لا تستسلم» 
أغنية خليجية، عبر عــدد من 
مــنــصــات وتــطــبــيــقــات الأغــانــي 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، وأضـــــــافـــــــت 
«مــســتــشــفــى  خــــلال زيـــارتـــهـــا لـــ
بــهــيــة لـــعـــلاج مـــــرض ســـرطـــان 
الـــثـــدي»، بالعاصمة المصرية 
القاهرة، مساء أول من أمس، 
أن «أعمالها الغنائية تنتصر 
للمرأة وتعبر عن معاناتها في 

كافة المجالات».
وأعــــــــــربــــــــــت أصـــــــــالـــــــــة عـــن 
ســـــعـــــادتـــــهـــــا بــــــــــــــردود الـــفـــعـــل 
الإيــجــابــيــة الــتــي تــلــقــتــهــا بعد 
طرح ألبوم «لا تستسلم» الذي 
تعاونت فيه مع عدد كبير من 
الـــشـــعـــراء والمــلــحــنــين فـــي دول 
إلــى  الــعــربــي، مــشــيــرة  الخليج 
أن مــا تقدمه مــن أعــمــال يكون 
نابعاً من مشاعرها الحقيقية، 
بعناية  كلماتها  تختار  فهي 
شــــديــــدة، وبـــإمـــكـــانـــهـــا الــعــمــل 
على الألــبــوم ومــراجــعــتــه أكثر 
من مرة، لضمان وصول أهدافه 

للجمهور».
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي ســــــــــؤال لــــــ
الأوســــط» عــن أســبــاب غيابها 
عن الدورة التاسعة والعشرين 
من مهرجان الموسيقي العربية 
الذي نظمته دار الأوبرا المصرية 
أخيراً، واعتادت على المشاركة 
به كل عام تقريباً، قالت: «من 
سوء حظي أنني لم أشارك فيه 
هذا العام، فأنا حزينة بالفعل 
لعدم مشاركتي بسبب ظروف 
خاصة، خصوصاً أن المهرجان 
يعد متنفساً حقيقياً للإبداع 
الغنائي». مؤكدة أنها تعتبر 
«دار الأوبــــرا المــصــريــة بيتها، 
الــغــنــاء بــهــا يــكــون مميزاً  وأن 

للغاية».
ألــبــومــهــا الخليجي  وعــــن 
الأخـــيـــر، قــالــت: «أنــــا خليجية 
بــــحــــريــــنــــيــــة وأحــــــــــــب الــــغــــنــــاء 
الخليجي لأنــه يعطي صوتي 
مساحة كبيرة للتألق والتنوع، 
بالإضافة إلى تميز الجمهور 
الـــذي أشــعــر بمدى  الخليجي 
حـــبـــه عـــنـــد إحـــــيـــــاء الـــحـــفـــلات 

هناك».
واســــــتــــــبــــــعــــــدت الــــفــــنــــانــــة 

الـــــســـــوريـــــة فـــــكـــــرة اتـــجـــاهـــهـــا 
الــحــالــي،  الــوقــت  للتمثيل فــي 
قائلة: «الأمر يحتاج إلى الكثير 
مــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات وجــلــســات 

العمل المطولة».
وأكــــــــــدت دعــــمــــهــــا لـــلـــمـــرأة 
بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام ومــــــريــــــضــــــات 
ســرطــان الــثــدي بشكل خــاص: 
«أنـــا داعــمــة قــويــة للمرأة على 
كافة المستويات ولــدي كم من 
المــشــاعــر والأحــاســيــس أتمنى 
أن أعبر من خلالها عن معاناة 
المرأة، فأنا متحيزة للمرأة إلى 
درجـــــة تــجــعــل بــعــض الـــرجـــال 
يخافون مني، وهذا ما ألاحظه 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي مــعــامــلاتــي 

اليومية». على خد تعبيرها.
وقــالــت أصــالــة إن فيروس 
«كـــــورونـــــا» رغــــم شـــراســـتـــه لم 
يمنعها من زيــارة المستشفى: 
كــــــان هــــــذا آخــــــر مـــشـــوار  «إذا 
بــــحــــيــــاتــــي فـــيـــكـــفـــيـــنـــي فـــخـــراً 
إسعاد هذا الكم من الحضور»، 
يـــكـــون  وتــــابــــعــــت: «أرجـــــــــو أن 
تــاريــخــي الغنائي الممتد منذ 
٢٧ ســنــة كــلــه ســمــاحــة وخـــال 
مــــن الــــشــــوائــــب مــثــلــمــا قــدمــت 
لــجــمــهــوري أغــنــيــة (سامحتك 
كــتــيــر) وأتـــمـــنـــى أن يــظــل هــذا 

الجمهور داعم لي لأرى تأثيره 
الإيجابي في حياتي».

وعـــــــــن هـــــوايـــــاتـــــهـــــا الــــتــــي 
تفضلها بعيداً عن الغناء قالت: 
بدع في 

ُ
«أحب المطبخ كثيراً، وأ

طهي الأكلات خصوصاً الفتة 
الــتــي أقــدمــهــا بــمــذاق مختلف 
يــجــمــع بــين الــطــريــقــة المــعــتــادة 

لسوريا وفلسطين ومصر».
وترى الفنانة السورية أن 
زيـــارتـــهـــا الأخــــيــــرة لمستشفى 
«بــهــيــة»، تــعــد تــحــديــا خيريا 
كبيرا تتمنى أن يكرره غيرها 
مــــــــن المـــــشـــــاهـــــيـــــر المـــــصـــــريـــــين 
والــــــعــــــرب، ورشـــحـــت 
أمـــــــــيـــــــــر كــــــــــــــــــرارة، 
وأحـــــــــمـــــــــد عــــــز، 
وعــمــرو سعد، 
وأحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد 
حلمي لزيارة 
المـــســـتـــشـــفـــى، 
لأنــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــم 
مـــــــعـــــــروفـــــــون 
بـــــأعـــــمـــــالـــــهـــــم 
الرائعة وقربهم 

من الناس.
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«سايكي ١٦» صخرة فضائية سعرها ١٠ آلاف كوادريليون دولار

كويكب معدني «أغلى من كل الأرض»
واشنطن: دويل رايس *

الـــــكـــــويـــــكـــــب  يـــــشـــــبـــــه  لا 
 (Psyche ١٦) «ســايــكــي ١٦»
الــــــــصــــــــخــــــــور الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــة 
الــتــقــلــيــديــة فــــي شــــــيء، فــقــد 
كشفت دراسة جديدة نشرت 
الشهر الماضي أنه الجسم 
الأكـــــــبـــــــر عـــــلـــــى الإطـــــــــلاق 
فــــــي حـــــــــزام الـــكـــويـــكـــبـــات 
الرئيسي الــذي يــدور بين 

كوكبي المريخ والمشتري، 
وأنه قد يكون مكوناً بالكامل 
 «Pcyche» من المعدن. وكلمة
الإنجليزية تعني «الـــروح» 

وتلفظ «سايكي».

معادن ثمينة

ولكن المفاجأة الكبرى تكمن في قيمة 
الــذي يشكل هــذا الكويكب، والتي  المــعــدن 
بـــ١٠٠٠٠ كوادريليون (١٠٠٠٠ يليها  تُقدر 
١٥ صفراً إضافياً) - الكوادريليون يساوي 
الــقــيــمــة  يـــفـــوق  تـــريـــلـــيـــون - أي مــــا   ١٠٠٠

الإجمالية لاقتصاد كوكب الأرض.
فــي تقرير صـــادر عــن فــريــق الــدراســة، 
قــالــت تــرايــســي بــيــكــر، الــبــاحــثــة الرئيسية 
فـــي الــــدراســــة مـــن مــعــهــد «ســـــاوث ويــســت 
لــلأبــحــاث»: «لقد رأيــنــا كثيراً مــن النيازك 
المـــكـــونـــة بــغــالــبــيــتــهــا مــــن المـــــعـــــدن، ولــكــن 
(ســـايـــكـــي) فــــريــــدٌ مــــن نــــوعــــه، وقـــــد يــكــون 
الــكــويــكــب الـــوحـــيـــد المـــكـــون بــالــكــامــل من 
الـــحـــديـــد والـــنـــيـــكـــل». وأضــــافــــت: «تــتــألــف 
الأرض من نواة معدنية، وبطانة وقشرة. 
ولــكــن فــي حــالــة (ســايــكــي)، مــن المــرجــح أن 
يـــكـــون قـــد تـــعـــرض أثـــنـــاء تــشــكــلــه كجنين 
كوكبي لاصطدام بجسم آخر في نظامنا 

الشمسي أفقده بطانته وقشرته».
اســــتــــخــــدمــــت بـــيـــكـــر مــــنــــظــــار «هــــابــــل 
ســـبـــيـــس»، ونـــجـــحـــت فــــي إجـــــــراء تــحــلــيــل 
قــبــل، ثم  لــم يشهده كويكب مــن  تفصيلي 
شرت 

ُ
أوردت نتائج التحليل في دراســة ن

في دورية علوم الكواكب.
ويــأتــي هـــذا الاكــتــشــاف بــالــتــزامــن مع 
تحضير وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» 
لإطلاق مركبة فضائية (اسمها «سايكي» 
أيـــضـــاً) إلــــى الــكــويــكــب لاســتــكــمــال جــهــود 
الــوكــالــة فــي فــهــم أصـــل الــنــوى الكوكبية. 
ومن المقرر أن تنطلق المركبة في عام ٢٠٢٢ 

لتصل إلى الكويكب في ٢٠٢٦.

كويكب نادر

تــعــتــبــر الــكــويــكــبــات المــعــدنــيــة نــــادرة 

فـــي الــنــظــام الــشــمــســي، ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء 
أن «ســــايــــكــــي» قــــد يـــمـــثـــل فــــرصــــة فـــريـــدة 
واستثنائية لاستطلاع التركيبة الداخلية 

للكويكبات.
تـــقـــول «نــــاســــا» إن مــــا يــضــفــي صــفــة 
الفرادة على «سايكي» هو احتمال تعرضه 
لاصــطــدام بــنــواة مــن النيكل والحديد في 

بداية تشكله. 
من جهتها، قالت بيكر إن «الاهتمام 
الذي يثيره (سايكي) وغيره من الكويكبات 
يــنــبــع مــن اعــتــبــار هـــذه الأجـــســـام اللبنات 
الأساسية للنظام الشمسي. إنه لأمر مذهل 
الــتــي تشكل  المــــواد  أن نتمكن مــن مــعــرفــة 

الكويكب ورؤية داخله».
وتضيف: «عندما نصل إلى (سايكي) 
ســنــعــرف مـــا إذا كـــانـــت هــــذه الــفــرضــيــات 
صحيحة، حتى لو لم تكن النتائج النهائية 
موافقة لتوقعاتنا. سنشعر بالحماس في 
كل مرة نكون فيها أمام مفاجأة جديدة».

لا تـــخـــطـــط «نــــــاســــــا» لـــجـــلـــب عــيــنــات 
مــن الــكــويــكــب إلـــى الأرض؛ لأنــهــا لا تملك 
الـــلازمـــة للتنقيب فـــي سطحه  الــتــقــنــيــات 

والوصول إلى معادنه الثمينة. 
أنــهــم  الـــبـــاحـــثـــون عـــــام ٢٠١٧  وأعــــلــــن 
لا يـــنـــوون الاســـتـــفـــادة مـــن غــنــى تــركــيــبــة 

الكويكب. 
وفي مقابلة تلفزيونية حينذاك، قالت 
كارول بولانسكي، عالمة المشروع في بعثة 
«ســايــكــي»: «نــحــن ذاهــبــون للتعرف على 
الــتــكــويــن الــكــويــكــبــي، ولــكــنــنــا لـــن نسعى 
لــجــلــب أي مــــواد مــعــنــا فــي طــريــق الــعــودة 

لاستخدامها في الصناعات» الأرضية.

* «يو إس إي توداي»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

أصالة: الغناء الخليجي يمنح صوتي مساحة كبيرة للتألق
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أصالة خلال زيارتها مستشفى بهية لعلاج السرطان أول من أمس

«زمن كورونا»... مشكلات بالجملة والفيروس واحد
لندن: جوسلين إيليا

فـــيـــروس كـــورونـــا قـــد يــكــون 
خـــطـــيـــراً وقـــــد يـــكـــون مــمــيــتــاً فــي 
بــعــض الـــحـــالات، ولــكــن الأخــطــر 
الــــيــــوم هــــي الأمــــــــراض الــنــفــســيــة 
والعقلية الناتجة عــن تداعيات 

هذه الجائحة.
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــعـــيـــش الــــيــــوم 
الــحــجــر المــنــزلــي الــثــانــي، وأثــبــت 
الإغـــلاق الــتــام الــذي بــدأ فــي المــرة 
الأولــــــى فـــي الـــثـــالـــث والــعــشــريــن 
بــأنــه  المـــاضـــي  مـــن مــــارس (آذار) 
وضـــــع ثـــقـــلاً غـــيـــر مـــعـــهـــود عــلــى 
الصحة العقلية للبريطانيين، لا 
سيما المسنين والذين يعيشون 
بمفردهم في المنازل والصغار في 
السن الذين ترسخت في أذهانهم 

صورة مرعبة للمرض.
أكـــــثـــــر مـــــا نـــســـمـــع عــــنــــه فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــــيـــــوم، ونــــحــــن فــي 
انــــتــــظــــار الــــلــــقــــاح المـــخـــلـــص مــن 
هـــذا الـــوبـــاء، هــو زيــــادة المشاكل 
النفسية والتفكير في الانتحار 
الــنــاتــجــة عــن الـــوحـــدة والمــشــاكــل 
المادية والعزلة وعن عدم الخروج 

من المنزل والمخالطة.
قـــامـــت جـــامـــعـــة «غـــلاســـكـــو» 
دراســــــــة عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ٣ آلاف 
بـــريـــطـــانـــي وتــــبــــين بــــــأن واحــــــداً 
مـــــن بـــــين كـــــل عــــشــــرة أشــــخــــاص 
راودتــــــه فــكــرة الانـــتـــحـــار مـــا بين 
مـــــــارس (آذار) ومـــايـــو  شــــهــــري 
(أيـــار) المــاضــي، وبحسب وحــدة 
الإسعاف في لندن، تم استدعاء 
المسعفين أكثر من ٨٠٠ ألف مرة 
لإســعــاف أشــخــاص يــعــانــون من 
مشاكل عقلية ونفسية في الفترة 
المرافقة لانتشار فيروس كورونا 
والإعلان عن الحالات المصابة به 

الآخذة في الارتفاع.
الأمراض النفسية والتفكير 
أو الإقـــــــــــدام عــــلــــى الانـــــتـــــحـــــار لا 
يقتصر على شريحة أو جنس 
واحد من الناس أو سن محددة، 
وهــــذا مـــا جـــاء فـــي الــبــيــان الـــذي 
أصـــــدرتـــــه الـــجـــامـــعـــة المـــــذكـــــورة، 
فــــالــــرجــــال والــــنــــســــاء والأطــــفــــال 
يــــعــــانــــون مـــــن مــــشــــاكــــل نــفــســيــة 
قـــد تــــودي بــهــم لإنـــهـــاء حياتهم 
ولــكــن لأســبــاب مختلفة نتيجة 

الـــخـــوف مـــن الـــفـــيـــروس والــقــلــق 
الزائد والوحدة التي تــؤدي إلى 
الكآبة وفي حال لم تعالج فتكون 

عواقبها وخيمة.
لــــــلاســــــتــــــطــــــلاع عـــــــــن الأمـــــــــر 
والــغــوص فــي عــالــم عــلــم النفس 
وتبعاته، قامت «الشرق الأوسط» 
بــمــقــابــلــة الــــدكــــتــــورة الــلــبــنــانــيــة 
مــيــراي نعمة الاختصاصية في 
الــنــفــس والــتــوحــد والمقيمة  عــلــم 
لـــنـــدن، والــــســــؤال الأول كــان  فـــي 
عــــن الـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــل المــــرء 
يــفــكــر فــــي وضـــــع حــــد لــحــيــاتــه، 
فأجابت د. نعمة بــأن الانتحار 
يأتي بعد معاناة الشخص من 
مــشــاكــل نــفــســيــة عــمــيــقــة لا يجد 
لــهــا حــــلاً. وفـــي الــوضــع الــحــالــي 
الــتــام والحجر المنزلي  والإقــفــال 
الــكــآبــة والــتــعــاســة  زادت نــســبــة 
بــــــالــــــوحــــــدة، وأدى  والـــــشـــــعـــــور 
الـــــخـــــوف إلـــــــى تــــفــــاقــــم المـــشـــاكـــل 
الــنــفــســيــة لـــيـــس فـــقـــط بــالــنــســبــة 

للأشخاص الذين يعانون أصلاً 
من مشاكل نفسية، إنما بالنسبة 
الــذيــن يعيشون  الــنــاس  لغالبية 
فــي ظــل ظــروف معيشية صعبة 
لا تــشــبــه حــيــاتــهــم الــســابــقــة، إن 
كــان مــن حيث العمل مــن المنزل، 
إلــى حــالــة فــقــدان الــعــمــل، وحالة 
الوحدة وعدم السماح بالتفاعل 
ولـــقـــاء الأصـــــدقـــــاء. وتـــابـــعـــت د. 
نــعــمــة بـــأن هــنــاك إشـــــارات يجب 
على الشخص التنبه إليها التي 
قــد تكون  تــنــذر بمشكلة كــبــيــرة 

نهايتها صعبة جداً.
الاقــتــصــاد يلعب دوراً مهماً 
فـــي الــصــحــة الــعــقــلــيــة والــتــأثــيــر 
عليها، ففي ظل المرحلة الراهنة 
يــــعــــانــــي كـــــثـــــيـــــرون مــــــن مـــشـــاكـــل 
مادية، وهذا سبب كافٍ للشعور 
بالإحباط والكآبة، لا سيما لدى 
الـــذي يشعر بالمسؤولية  الــرجــل 
تجاه عائلته وأطفاله، وبحسب 
د. نعمة يتم تسمية هؤلاء في علم 

النفس العيادي بالـtriggers وهذا 
يعني أن المشاكل النفسية تكون 
مــــوجــــودة أصـــــــلاً، ولـــكـــن طـــارئـــاً 
يـــؤجـــجـــهـــا ويـــجـــعـــلـــهـــا تــتــفــاقــم، 
وفــــــي حــــــال لــــم يـــلـــجـــأ الــشــخــص 
لــــطــــبــــيــــب مــــخــــتــــص فـــــقـــــد يـــصـــل 
الأمـــــر لــحــد الانـــتـــحـــار، وهـــــذا ما 
يحصل حالياً وما يراه الفريق 
الطبي المتخصص بالأمراض 
الــنــفــســيــة مـــن حـــــالات تجعل 
الطبيب مسؤولاً عن الوضع 

في حال التماس خطورة ما.
وشددت د. نعمة على 
أهــمــيــة الــتــكــلــم والإفــصــاح 
عـــن خــوالــجــنــا ومــــا يـــدور 
فــــي أذهــــانــــنــــا، وقــــالــــت إن 
الانــتــحــار حــالــة مــأســاويــة 
تـــشـــبـــه الـــحـــلـــم يــــقــــدم عــلــيــه 

شــخــص وقــــع تــحــت واجـــس 
القلق الزائد والاكتئاب، ويكفي 

أن يغط في نوم عميق في ثوانٍ 
من ذلك الحلم لكي يأخذ حياته 

ويضع لها حداً برضاه.
ومن المهم أيضاً عدم تغليف 
المــشــاكــل النفسية فتكون هناك 
لاحقاً مشاكل أفظع مثل الاعتماد 
عــلــى الــكــحــول الــــذي قــد يتحول 
إلـــــى إدمــــــــان، وأهـــمـــيـــة مــقــاومــة 
الأفــــــكــــــار الـــســـلـــبـــيـــة بـــمـــمـــارســـة 
نــشــاطــات بــدنــيــة، كــمــا يــجــب أن 
نكون واقعيين بالنسبة للوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، فـــفـــي بــريــطــانــيــا 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال مــــن المــمــكــن 
الحصول على مساعدات مالية 
من الحكومة أو طلب المعونة من 
الغير، ولا عيب في ذلك في ظل 

الظروف الراهنة.
بـــأن نسبة  وتــقــول د. نعمة 
الـــذيـــن يــقــبــلــون عــلــى الانــتــحــار 
هم من الــرجــال، والسبب هو أن 
المــرأة مبرمجة بطريقة مختلفة 
وتــســتــطــيــع الــتــنــفــيــس والــتــكــلــم 
إلى شخص آخــر، في حين يجد 
الرجل نفسه وحيداً وأسيراً في 
زنــزانــة أفــكــاره الــســوداويــة، كما 
أن الأطـــبـــاء مــعــرضــون أيضاً 
للانتحار خاصة أطباء علم 

النفس والجراحون.
فـــــــــي المـــــــــاضـــــــــي كــــــان 
يخجل المرضى من التكلم 
فــي مشاكلهم الخاصة، 
ولكن في زمن «كورونا» 
انـــــفـــــتـــــح الـــــــنـــــــاس عـــلـــى 
التكلم ومشاركة الغير 
الــجــائــحــة تــطــال  لأن 
الـــجـــمـــيـــع، وعــمــل 
الاخـــتـــصـــاصـــي 
الــنــفــســي صعب 
يــــــجــــــوز  ولا 
منه،  التقليل 
فمهمته تقييم 
حــــــــالــــــــة المــــــريــــــض 
والــــــــــــغــــــــــــوص فــــي 
أفـــــــكـــــــاره الـــــتـــــي لا 
يفهم إشاراتها إلا 
الاخـــتـــصـــاصـــي، 
ومــــــــــــن بــــعــــدهــــا 
يــمــكــن تــحــويــل 
المــــــــــــــــــريــــــــــــــــــض 
لــطــبــيــب آخـــر 
مـــتـــخـــصـــص 
بــــــحــــــالــــــتــــــه، 
فالعمل في 

طبق الصحة العقلية لا يعتمد 
على طبيب واحد إنما على فريق 
عــمــل كــامــل. وبــحــســب د. نعمة، 
نــســبــة الانـــتـــحـــار فـــي بــريــطــانــيــا 
زادت عن فترة ما قبل «كورونا»، 
والمشكلة هي أنه في ظل الأوضاع 
الــــراهــــنــــة هـــنـــاك عـــــدد كــبــيــر مــن 
مرضى السرطان لا يستطيعون 
إجراء علاجاتهم، بالإضافة إلى 
ارتــــفــــاع عــــدد الـــذيـــن يــكــتــشــفــون 
وجود السرطان في وقت متأخر 
بــســبــب «كـــورونـــا» وتــعــثــر رؤيــة 
الأطـــبـــاء وإجـــــراء التشخيصات 

اللازمة في المستشفيات.
فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة توجد 
نسبة انتحار عالية، ولكن الوضع 
يــخــتــلــف لأن وســـائـــل الإعـــــلام لا 
تــتــكــلــم كــثــيــراً فـــي المـــوضـــوع ولا 
تــوجــد شفافية فــي نشر الأرقـــام 
الحقيقية، ولو أن نسب الانتحار 
أقل بالمقارنة مع تلك التي نجدها 
الــروادع  في الغرب والسبب هو 
الاجتماعية والدينية في البلدان 
العربية التي تحول دون الإقبال 

على الانتحار.
وبـــــــرأي د. نـــعـــمـــة، المــشــاكــل 
النفسية تبدأ من سن مبكرة من ٨ 
سنوات إلى ١٤ عاماً، علاقة الطفل 
مــع أهله تتأثر علاقة الطفل مع 
المعلمين تتأثر وتبدو المشكلة في 
عمر متأخرة في بعض الأحيان 
في سن السابعة والعشرين، وهذا 
مــا يجب التنبه إلــيــه، وأضــافــت: 
«حــتــى الــطــلاق فقد يــكــون أسهل 
وأقـــل وقــعــاً على الأطــفــال عندما 
يــكــونــون فـــي ســـن صــغــيــرة على 

عكس ما يظنه البعض». 
وخــتــمــت حــديــثــهــا بــالــقــول: 
«مــن المهم جــداً أن يقوم الطبيب 
المعالج بإجراء تحاليل تبين سبب 
المشاكل التي تلعب الهرمونات 

المختلة مشكلة كبيرة فيها».
كــمــا يــجــب الــتــمــيــيــز مـــا بين 
والــطــبــيــب   LIFE COACHES
النفسي، وقالت: «لا أقلل من شأن 
وأهــمــيــة عــمــلــهــم، ولــكــن المــقــارنــة 
تـــكـــون أشـــبـــه بــطــبــيــب التجميل 
الذي يحقن الوجه بمواد خطرة 
مــع اخــتــصــاصــيــة تجميل تقوم 
بــنــفــس الــعــمــل ولـــكـــن بــمــهــارات 

أقل».

في ظل المرحلة الراهنة يعاني كثيرون من مشاكل مادية وهذا سبب كافٍ للشعور بالإحباط والكآبة لا سيما لدى الرجال 
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والــــــعــــــرب، ورشـــحـــت 
أمـــــــــيـــــــــر كــــــــــــــــــرارة، 
وأحـــــــــمـــــــــد عــــــز، 
وعــمــرو سعد، 
وأحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد 
حلمي لزيارة 
المـــســـتـــشـــفـــى، 
لأنــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــم 
مـــــــعـــــــروفـــــــون 
بـــــأعـــــمـــــالـــــهـــــم 
الرائعة وقربهم 
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في الأمراض 

النفسية 
والتوحد د. 
ميراي نعمة



الدكتور سعيد عبد الحميد خبير ترميم الآثار 

الفراعنة صنعوا التوابيت من خامات متعددة (الآثار المصرية) 

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٢٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١١/١٣

V A R I E T Y

> أسعد بن طــارق آل سعيد، نائب رئيس 
الــــــوزراء لـــشـــؤون الــعــلاقــات والـــتـــعـــاون الــدولــي 
والممثل الخاص لسلطان عُمان، استقبل بمكتبه 
أول من أمس، سفير بنغلاديش بمسقط، محمد 
غلام سارور، بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأعرب 
الــذي  الــدعــم  السفير عــن شــكــره للسلطان على 

لقيه خــلال فــتــرة عمله بالسلطنة 
مما سهل له أداء مهامه، فيما عبّر 
آل سعيد عن بالغ الشكر للسفير 
على جهوده التي بذلها في خدمة 
العلاقات بين البلدين، متمنياً له 
دوام التوفيق، وللشعب البنغالي 

كل التقدم والازدهار.
> مــــاجــــد حـــســـن الـــســـويـــدي، 
ســــفــــيــــر الإمـــــــــــــــارات لــــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
الإســبــانــيــة، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بوزيرة الانتقال البيئي والتحدي 
الــديــمــوغــرافــي الإســبــانــيــة، تيريزا 
ريبيرا، لبحث التعاون في مجالات 
الطاقة المتجددة بين البلدين. وأشاد 
السفير بالعلاقات الاستراتيجية 
الــــتــــي تــــربــــط بـــــين الــــبــــلــــديــــن، ولا 
سيما في مجالات الطاقة النظيفة 
والــــتــــنــــوع الــــبــــيــــولــــوجــــي، مـــؤكـــداً 
ضرورة استكشاف المزيد من فرص 
التعاون بين المؤسسات الأكاديمية 
والــشــركــات المختلفة المتخصصة 
في المجالات المذكورة في البلدين. 
مـــن جــانــبــهــا أثـــنـــت الــــوزيــــرة على 
الــتــجــربــة الإمـــاراتـــيـــة فـــي مــجــالات 

الطاقة النظيفة والمتجددة.
نـــــــــمـــــــــور، ســـفـــيـــر  مـــــــيـــــــلاد   <
الجمهورية اللبنانية المعتمد لدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من 
أمس، زايد بن راشد الزياني، وزير 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 

البحريني. واستعرض الوزير المناخ الاقتصادي 
والاستثماري في مملكة البحرين والإجــراءات 
المـــيـــســـرة الـــتـــي تــتــبــعــهــا حــكــومــة الــبــحــريــن في 
سبيل توفير الأجواء المناسبة لإقامة المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة فـــي الـــبـــلاد، كــمــا تـــم الــتــطــرق في 
هـــذا الــصــدد إلـــى الــقــوانــين والــتــشــريــعــات التي 
تتماشى والمتطلبات العالمية في مجال حماية 

الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة.

> ولــيــد بــن عبد الــكــريــم الــخــريــجــي، نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، اســتــقــبــل أول من 
لـــدى المملكة  الــســلام  أمـــس، سفير بــرونــاي دار 
العربية السعودية، داتو يوسف إسماعيل، في 
مكتبه بديوان الوزارة. وجرى خلال الاستقبال 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

الـــصـــديـــقـــين، والمـــوضـــوعـــات 
ذات الاهتمام المشترك.

> بـــــــــدر بـــــــن حـــــمـــــد بـــن 
حــمــود الــبــوســعــيــدي، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة، تــســلــم أول من 
بــــديــــوان عـــــام وزارة  أمــــــس، 
الخارجية نسخة من أوراق 
اعـــتـــمـــاد نـــيـــكـــلاس تــــروفــــي، 
سفير مملكة السويد المعين 
لـــــــدى الـــســـلـــطـــنـــة، وأنــــيــــبــــال 
غــــومــــيــــس تـــــولـــــيـــــدو ســفــيــر 
الولايات المتحدة المكسيكية 
المـــــــعـــــــين لــــــــــدى الــــســــلــــطــــنــــة، 
الـــــكـــــل عــــلــــى حــــــــــدة. ورحــــــب 
بــالــســفــريــن، متمنياً  الــوزيــر 
فــــــي أداء  الــــتــــوفــــيــــق  لــــهــــمــــا 
مـــهـــام عــمــلــهــمــا بــالــســلــطــنــة، 
ولـــلـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
بــلــديــهــمــا والــســلــطــنــة المــزيــد 
مــن الــتــقــدم والــنــمــاء. حضر 
المقابلتين عدد من المسؤولين 

بوزارة الخارجية.
> السيد القصير، وزير 
الزراعة واستصلاح الأراضي 
المصري، التقى أول من أمس، 
بسفير السودان في القاهرة 
مـــــحـــــمـــــد إلـــــــــيـــــــــاس، لـــبـــحـــث 
الــــتــــعــــاون فـــــي المــــشــــروعــــات 
الزراعية. وأكد الوزير خلال 
الاجـــتـــمـــاع عــلــى تــوجــيــهــات 

الــقــيــادة السياسية بتقديم كافة أشــكــال الدعم 
الزراعة،  للسودان في جميع المجالات وخاصة 
نظرا لخبرة مصر الكبيرة في هــذا المجال. من 
بــالــدعــم المــصــري لبلاده  ناحيته أشـــاد السفير 
خاصة في ظــروف الفيضان الأخــيــرة، متطلعاً 
إلى شراكة حقيقية في مجال الزراعة والاستفادة 
الــخــبــرات المــصــريــة بما يساعد فــي تعظيم  مــن 

الاستفادة من الموارد الطبيعية بالسودان.

> مـــاجـــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــحــقــيــل، وزيـــر 
الإســـكـــان الـــســـعـــودي، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للعقار، دشــن أول مــن أمــس، 
الــســعــودي  الــعــقــاري  الــجــديــد للمعهد  المــقــر 
ومركز خدمة الشركاء بالمعهد، إضافة إلى 
الخدمات الذاتية وموقع الهيئة الإلكتروني 
الـــــجـــــديـــــد ومــــنــــصــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
الـــعـــقـــاري والمــــوقــــع الإلــكــتــرونــي 
للجنة معالجة تسجيل أخطاء 
المِـــلـــكـــيـــة، والمـــنـــصـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
الــعــقــاري.  الإلــكــتــرونــيــة للمعهد 
واطـــــــلّـــــــع الـــــــوزيـــــــر عــــلــــى عــــرض 
الــتــي تقدمها الهيئة  للخدمات 
لشركائها من خلال نظام الخدمة 
الـــذاتـــيـــة، والـــتـــي تــمــكــن الــشــريــك 
مـــن الــتــقــديــم والاســـتـــفـــســـار عن 

الخدمات المقدمة من الهيئة.
> محمد قــدح، سفير مصر 
في جوبا، التقى أول من أمس، 
بنائبة رئيس جنوب السودان، 
ريبيكا جــارانــج، وأرملة الزعيم 
الجنوب ســودانــي الــراحــل جون 
جارانج. وتناول اللقاء الأوضاع 
الــســودان، وتطورات  في جنوب 
ــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة وآفــــــــاق  الــــــعــ
التعاون المستقبلي بين البلدين 
الشقيقين خلال المرحلة القادمة، 
خاصة في مجالات حقوق المرأة 
وتـــمـــكـــين الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة. 
وأبرز السفير حرص مصر على 
مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة 

التي تجمع البلدين.
> جـــيـــامـــبـــاولـــو كــانــتــيــنــي، 
الــقــاهــرة،  السفير الإيــطــالــي فــي 
التقى أول من أمس، كامل الوزير، 
وزيـــــــر الـــنـــقـــل المـــــصـــــري، لــبــحــث 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين فــي مــجــالات النقل 
المختلفة. وأكد الوزير المصري على الاهتمام 
الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير 
مــنــظــومــة الــنــقــل الــبــحــري، مــشــيــداً بــالــحــوار 
المصري الإيطالي الذي انعقد بين مسؤولي 
الــبــحــري. واتفق  النقل  الجانبين فــي مــجــال 
الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى عـــقـــد لــــقــــاءات مــكــثــفــة بــين 

مسؤولي وزارة النقل والشركات الإيطالية.

جيامباولو كانتينيميلاد نمور

محمد قدح

ماجد بن عبد الله 
الحقيل

أسعد بن طارق
 آل سعيد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ولاية امريكية.
 من الاعشاب - ضد نجح "معكوسة".

 مطر خفيف - من الطيور القواطع.
 ظرف مكان - غاية - للتعريف.

 حرف نصب - مفرد لذات - يسأم
 "معكوسة".

 للتفسير - بداخلي "معكوسة".
 غرفة الاستقبال - أشيّد "معكوسة".

 ذائع الصيت - قصور "معكوسة".
 آلة طرب "معكوسة" - احد الوالدين - 

 ضعف "معكوسة".
 حيوان من الضواري - ضد حرب - 

 للتعريف.
 

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 ممثلة سورية - أرقد.

 نصل الرمح - ضد الجن.
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 حديد صلب - قاعدة العدد.

 عاصمة تركيا - رجاء.

 عقل - متشابهات.

 والدي "معكوسة" - دولة عربية.

 أمراض - أفر "معكوسة".

 مدينة قبرصية. 
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ماجد حسن السويدي

محطة مهمة على طريق البخور القديم نشأت مع تراكم الثقافات 

 «عودة سدير»... إحياء الحاضر بعراقة الماضي 
الرياض: بدر الخريف

حــمــلــت «عــــــــودة ســــديــــر» (١٥٠ 
كــيــلــومــتــرا شــمــال غــربــي الـــريـــاض)، 
طـــــــوال تـــاريـــخـــهـــا المـــمـــتـــد لـــعـــشـــرات 
القرون، أسماء كثيرة ظلت صامدة 
فـــي ذات المــــكــــان، تـــاركـــة بــقــايــا آثـــار 
شـــــاهـــــدة عــــلــــى تـــعـــرضـــهـــا لأحـــــــداث 
مختلفة على مــدى عشرات القرون، 
ومؤكدة أنها نشأت في ظل حضارات 
مــتــراكــمــة، رسختها فلسفة بنائها 
وتــخــطــيــطــهــا، ومـــبـــرزة الــعــلاقــة بين 
الإنسان والمكان مما يعطي انطباعا 
أن ســكــان وســـط الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
حــيــث تــقــع الـــعـــودة، يــمــلــكــون أدوات 
الــحــضــارة متمثلة بــأســلــوب البناء 
ونـــمـــط الــحــيــاة الــيــومــيــة. وســجــلــت 
عـــودة ســديــر اســمــهــا كمحطة هامة 
على أحــد طــرق التجارة التي تربط 
جنوب الجزيرة العربية بشمالها، 

والعراق، والشام، ومصر.
نـــشـــأت الـــبـــلـــدة فــــي عـــهـــد المــلــك 
الـــقـــتـــبـــانـــي «يــــــــدع أب غـــــيـــــلان» فــي 
الــقــرن الثاني قبل الميلاد،  منتصف 
لتصبح محطة تجارية مهمة ومركزا 
رئـــيـــســـاً عـــلـــى أحــــــد طــــــرق الـــتـــجـــارة 
القديمة وهو طريق البخور، ومقرا 
لــحــاكــم المــنــطــقــة، عــلــمــا بــــأن مملكة 
قــتــيــان قـــامـــت فـــي جـــنـــوب الــجــزيــرة 
فـــي حـــــدود عــــام ٥٠٠ قبل  الــعــربــيــة 
المـــيـــلاد، وعــاصــمــتــهــا مــديــنــة تَــمــنــع، 
وكانت لها علاقات تجارية بممالك 
الــجــزيــرة  «داران، ولــحــيــان» شــمــال 

العربية.
وأماط الباحث عبد الرحمن بن 

أبــو حيمد الوكيل السابق  إبراهيم 
لــلــحــرس الـــوطـــنـــي وعـــضـــو مجلس 
الشورى السعودي، اللثام عن بلدته 
الــذي أنجزه  عــودة سدير فــي كتابه 
«عـــودة ســديــر…  مــؤخــراً وعــنــونــه بــــ
الإنــــســــان والمــــكــــان»، مــشــيــراً إلــــى أن 
عودة سدير ارتبطت بأسماء متعددة 
على مر تاريخها مع احتفاظها بذات 
المكان حيث حملت مسميات: القرناء، 
ومــــســــافــــر، وجـــــمـــــاز، وغـــــيـــــلان، كــمــا 
ارتــبــطــت بــالأحــداث الــتــي وقــعــت في 
إقليم اليمامة الذي تتبعه البلدة أيام 
الدولة الأخيضرية، حيث اتخذ بنو 
العنبر من وادي الفقي الذي تقع عليه 

العودة مقرا لهم بعد هزيمة مسلمة 
بــــن حــبــيــب الــحــنــفــي خـــــلال أحـــــداث 
إقــلــيــم الــيــمــامــة قــبــل أكــثــر مــن أربــعــة 
عشر قرناً، كما شغلت أحداث البلدة 
صفحات من تاريخ نجد قبل وبعد 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وقـــيـــام الـــدولـــة الــســعــوديــة، وتشهد 
أسوار البلدة القديمة وبقاياها على 
تعرضها لأحداث وحروب واعتداءات 
تـــمـــثـــل فـــــي طـــبـــيـــعـــة بــــنــــاء وعـــظـــمـــة 
ومـــنـــاعـــة أســـــوارهـــــا، ولـــعـــل طــبــيــعــة 
البناء والآثــار الباقية تؤكد على أن 
عــــودة ســديــر بــنــيــت عــلــى حــضــارات 
متراكمة وأنــهــا مدينة عريقة وذات 

تــجــمــع عـــمـــرانـــي فـــريـــد، عــطــفــا على 
فــلــســفــة بــنــائــهــا وتــخــطــيــطــهــا، وهــو 
ما يؤكد أن البلدة تمتلك من أدوات 
الحضارة ومهنها وحرفها وعلومها 
الهندسية الكثير، مما انعكس على 
ثقافة سكانها ونمط أسلوب حياتهم 

طوال القرون الماضية.
وأبرز أبو حيمد تفاصيل غاية 
في الدقة عن الواقع الثقافي والمعرفي 
لــــلــــعــــودة، ومــــأثــــوراتــــهــــا الــشــعــبــيــة 
(الـــفـــلـــكـــلـــور)، والــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
المــوروثــة، كما أورد أسماء الشعراء 
الــبــلــدة وبــعــض من  الــذيــن أنجبتهم 
هؤلاء الشعراء له قصة يتم تداولها 

على نطاق واسع لعلى أشهرها قصة 
الشاعر الشعبي راشد بن دباس الذي 
عــاش فــي النصف الأخــيــر مــن القرن 
الــهــجــري، عندما بعث  الثاني عشر 
بــقــصــيــدة طــويــلــة إلــــى ابـــنـــه دبـــاس 
الـــذي ذهــب لطلب الـــرزق فــي عُــمــان، 
وبث الأب فيها شكواه لابنه من ظلم 
لحق بــه مــن بعض أقــاربــه، وأثـــارت 
الــقــصــيــدة الابــــن الــغــائــب عـــن والــــده 
ثماني سنوات من دون أن يبعث له 
برسالة، فرد عليه بقصيدة وصلت 
والده أكد فيها عزمه على المسير إليه 
والــعــودة إلــى قريته «الــعــودة» لرفع 
الظلم عن والده والانتقام من ظالميه، 

وكان له ما أراد.
أعاد أهالي عودة سدير إحياء 
القرية التراثية بعد أن انتقلوا إلى 
مــديــنــة حــديــثــة وذلـــــك حــفــاظــا على 
الـــــتـــــراث الـــقـــديـــم بـــعـــد أن لمــــســــوا أن 
قـــادرة على مقاومة  لــم تعد  المــبــانــي 
عـــوامـــل الــتــعــريــة مـــن أمـــطـــار وريــــاح 
واســتــخــدام بــشــري، وكــانــت الــبــدايــة 
قبل نصف قرن بعد أن تم هدم جامع 
البلدة الــذي كــان آيــلا للسقوط على 
الــطــراز الحديث، وهــو ما ساهم في 
محو تاريخ وإرث معماري هام حيث 
يمثل المسجد الطيني، بمصابيحه 
وسرحته وخلوته ومنارته الشامخة 

وطريقة بنائه تراثا عمرانيا قديما، 
واعــتــبــر هـــذا الــحــدث رســالــة لإعـــادة 
إحـــــيـــــاء الــــقــــريــــة مـــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 
طابعها القديم استفادة من مقومات 
تتمثل في: توفر الموروث التاريخي 
للمباني القديمة، واستعداد ورغبة 
الأهـــالـــي فـــي حــفــظ تــراثــهــم، إضــافــة 
إلى استقلالية الموقع مكانيا عن أي 
تمددٍ، والاستفادة من توسط موقع 
«الـــــعـــــودة» بــــين مـــــدن وقــــــرى ســديــر 
والمـــحـــافـــظـــات الأخـــــــرى والــعــاصــمــة 

الرياض، وتوفر البنية التحتية.
وتميزت القرية التراثية بإحياء 
فـــعـــالـــيـــات واحـــــتـــــفـــــالات أســـبـــوعـــيـــة 
وســــنــــويــــة، إضــــافــــة إلــــــى اســتــقــبــال 
سياح محليين وأجانب، كما تشهد 
القرية التراثية مهرجانات مختلفة 
وعروض تراثية، كما تستقبل القرية 
الـــتـــراثـــيـــة عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــوفـــود 
الـــرســـمـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة طـــيـــلـــة أيـــــام 
الاحتفالات، وأحيت القرية فعاليات 
اخـــتـــفـــت مــــن المـــشـــهـــد مـــثـــل مــســيــرة 
«الـــحـــوامـــة» حــيــث يــتــجــول الأطــفــال 
قبل يوم العيد في الأزقــة ويطرقون 
أبواب المنازل طالبين منحهم حلاوة 
العيد، ويقيم أهالي عودة سدير في 
كل عام حفلا بمناسبة اليوم الوطني 
للمملكة، وأطــلــق الأهــالــي مشاريع 
خـــاصـــة تــمــثــلــت فـــي المـــتـــاحـــف الــتــي 
حملت أســمــاء عــدد مــن أســر البلدة، 
كما نفذ الأهــالــي قصراً ليكون مقراً 
لاحــتــفــالات الأهـــالـــي فــي المــنــاســبــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، كــــالأعــــيــــاد والــــزيــــجــــات 
والأفــراح، حمل اسم العودة القديمة 

«قصر جماز».

بوابة «باب البر» في مدخل القرية التراثية في {عودة سدير} بعد إعادة تأهيلهاالقرية التّراثية في عودة سدير بعد إعادة تأهيلها

مكتبة الإسكندرية تبرز أحدث أساليب ترميم الأخشاب الأثرية 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

صيانة الأخشاب الأثرية الملونة 
والمـــذهـــبـــة، مـــن أصـــعـــب تــخــصــصــات 
مــجــال الــتــرمــيــم الأثــــــري، إذ تــحــتــاج 
إلى خبرة علمية دقيقة جداً للحفاظ 
الــنــادرة،  على هــذه الآثـــار العضوية 
ولــلــوصــول إلـــى هـــذا الــهــدف، نظمت 
مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة بــمــصــر ورشـــة 
عمل على مدار ٣ أيام للتدريب على 
الأساليب العلمية الحديثة لصيانة 
وعــرض وتخزين الأخــشــاب الأثرية، 
تــطــبــيــقــاً عـــلـــى أغـــلـــفـــة المـــخـــطـــوطـــات 
الــخــشــبــيــة، بـــالـــتـــعـــاون بــــين مــتــحــف 
المخطوطات ومُتحف الآثار بالمكتبة، 
الــدكــتــور سعيد عبد  الــورشــة  وأدار 
الحميد حسن، خبير ترميم الأخشاب 
ومدير عام بــوزارة السياحة والآثــار 
المصرية، الذي عرض أفضل الأساليب 
والمــــواد العلمية الــحــديــثــة فــي عــلاج 
وصــيــانــة الأخـــشـــاب الأثـــريـــة بصفة 
عــامــة، والأخـــشـــاب المــلــونــة والمــذهــبــة 

بصفة خاصة.
ويــرى خــبــراء ترميم مــن بينهم 
الدكتور سعيد عبد الحميد، أن مجال 
الترميم لم يأخذ حقه من حيث درجة 
الاهـــتـــمـــام والــتــركــيــز عــلــيــه، بالنظر 
إلــى أهميته في الحفاظ على القطع 

الأثرية المتنوعة.
«الــشــرق  لـــ ويــقــول عــبــد الحميد 
الأوســـط»: «هــذا التدريب المهم الذي 
حصل عليه ٢٢ مرمماً أثرياً بمتحف 
المخطوطات، و٢ آخــرون من متحف 
الآثـــــــار بــمــكــتــبــة الإســــكــــنــــدريــــة، قـــدم 
رؤيــة نظرية وعملية لترميم القطع 
المــواد  الخشبية التي تعد من أســرع 
الـــعـــضـــويـــة فـــــي الــــتــــعــــرض لــلــتــلــف، 
فــبــيــنــمــا تــمــتــص المـــيـــاه بــكــثــافــة في 
الأجـــــــــواء الــــرطــــبــــة، فـــإنـــهـــا تــتــعــرض 
للتشقق والانــفــصــال كذلك فــي حالة 
تلوينها بمواد كيميائية مختلفة في 

الأجواء الجافة».
ويــــــــؤكــــــــد عـــــبـــــد الـــــحـــــمـــــيـــــد، أن 
تـــعـــرض الـــقـــطـــع الــخــشــبــيــة الأثـــريـــة 
لـــلـــضـــوء والــــرطــــوبــــة مـــعـــاً مــــن دون 
حــمــايــة، يجعلها جــاذبــة للحشرات 
التي تتغذى بــدورهــا على الخشب، 
الــغــراء الحيواني المستخدم  بجانب 

في عمليات اللصق.
ووفق خبير الترميم، فإن مصر 
الـــفـــرعـــونـــيـــة كـــانـــت فـــقـــيـــرة جـــــداً فــي 
امتلاك الأخشاب والأشجار الطويلة 
الـــجـــيـــدة، ولـــتـــجـــاوز هــــذه المــعــضــلــة، 
عكف صناع التوابيت الخشبية في 
مصر القديمة على تجميع أكثر من 
قطعة لتكوين التابوت والربط بينها 

بأسلوب التعشيق أو اللصق، لذلك 
فإن تعرض تلك التوابيت الخشبية 
لــلــرطــوبــة أو الــجــفــاف الـــزائـــد ســوف 
الــكــثــيــرة للتفكك  يــعــرض فــواصــلــهــا 
والــــتــــلــــف، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســـقـــوط 
وانـــفـــصـــال طــبــقــة الألــــــوان عـــن جسم 

القطع.
وفــــي حـــالـــة الـــعـــثـــور عــلــى قطع 
خشبية أثرية تعاني من التلف، فإنه 
ينبغي أولاً، بحسب عــبــد الحميد، 
الــقــطــعــة علمياً وجــمــع كافة  تــوثــيــق 
المعلومات عنها على غرار، هويتها، 

والــعــصــر الـــذي أنتجت فــيــه، والمـــواد 
الكيميائية والعضوية المكونة منها، 
وظـــروف عملية اكتشافها، بجانب 
إجـــــراء فــحــوصــات كــامــلــة لمركباتها 
وألـــوانـــهـــا، وهـــــذه الــعــمــلــيــة مـــن أهــم 
مراحل الترميم لأنها أشبه بمرحلة 
تشخيص المـــرض لـــدى الــبــشــر، فــإذا 
كان التشخيص جيداً والفحوصات 
دقيقة فإن المريض أو الأثــر على حد 
ســـواء ســوف يتم معالجتهما بدقة 
ونــــجــــاح، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر الــخــبــيــر 

المــصــري. ويــؤكــد عــبــد الحميد أن 

التشخيص الجيد سوف يــؤدي إلى 
وضــع خطة علاجية جيدة وناجعة 
لــلأثــر، وفــي هــذه المــرحــلــة يجب عدم 
تــطــبــيــق خـــطـــة الــــعــــلاج عـــلـــى الــقــطــع 
الأثرية الخشبية الأصلية بل ينبغي 
تجربتها أولاً على قطع جديدة، يتم 
تعريضها للرطوبة والضوء لتحاكي 
نفس ظروف القطع الأصلية، مشيراً 
إلـــى أن نــجــاح بــعــض مــــواد الترميم 
في علاج تلف إحدى القطع لا يعني 
بــالــضــرورة قــدرتــه على عــلاج القطع 
الأخـــــرى المــكــتــشــفــة فـــي المـــكـــان ذاتــــه، 
إذ يجب التعامل مــع القطع الأثــريــة 
كـــوحـــدات مــنــفــصــلــة حــتــى لـــو كــانــت 
مــتــشــابــهــة، وإذا ثــبــت نــجــاح بعض 
تلك المواد بالقطع الجديدة أو المقلدة 
يمكن استخدامها بالقطع الأصلية 
والأثــريــة، مع مراعاة عملية الضبط 
الـــبـــيـــئـــي لـــلأثـــر عـــلـــى غــــــرار درجـــــات 

الحرارة والرطوبة والإضاءة.
بــــــدوره، يــقــول الــدكــتــور حسين 
عبد البصير، مدير متحف آثار مكتبة 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الإســكــنــدريــة لـــ
«متحف مخطوطات المكتبة من أهم 
مـــراكـــز حــفــظ وتـــرمـــيـــم المــخــطــوطــات 
الأثــريــة والــكــتــب فــي مــصــر والــعــالــم، 
حــيــث اســـتـــطـــاع إنـــقـــاذ مــخــطــوطــات 
مصرية نادرة من التلف بفضل 

جــهــود الــعــامــلــين فـــيـــه»، مــشــيــراً إلــى 
أن «مــجــال تــرمــيــم الآثــــار بشكل عــام 
والــقــطــع الخشبية بــكــل خـــاص مهم 
جـــــداً، والمـــرمـــمـــون الآثــــاريــــون يطلق 
عليهم فــي الأوســـاط الأثــريــة (أطــبــاء 
الــحــضــارة)، مــؤكــداً أن ورشـــة ترميم 
القطع الأثرية الأولــى من نوعها في 

مكتبة الإسكندرية.
وأوضــــــــــــــح عـــــبـــــد الــــبــــصــــيــــر أن 
«مــرمــمــي الآثــــار المــصــريــين مــن أمهر 
المرممين في العالم حالياً، ولهم لمسة 

سحرية في ترميم الآثار».
فــــــي الــــــســــــيــــــاق، بــــــــــدأت مــكــتــبــة 
الإسكندرية أمس عرض تمثال «تب 
الــكــاتــب  الـــــذي يــجــســد  - إم - عـــنـــخ» 
المـــصـــري فـــي عــصــر الـــدولـــة الــقــديــمــة 
بمتحف الآثار، بالتعاون بين مكتبة 
الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار 
والمتحف القومي للحضارة المصرية 
بــالــفــســطــاط. ويــعــد هـــذا الــتــمــثــال ذا 
قيمة أثرية وإضافة مهمة إلى القطع 
الــتــي يضمها متحف الآثــار  الأثــريــة 
بمكتبة الإســكــنــدريــة، بحسب بيان 

المكتبة.
وعُــثــر على التمثال شمال هرم 
ســـقـــارة المـــــــدرج، وهــــو مــصــنــوع من 
الجرانيت الوردي، ويقوم على قاعدة 

من الحجر الجيري الأبيض.

أهالي {عودة 
سدير} أعادوا 
إحياء القرية 

التراثية بعد أن 
انتقلوا إلى مدينة 

حديثة وذلك 
حفاظاً على 
التراث القديم

,

,
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sport
الـ غارديان الرياضي

بريطانيا تحتفل بمرور
 ٧٠ عاماً على تولي الملكة العرش

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــح بــمــقــدور الــبــريــطــانــيــين الآن 
التطلع نحو عطلة نهاية أسبوع خاصة 
تمتد لأربعة أيام في صيف ٢٠٢٢. وذلك 
احتفالاً بما سيمثل اليوبيل البلاتيني 
الــثــانــيــة. وستتضمن  إلــيــزابــيــث  للملكة 
الاحتفالات عروضاً لا تقام «إلا مرة كل 
جيل»، وذلك بغية الاحتفال بحكم الملكة 
الممتد لـ٧٠ عاماً، علاوة على تمتع جمهور 
المواطنين بيومين عطلة إضافيين، حسب 

صحيفة «ميترو» اللندنية.
من ناحيتها، تأمل الملكة إليزابيث 
الثانية في أن يتمكن أكبر عدد ممكن من 
الأفــــراد فــي الانــضــمــام إلـــى الاحــتــفــالات، 
حسبما أعلن قصر بكنغهام. أمــا وزير 
الثقافة أوليفر داودن فقد أعلن عن خطط 
لتنظيم سلسلة من الفعاليات من المقرر 
عقدها من الخميس الموافق الثاني من 
يــونــيــو (حــــزيــــران) حــتــى الأحــــد المــوافــق 
الخامس من يونيو ٢٠٢٢، بحيث تعكس 
فترة حكم الملكة إليزابيث والتأثير الذي 
تركته على المملكة المتحدة والعالم منذ 
الــبــلاد عــام ١٩٥٢.  جلوسها على عــرش 
إلــى العام  ومــن المنتظر أن تصل الملكة 
الـ٧٠ في سدة الحكم بحلول السادس من 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، لتصبح حينها 
أول حاكم بريطاني يجلس على العرش 

سبعة عقود.
وقـــــــالـــــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــــاســــــم قـــصـــر 
بــاكــنــغــهــام: «الــيــوبــيــل الــبــلاتــيــنــي يــقــدم 
فرصة للملكة للتعبير عن شكرها على 
الـــدعـــم والــــــولاء الـــــذي حــظــيــت بـــه طـــوال 
فترة حكمها»، مضيفة أنه: «تأمل الملكة 
أن تــتــاح الــفــرصــة لأكــبــر عـــدد ممكن من 
الناس للانضمام إلى الاحتفالات». من 

قـــال داودن: «ســيــكــون اليوبيل  جــهــتــه، 
الـــبـــلاتـــيـــنـــي لــصــاحــبــة الـــجـــلالـــة لــحــظــة 
تاريخية حقاً - وتستحق الاحتفال الذي 
لا يُنسى. يمكننا جميعاً أن نتطلع إلى 
عطلة نهاية أســبــوع خــاصــة باليوبيل 
لمدة أربعة أيام، ذلك أننا سنقدم عرضاً 
مــذهــلاً لا يــحــدث ســوى مــرة واحـــدة في 
جـــيـــل كـــامـــل يـــمـــزج بــــين أفـــضـــل وأروع 
صور الاحتفالات البريطانية مع أحدث 
الفنون والتكنولوجيا». «سيجمع الأمة 
بــأكــمــلــهــا والــكــومــنــولــث مــعــاً فــي تكريم 
مناسب لعهد جلالة الملكة». ومــع ذلك، 
ســيــخــســر الــبــريــطــانــيــون بـــذلـــك إحـــدى 
عطلاتهم البنكية الأخرى في ذلك العام، 
من أجل استحداث عطلة نهاية أسبوع 
مدتها أربعة أيام، وذلك مع انتقال عطلة 
نهاية مايو (أيار) الربيعية إلى ٢ يونيو. 
وسيجري استحداث يوم عطلة الجمعة 

٣ يونيو خصيصاً لهذا الحدث.
ومن المتوقع أن يشارك أفراد العائلة 
المالكة في الاحتفالات خلال عطلة نهاية 
الأسبوع الممتدة وفي الفترة التي تسبق 

الاحتفال الذي يستمر أربعة أيام. 

«بي إم دبليو» تطور سترة طيران تعمل بالكهرباء
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

بالتعاون مع قافز المظلات الأسترالي 
بيتر سلتسمان الذي فكر في وسيلة تطيل 
مــدة بقائه في الجو، طــورت شركة صناعة 
السيارات الفارهة الألمانية «بــي إم دبليو» 
ســتــرة تعمل بمحرك كهربائي وتستطيع 

التحليق في الجو.
وكـــــــان قــــد ذكـــــر مــــوقــــع مــــوتــــور تــريــنــد 
المـــتـــخـــصـــص فــــي مــــوضــــوعــــات الــــســــيــــارات 
أن المــغــامــر الــنــمــســاوي الـــــذي اعـــتـــاد الــقــفــز 
بالمظلات، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية 
الجميلة بين السحب وفوق الأرض، لم يعد 
مكتفياً بالدقائق القليلة التي تتيحها له 
المظلة في الفضاء، فبدأ التفكير في تطوير 
سترة طيران تتيح له البقاء في الجو لفترة 

أطول، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبــــدأ ســالــتــســمــان الـــتـــعـــاون مـــع قــطــاع 
الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة فــــي شـــركـــة بــــي إم 
دبليو لكي يطور مجموعة وحدات دفع في 
سترة ذات أجنحة لاستخدامها في الطيران. 
وكانت النظرية أنه إذا وفرت وحدات الدفع 
كمية كافية من قوة الدفع، فإن ذلك يسمح 

له بإطالة مدة قفزاته. 

وهكذا يصبح سالتسمان أشبه بطائرة 
ورقية بشرية.

واستغرق المشروع ٣ سنوات حتى تم 
تحويل النظرية إلى إنتاج حقيقي. وخلال 
ذلــك الوقت تم اختبار سترة الطيران التي 
طــورتــهــا بـــي إم دبــلــيــو فـــي عـــدد مـــن أنــفــاق 
الــريــاح المصممة لاخــتــبــار مــعــدات الطيران 

والتحليق مثل السترات ذات الأجنحة.
وقـــد تــم تصنيع جــســم وحــــدات الــدفــع 
نفسه من ألياف الكربون والألومنيوم بحيث 
لا يزيد الوزن عن ٢٦ رطلاً. ويمكن لكل وحدة 
دفع الــدوران بنحو ٢٥ ألف لفة في الدقيقة 
وتنتج طاقة تبلغ ١٥ كيلووات (بما يعادل 
٢٠ حــصــانــاً) ويــتــم الــحــصــول عــلــى الطاقة 
بــقــدرة ٥٠  مــن خــلال بطارية ليثيوم مؤين 
فولتاً. ومع الانتهاء من إنتاج السترة ذات 

الأجنحة، كان على سالتسمان اختبارها.
وبــالــفــعــل وضـــع نفسه داخـــل السترة 
وقفز بها من طائرة هليكوبتر فــوق أحد 
جــبــال الــنــمــســا، ثــم بـــدأ يسبح فــي الــهــواء 
قـــدم. وعندما  على ارتــفــاع نحو ١٠ آلاف 
بدأ يهبط إلى أسفل قام بتشغيل وحدات 
الدفع في السترة ليطير فوق سلسلة جبال 

سترة مجنحة تعمل بمحرك كهربائي (بي إم دبليو)الأخوة الثلاثة.

طبيب فرنسي مهدد بالحرمان من المهنة لاحتياله على مرضى «كورونا»
باريس: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون عــــلــــى الــــبــــروفــــســــور 
الــطــبــيــب الفرنسي  ديــديــيــه راوول، 
المــتــخــصــص فــــي الأحــــيــــاء الــدقــيــقــة 
والأمــــــراض الــســاريــة، أن يــقــف أمــام 
لجنة الانضباط في نقابة الأطباء، 
لاستجوابه في اتهامات عدة موجهة 
لــه، منها إشاعة معلومات خاطئة، 
وتعريض حياة المرضى لخطر غير 
مـــبـــرر، وكـــذلـــك الاحـــتـــيـــال والــنــصــب 
عـــلـــيـــهـــم. وكــــــــان مــــئــــات مـــــن زمـــــلاء 

الطبيب الذي يعمل في المعهد الطبي 
الـــجـــامـــعـــي فــــي مـــرســـيـــلـــيـــا، جــنــوب 
الــبــلاد، قــد تقدموا بشكاوى ضــده؛ 
لأنــــه أوهـــــم الــــــرأي الـــعـــام بــــأن عــقــار 
«الكلوروكين» علاج فعال للمصابين 

بفيروس «كوفيد- ١٩».
ديدييه راوول الذي كان طبيباً 
مـــغـــمـــوراً قـــبـــل الـــجـــائـــحـــة، ســـرعـــان 
مـــا ظــهــر لــلــعــمــوم لــيــبــشــر بــحــل آمــن 
ومـــتـــوفـــر ورخــــيــــص لـــلـــوبـــاء. وبـــين 
ليلة وضحاها انتشرت صورته في 
الصحف والشاشات بشعره الأشقر 

المسترسل الطويل. 
ورغــم تحفظ الجهات الصحية 
العليا على مزاعم راوول، فإن جهات 
أخرى اعتبرته من أهم الباحثين في 
فــرنــســا، ومــرجــعــاً عــالمــيــاً فــي مجال 
المــعــديــة. ونتيجة للجدل  الأمــــراض 
بــادر الرئيس الفرنسي  أثـــاره  الــذي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون إلـــى زيــارتــه في 
مرسيليا، وتحاور معه حول العلاج 

المقترح.
عــنــد ظــهــور الـــوبـــاء، قـــام فــريــق 
الـــبـــروفـــســـور راوول بــتــجــربــة على 

«كــورونــا»،  بـــ ٢٤ شخصاً مــصــابــين 
مــســتــخــدمــاً عـــــلاج «الـــكـــلـــوروكـــين». 
النتائج إيجابية بنسبة ٧٥  وكانت 
في المائة؛ حيث تعافى ثلاثة أرباع 
المشاركين فــي التجربة تماماً، بعد 

ستة أيام من خضوعهم للعلاج.
 قبولاً 

َ
لكن تلك التجارب لم تلق

في الأوساط الطبية والعلمية. وجرى 
اتهام راوول بأنه يتولى المبالغ فيه 
لعقار معين، وبمخالفة تسع مواد من 
أخلاقيات المهنة. وتقدمت الجمعية 
الفرنسية للأطباء المتخصصين في 

الأمراض المعدية بدعوى قضائية في 
يوليو (تموز) الماضي أمام المجلس 
المحلي لنقابة أطباء «بوش دي رون»، 
جـــنـــوب شـــرقـــي فـــرنـــســـا، ضـــد مــديــر 
المعهد الطبي الجامعي بمرسيليا 
البروفسور ديدييه راوول، باتهامات 
قــد تــوقــع عــلــيــه عــقــوبــة تـــتـــراوح بين 
التوبيخ وبين الحرمان النهائي من 

ممارسة الطب.
لــلاتــهــامــات،  يــلــتــفــت راوول  لـــم 
وواصــل إعطاء عقار «الكلوروكين» 
لمـــــرضـــــى «كـــــــــورونـــــــــا». وأمــــــــــام هــــذا 

الإصرار، كرر زملاؤه دعواهم ضده، 
مستندين إلى أن الأخلاقيات الطبية 
تمنع أي طبيب من أن يسوق لدواء 
مــا عــلــى أنـــه «مــنــقــذ لــلــحــيــاة» أو «لا 
يشكل خطراً على الذين يتناولونه 
مــا دام لــم يــخــضــع لــتــجــارب علمية 

وطبية معمقة». 
اعــــتــــبــــرت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الصحة الفرنسية أن التجربة التي 
قــام بها راوول صغيرة ومــحــدودة، 
ولا يمكن الاعتماد عليها للبدء في 

وصف العلاج.

البروفسور 
راوول

اتهام ممرضة بريطانية بقتل ثمانية مواليد جدد
لندن: «الشرق الأوسط»

أوقـــــفـــــت مــــمــــرّضــــة فـــــي مــســتــشــفــى 
تــشــيــســتــر فـــي غــــرب إنــجــلــتــرا ووجّـــهـــت 
إليها تهمة ارتــكــاب ثماني جــرائــم قتل 
وعــشــر مـــحـــاولات قــتــل لـــرضّـــع، وفـــق ما 
أعلنت الشرطة المحلية في بيان. وكان 
قد جاء في البيان أن «مكتب المدعي العام 

أجاز لشرطة تشيشير توجيه تهمة القتل 
إلى إحدى العاملات في القطاع الصحي 
فــي سياق تحقيق جــار حــول وفــاة عدد 
من الرضّع» في قسم المواليد الجدد في 

مستشفى تشيستر.
ـــــهـــــمـــــت لـــــوســـــي لـــيـــتـــبـــي، وهــــي  واتُّ
ممرّضة في الثلاثين من العمر، بارتكاب 
ثـــمـــانـــي جــــرائــــم قـــتـــل وعـــشـــر مـــحـــاولات 

قــتــل «خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدّة مـــن يونيو 
يــونــيــو ٢٠١٦»،  إلــــى  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٥ 
أفــادت الشرطة المحلية. وكانت  وفق ما 
الــشــرطــة قــد أوقــفــت المــمــرّضــة فــي ٢٠١٨ 
المــمــرّضــة «للتوقيف  و٢٠١٩ وتــعــرّضــت 
مجدّداً في العاشر من نوفمبر (تشرين 
الثاني) مع توجيه التهم إليها»، على أن 

تمثل أمام القضاء.

ويذكر أنه حُكم على ممرض بولندي 
سابق بالسجن مدى الحياة في ألمانيا 
لإدانته بقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص 
بإعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين، 
في قضية تذكّر بجرائم مشابهة ارتكبها 
نــيــلــز هـــوغـــل وراح ضحيتها  المـــمـــرض 
العشرات. وصدر الحكم في حق جيغوج 
ســتــانــيــســلاف ف. الــبــولــنــدي الــبــالــغ ٣٨ 

عاماً، بالعقوبة القصوى في ألمانيا أي 
السجن مــدى الــحــيــاة مــع فــتــرة سجنية 
مضمونة تبلغ ١٥ عــامــاً يــكــون خلالها 
إطــلاق السراح شبه مستحيل. وبعدما 
رفــــض الـــكـــلام خــــلال الــجــلــســات، اعــتــذر 
المـــمـــرض فـــي نــهــايــة المــحــاكــمــة لأقـــربـــاء 
الــنــدم». وقــال:  الضحايا مبدياً «عميق 

«ما فعلته كان ولا يزال وحشياً جداً».

ن 
ة 
ك 
ي 
ن 
ل 
ة 
ر 
ب 

الملكة إليزابيث الثانية (أ.ب)

يقال «المخضرمون» للذين عاشوا في الجاهلية وأدركــوا الإسلام. 
خليفة بن سلمان من الرعيل الذي مارس المسؤولية الرسمية قبل وبعد 
استقلال البحرين. وارتــبــط اســمــه بمرحلة عالية مــن مــراحــل النشوء 
والارتـــقـــاء الــتــي عــرفــهــا الــخــلــيــج فــي الــقــرن المـــاضـــي، مــن بــلــدان تــواجــه 
صعوبتي الصحراء والبحر، إلى دول حديثة الاقتصاد، متعددة المصادر.

الشيخ خليفة بن سلمان كان نموذجاً من نماذج المسؤولين الذين 
أداروا في بلادهم أهم المراحل التي مرت بها الجزيرة العربية. رجل لا 
يعرف شيئا سوى العمل، في صمت وفي حزم، صلب لا يلين، ومثابر 
لا يتعب. وبهذا المعنى مــارس مسؤوليته التنفيذية كرئيس للوزراء، 

على نحو مشهود.
كــان الشيخ خليفة مخضرماً أيضا بــين الإرث والــحــداثــة. والذين 
رافقوا نمو البحرين شهدوا كيف انتقلت من ساحة قديمة ودكاكين تبيع 
اللؤلؤ وموسم الغوص الصعب، إلى سوق مالية مزدحمة بناطحات 
السحاب. وفي ظل عيسى بن سلمان، ثم حمد بن عيسى، تولى العمل 
الإداري في جدية تامة. وكان الشيخ خليفة متابعاً، دؤوباً للسياستين، 
العربية والدولية. وكان يقول إن الدول في وعيها لا في حجمها. ومنذ 
أيام الشاه كان هاجس البحرين إيران ومطامعها المعلنة وجلافتها في 
التعاطي مع هذه الجزيرة الصغيرة. وأضيف إلى ذلك أمر لم يخطر لأحد 
هو مطالبة قطر بجزر حوار. لكن محكمة العدل الدولية حسمت في ذلك، 

واضعة حداً لأسوأ عملية تنمر في تاريخ الخليج.
يخلف الشيخ خليفة بن سلمان، الجيل الثالث، الشيخ سلمان بن 
حمد. ولا تزال التحديات الداخلية والخارجية نفسها، أو هي زادت. غير 
أن الشيخ سلمان تهيأ في مدرسة سياسية عريقة، وتخرج من جامعة 
كمبريدج في الفلسفة والعلوم السياسية. ولعل الاستمرارية باقية كما 
المــوقــف الخليجي. وفي  الــجــوهــريــة، وخصوصاً فــي  هــي فــي القضايا 
خطوة ذات دلالــة واضــحــة كانت البحرين قــد عينت أمــين عــام مجلس 
التعاون السابق عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزيراً للخارجية، بعد 
تجربة طويلة في سياسات المجلس. واللافت أيضا أنه عسكري سابق، 

أي أنه يرفد خبرته الدبلوماسية بخبرة عسكرية طويلة.
الــتــي عــرفــهــا الخليج  غــيــرت الــســيــاســات الإيــرانــيــة فــي الطمأنينة 
ودفعت به إلى البحث عن سبل الحماية الخارجية والتحصين الداخلي. 
الــراحــل الشيخ خليفة معروفاً بتشدده فــي الحفاظ على الأمــن،  وكــان 
معلناً أن التساهل ممكن في كل شيء، إلا في الأمن، فهو خيانة للأمانة 
الوطنية. ولذلك، فتح أبواب العودة أمام المعارضين السياسيين، لكنه 
واجه الشغب والتخريب بالحزم الكلي. وكانت له صورة الرجل القوي 
الصلب، لكن عند الذين لا يعرفون الفرق بين التسامح والإهمال. هو، لم 
يكن يهمل تفصيلاً واحداً. وكان يكرر أنه ليس هناك خطأ صغير وخطأ 

كبير، وإنما خطأ أو صواب.

ثمة نفس جديد وحازم، فيما يبدو حتى الآن، لدى القارة الأوروبية، في معاملة 
الجمعيات والجماعات «الإخوانية» لديها، وأيضاً الشيعية المتخيمنة.

- النمساوي، حدثت صدمة في  بعيد جريمة فيينا على يد المتطرف الألباني 
الـــذي أعلنه المستشار النمساوي،  قـــرار الحكومة النمساوية  آثــارهــا  النمسا، مــن 
فت جماعات «الإسلام 

ّ
سيباستيان كورتس، الأربعاء الماضي، حاصله أن بلاده صن

السياسي» وفكر الإسلام السياسي بأنه جريمة جنائية.
وأضاف كورتس أن النمسا ستلاحق الأشخاص الذين يوفرون أرضية خصبة 

للإرهاب، حتى لو لم يكونوا إرهابيين.
هذا تطوّر نوعي خطير، وله تبعات كثيرة، رغم أن النمسا ليست من عمالقة 
أوروبــا، لكنها في قلب القارة العجوز، وهي تواجه خطراً يلّم بالقارة جمعاء، من 
فرنسا إلى بريطانيا إلى ألمانيا إلى إسبانيا إلى إيطاليا لهولندا، إلى كل المجموعة 

الأوروبية.
درج الحركيون «الإخـــوان» على اتخاذ الغرب مهاجراً لهم، ومركزاً لنشاطهم، 
تحت بيرق الديمقراطية والحرية واللجوء السياسي، وهذا دجل محض، فأي حرية 
ديمقراطية ليبرالية يبحث عنها أمثال أبو قتادة الفلسطيني، وأبو حمزة المصري، 

وياسر السري، وهاني السباعي، والمسعري، والفقيه... إلخ؟!
افي «الإخوان» عيون، تدور يمنة ويسرة، بحثاً عن ملاذات آمنة، والتسلل 

ّ
لدى كش

لها، ولا مانع من التغلغل داخل نظامها السياسي، مثلما رأينا كيف أن الكونغرس 
الأميركي نفسه صار به أعضاء يخدمون الجماعة وإردوغان وقطر بحماس غامر!

من الأمثلة على ذلك، في اصطياد الجيوب البعيدة في العالم الغربي، ما كشفه 
بحث للصحافي المصري، المهتم، حسن خليل، نشرته منصة «حفريات» المتابعة 

لقضايا الإسلاميين.
الــذي اتخذ من أوكرانيا مثالاً، فقد ساعدت الأوضــاع الداخلية  حسب البحث 
«الإخوان المسلمين»، ففي العام ١٩٩٧  في أوكرانيا على ظهور المؤسسات التابعة لـ
بعد ٦ أعوام من الاستقلال، ظهرت أهم مؤسسة إسلامية بأوكرانيا، التي ارتبطت 

«الرائد». بآيديولوجيا «الإخوان المسلمين»، وهي اتحاد المنظمات المعروف بـ
يضيف الباحث خليل أنه منذ العام ٢٠١٨ تكررت مداهمات الأمن الأوكراني لمقرات 
«الرائد»؛ حيث ألقي في المداهمات الأخيرة القبض على نحو ٨٠ شخصاً، متهمين 

بممارسة أعمال إرهابية في سوريا، وهم مطلوبون على قوائم الإنتربول الدولي.
الأمن الأوكراني نشط في ملاحظة وملاحقة خلايا «الإخوان» لديه، ومن آخر ذلك 
ما جرى في مايو (أيار) الماضي، حين قامت قوات أمنية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني 
«إس بي أو»، باعتقال معتز محمد ربيع، بتهمة كونه من القيادات «الإخوانية» الفارّة، 
إلــى مصر، واتهمه المسؤولون الأوكــرانــيــون الأمنيون بأنه يقوم  تمهيداً لتسليمه 
بالترويج للأفكار الأصولية بين الطلاب الدارسين من المسلمين، في منطقة بولتافا.
إذن، هل هي «انتفاضة» غربية «جذرية» للتعامل مع هذه المحاضن التربوية 
«الإخوانية» التي تسهم في صناعة التطرف وبناء القاتل الأصولي، وتجريف الثقافة 
المحلية... انتفاضة على الذات الغربية المخادعة والمكابرة طيلة العقود الماضية، أم 

هي فقط «فشة خلق» ستطير مع الرياح؟

m.althaidy@aawsat.com

هل تقود النمسا الغرب لليقظة من النوم؟ رت بلدانهم
ُ
كبار وإن صغ

الممثلة الكورية الجنوبية تشو يو جيونغ تحضر حفل توزيع جائزة «بلو دراغون» للأفلام في سيول أمس (أ.ب)
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